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رئيس النظام السوري يعيّن فيصل المقداد وزيراً للخارجية
■ إســطنبول ـ الأناضول: أصدر رئيس النظام الســوري بشــار الأســد، أمس الأحد، مرسوماً 
بتعيــن فيصل المقداد وزيــراً للخارجية والمغتربين خلفا للراحل وليد المعلــم. وأفادت وكالة أنباء 
النظام الســوري )ســانا( بأن الأســد أصدر 3 مراســيم تقضي بتســمية المقداد وزيــرًا للخارجية 

والمغتربين، وبشار الجعفري نائباً له.
فيما تضمن المرســوم الثالث، اعتماد الســفير بســام الصبــاغ مندوباً دائماً للنظــام لدى الأمم 
المتحدة. والمقداد كان يتولى منصــب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وتولى بين عامي 2003 

و2006 مندوب النظام لدى الأمم المتحدة.
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النائب العام المصري: إحدى فتيات »التيك توك« حصلت على أموال من إسرائيل!  سلسلة وثائقية ـ كوميدية لأوباما وزوجته
القاهرة ـ »القدس العربي« حول الفوضى في مرحلة الانتقال إلى رئاسة ترامب

 من تامر هنداوي:

كشــف النائب العام المصري المستشار حمادة 
الصــاوي، أمس الأحد، أن النيابــة العامة وجدت 
في حســابات إحــدى الفتيــات المقبــوض عليهن 
بعد اتهامهن بجرائم »الفســق والفجور« أموالا تم 

تحويل بعضها من إسرائيل.
جــاء ذلــك في كلمتــه خــال لقائه مــع الدفعة 
الثالثــة من البرنامج الرئاســي لتأهيل الشــباب، 
عن خبرتــه ودور النيابة العامة في خدمة المجتمع 
والدفــاع عــن حقــوق المواطنين، حســب الإعلام 
المحلي. ولفت إلى أن »الناس تتعاطف مع الفتيات 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وتصف ما 

يفعلنه بالحريات«.
وأضــاف: »بعــد التحقيــق مع إحــدى الفتيات 
وجدنا بوســتات تعاطف على السوشيال ميديا، 
لكــن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من 

السجن سيرجعن لنفس الجرائم«.
وتابع قائلا: »إحدى الفتيات وقفت في القفص 
تحمــل مصحفا، وبعد خروجهــا تعود مرة أخرى 

لإنتاج فيديوهات اليوتيوب الإباحية«.
كمــا طالــب النيابــة العامة بالتصــدي لقضايا 
»الفســق والفجــور« و»الفيديوهات التــي لا تليق 
بالمجتمع المصــري«. وكانت مصر شــهدت خلال 
الشــهور الماضيــة القبــض علــى نحــو 10 فتيات 
عرفن إعلاميا بفتيات التيك توك، بعد اتهـــامهـــن 
بنشر سلسلة من المقــــــاطع المصــــــورة تنشـــر 
الفســــــق والفجور على تطبيقــات منها تيك توك 

وانستغرام.
وحذرت في بيان مما وصفتها بالمخاطر المحدقة 
بالشباب »التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية 

لا تحظى بأي نوع من الرقابة«.
واعتبــرت أن هــذه المخاطــر حملت »شــعارات 
مزيفة نادت كذبا وزورا بحرية التعبير والإبداع«.

وطالبــت النيابة أولياء الأمور بتوجيه مزيد من 
الاهتمــام والانتباه لأبنائهــم »وعدم غض الطرف 

عن أمور تســللت لشبابنا«. وأوضحت أن »أطفالا 
وشــبابا انخرطوا فــي حياة غارقة فــي الإباحية 
الجنســية وسعوا بشكل غير مشــروع إلى كسب 
المــال وباتــوا طامعين في شــهرة زائفــة، نجاح لا 

فلاح فيه«.
وعــن المطالبــات بتعديل قانون الطفل، كشــف 
النائــب العــام عــن اتجــاه الدولة لســن تشــريع 
قانونــي جديد بشــأن محاكمة الأطفــال مرتكبي 
الجرائــم، وقال: نفكــر في تقديم مقترح للمشــرع 
بتخفيض ســن الأطفال مرتكبــي الجرائم إلى 15 

عاما، ليأخذ عقوبة البالغ.
وشــهدت مصر خــال الآونة الأخيــرة ارتفاعا 
بمعــدل الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال، وكان 
أشــهرها القضيــة التــي عرفت إعلاميا بـ»شــهيد 
الشــهامة« عندما أقدم طفل على قتل آخر تصدى 
لتحرشــه في إحدى الفتيات في محافظة المنوفية 
في دلتــا مصر، كمــا بــرزت الواقعة التــي عرفت 
بطفل المرور، حيث أقــدم فيها نجل قاض مصري 

على تعمد إهانة أمناء شرطة.

لندن ـ »القدس العربي«:

يعمــل الرئيــس الأمريكــي الســابق 
بــاراك أوباما وزوجــــته ميشــيل على 
إنتاج سلسلة وثائقـــــــية كومــــــيدية، 
عــن  يتحــــــدث  كتــاب  علــى  تســتند 
الفوضــى التــي حصلــت فــي مرحلــة 
الانتقال من إدارة أوباما إلى إدارة خلفه 
الرئيس الحالي المنتهيــة ولايته دونالد 

ترامب.
 وأوضحــت صحيفــة »الإندبندنت« 
البريطانية أنه ســيتم انتــاج العمل بعد 
صفقة بين »نتفليكس« وشــركة أوباما 

وزوجته »هاي غراوند بروداكشن«. 
أنــه  علــى  للعمــل  التســويق  ويتــم 

يطرح نموذجا جديــدا يجمع بين العمل 
الوثائقــي والكوميديــا. ومــن المقرر أن 

يبدأ التصوير العام المقبل. 
وتســتند الحلقات على كتاب مايكل 
لويــس »المخاطرة الخامســة« الذي قام 
آل أوباما بشراء حقوقه عام 2018 علماً 
أن عدداً من كتــب لويس قد تم تحويلها 
إلى أعمال مصورة منها »ذا موني بول« 

و»ذا بيغ شورت«.
ومن المقــرر أن يقــوم الكوميدي آدم 
كونوفر بإذاعة البرنامج الذي سيعنون 
»ذا جــي وورد« وســوف يطرح أســئلة 
حــول ما إذا كانــت الحكومة كلمة قذرة 

أم هي مؤسسة موثوق بها. 
وكان كونوفــر قــد كتب علــى تويتر 
يقــول: »ســعيد للغايــة لقدرتــي أخيرا 
على نشــر هذه الأنباء، ســأعد سلسلة 
حلقات كوميدية جديــدة لنتفليكس عن 
الحكومــة الفيدراليــة ســتحمل عنــوان 

»ذا جــي وورد« ولا أســتطيع الانتظــار 
لمشاركتها معكم«. 

مــع  لأوبامــا  مشــروع  أول  وكان 
نتفليكــس في عــام 2019  هــو وثائقي 
يدعى »المصنــع الأمريكي« عن ملياردير 
صيني فتــح مصنعا فــي أوهايو مكان 
مصنع جنرال موتــورز الذي تم التخلي 

عنه.
 ويــروي الفيلم كيــف أن الأمل المبكر 
والتفــاؤل حلــت محلهمــا نكســات مع 
صدام شــركات التكنولوجيــا الصينية 

مع الطبقة العاملة الأمريكية. 
وأصبحــت مذكرات ميشــيل أوباما 
أيضــا التي تحمــل عنوان »صيــرورة« 
فيلما وثائقيا من إنتاج نتفليكس. وكان 
الجزء الأول من مذكــرات باراك أوباما 
»أرض الميعاد« قد نشــر خلال الأسبوع 
الماضــي، وتغطــي الفتــرة حتــى مقتل 

أسامة بن لادن عام 2011.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 في ضربة إســرائيلية هــي الثانية 
خــال أقــل من أســبوع، شــن طيران 
الاحتلال غــارات عدة على مواقع تابعة 
وقوات  الإيرانــي  القــدس«  لـ»فيلــق 
النظام في ريف مدينة البوكمال، التابعة 
البلاد،  شرقي  شمال  الزور  دير  لمحافظة 
العسكرية  الاســتراتيجية  ســياق  في 
طهران  لمنع  الهادفة  الثابتة  الإسرائيلية 

من ترسيخ وجودها في سوريا.
وخلّفت الضربــات نحو 15 قتيلًا من 
الموالية لإيران من جنســيات  العناصر 

أفغانية وعراقية.
 وأشــار المرصــد الســوري إلى أن 
الاســتهداف تســبب في تدمير مركزين 

بالإضافة لآليات.
 وقال القيادي في المعارضة السورية 
المســلحة فــاتح حســون لـ»القــدس 
أكثــر مــن 10 ضربــات  العربــي« إن 
غربي  إيرانية  مواقع  اســتهدفت  جوية 
بــدون معـــــرفة حجــم  البوكمــال، 

الخسائر.
ورفضت الخارجيــة الإيرانية الأحد 
تحدثت  التي  التقارير  بصحة  الاعتراف 
عن مقتـــــل إيرانيـــــن من فيــــلق 
القــدس خــال الغــارة الإســرائيلية 
الأخــــيرة على سوريا. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة: »لا نـــــؤكد مقتــــل مقاتلين من 
فيلق القدس في الغارة الإسرائيلــــية 
أن زمن  على سوريا، وإســرائيل تدرك 
اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك 
بحــذر، ولا علاج لطبيعتهــا العدوانية 
ســوى عن طريق المقاومة في الجبهات 

كافة«. 
إلى أن حضور  وأشــار خطيب زادة 
إيران في ســوريا استشــاري، محذراً 
من أن »من يرد الإخلال به ســيتلق رداً 

حازماً«.
اللافــت فــي الضربة الإســرائيلية 
توقيتها، حيث أعقبت زيارة قائد »فيلق 
التابع لـ»الحــرس الثوري«  القــدس« 
سوريا،  إلى  قاآني  إســماعيل  الإيراني 
وما تحمله من رســائل عدة، ولا ســيما 
في ما يتعلــق بمحاولة طهــران إثبات 

حضورها بقوة في البلاد.
ذكرت  البريطانيــة   »BBC« شــبكة 
الضربــات  أن  تقريرهــا،  فــي  أمــس 
الإســرائيلية التي طالت دمشق أخيراً، 
تزامنت مع زيارة قائد ميليشــيا »فيلق 
للقاء  قاآني  إسماعيل  الإيراني  القدس« 
بشــار الأســد، موضحــة أن قاآني زار 
الأســبوع الماضي كلًا من سوريا ولبنان 
بشــار  الزيارة  خلال  والتقى  والعراق، 
الأسد وزعيم حزب الله اللبناني حسن 
نصر اللــه، ورئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمــي، ومجموعة من قادة 

الميليشيات العراقية.
الخبير السياســي الإيراني حســن 
هاشــميان أبدى اعتقاده فــي تصريح 
تتعلق  الزيارة  أن  العربــي«  لـ»القدس 
بنقطتــن أساســيتين »الأولــى تتعلق 
بالتأكيد على عدم احتكاك ميليشــياتها 
بالقــوات الأمريكيــة في هــذه الفترة 
العصيبــة المتبقية من رئاســة ووجود 
ترامب فــي البيت الأبيــض، لأن إيران 
تتخوف كثيراً من أن الاحتكاك قد يؤدي 

إلى هجوم أمريكي عليها«. 
أما عن الســبب الثاني، فقال الخبير 
الإيراني إن »إيران من خلال دراســتها 
الأوســط،  الشــرق  منطقــة  لوضــع 
وتحولاتــه المقــــبلة وخاصــة في ظل 
الجديد  الأمريكــي  الرئيــس  وصــول 
بايدن، تعتقد بأنه سيكون هناك تناغم 
المنطقة«.  في  الأساســيين  اللاعبين  بين 
تحمل  الضربــة  أن  الخبيــر  وأضــاف 
اتجاهات،  عدة  في  إســرائيلية  رسائل 

داخلية وخارجية.
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■ أديــس أبابــا ـ وكالات:  أمهــل رئيس وزراء 
إثيوبيا، آبي أحمد، أمس الأحد، قوات إقليم تيغراي 
72 ساعة للاستســام قبل أن يبدأ الجيش هجوما 

على ميكيلي عاصمة الإقليم.
وقال على »تويتر« »ندعوكم للاستســام سلميا 

في غضون 72 ساعة... أنتم في مرحلة اللاعودة«.
جــاء كلام أحمد، بعد أن هــدّد الجيش الإثيوبي 
بشن هجوم شامل »بلا رحمة« على مدينة ميكيلي، 
طالبا من المدنيين الفرار. وقال المتحدث العســكري 
ديجين تسيغاي لمحطات الإذاعة العامة إنّ »المعركة 
الحاســمة التالية هي محاصرة ميكيلي بالدبابات« 

مهددا بفرض حصار على المدينة.
عددهم  البالغ  ميكيلــي  ســكان  محذّرا  وأضاف 
نصف مليون نســمة »أنقذوا أنفســكم. التعليمات 

الصادرة لكم أن تنأوا بأنفســكم عن هذه الطغمة، 
بعد ذلك لن تكون هناك رحمة«.

وأطلــق أحمــد، الحائــز جائزة نوبل للســام 
العام الماضي، حملة عســكرية على منطقة تيغراي 
الشــمالية في الرابــع من تشــرين الثاني/نوفمبر 
بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها، جبهة 
تحرير شعب تيغراي، الذي اتهمه بتحدي حكومته 
والسعي لإســقاطها.  وأدى انقطاع الاتصالات عن 
المنطقــة إلى صعوبــة التحقق مــن روايات طرفي 
النــزاع، لكــن التقارير أشــارت إلى مقتــل مئات 
الأشــخاص ونزوح عشــرات الآلاف إلى السودان 
المجاور. وأعلنت الوكالة الحكومية سيطرة الجيش 
على عدة مدن في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات 

الواقعة على مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

شــنّ تنظيم »الدولة الإسلامية« هجوماً مزدوجاً 
استهدف قوات أمن ومدنيين في قضاء بيجي، التابع 
لمحافظة صلاح الدين العراقية، ليلة السبت/الأحد، 
خلّــف نحو 20 شــخصاً بين قتيل وجريــح. وفيما 
أعلنــت الإدارة المحلية في المحافظــة الحداد ثلاثة 
أيام، طالب سياســيون سنّة بضرورة إشراك أبناء 

المناطق في مسك الملف الأمن في مدنهم.
ووفقاً لمصادر أمنية ومواقع إخبارية محلّية، فإن 
التنظيم اســتهدف عجلة مدنية بعبوة ناسفة، على 
طريق الزوية ـ المســحك في قضــاء بيجي، وعندما 
توجهت قوات الأمن إلى موقع الحادث، فتح مسلحو 
التنظيم النار عليها، مما أدى إلى سقوط 10 قتلى و8 

جرحى.
وتعليقاً على الحادث، دعــت »الجبهة العراقية« 
- تحالف سياســي سنّي برئاســة أسامة النجيفي 
- إلى »مناقشة الملف الأمني والاستفادة من دروس 

الماضي« بعد حادثة قضاء بيجي.
بيان للجبهة أمس ذكر أن »الجبهة تجد في تجدد 
محاولات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة دعوة 
حقيقية إلى الاســتفادة من دروس المرحلة الماضية 
وتجاربها للوصول إلى منهج لا يسمح بحصول أي 
هجوم جديد وشــهداء جدد، مــا يقتضي أن ينفتح 
الفهم الأمني المباشــر إلى خطط تحشــد جهد أبناء 
المناطق المحــررة وتمنحهم المســؤولية الأولى في 
التصدي للإرهاب«. ودخلت محافظة صلاح الدين، 
أمس، في حداد رســمي يستمر مدّة ثلاثة أيام، بناءً 
على توجيه المحافظ وكالة إســماعيل الهلوب، على 

ضحايا هجوم بيجي.

لندن ـ »القدس العربي«:
بأنه  طــه  أمجد  البحريني  الصحافــي  تفاخــر 
صهيوني مؤكدا أنه »معروف أصلا أن بلاده تقف مع 
دولة الاحتلال الإســرائيلي وتزدهر معها وتقاتلان 

العدو نفسه معا«.
وفي مداخلــة مع موقــع »i24 نيــوز« العبري، 
يــوم الجمعة الماضــي، قال طه الذي يــرأس المركز 
البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، وكان يتحدث 
باللغــة الانكليزيــة: »لا أحد سيســكتنا بعد اليوم 
بالقول إننــا صهاينة، إذا كانــت الصهيونية تعني 

البناء والسلام فكلنا صهاينة«.
وتابع »ليس التبادل التجاري فقط الذي يجمعنا 
)مع إســرائيل( بل كل شــيء... نعيش في ســام 

ورفاهية وبيننا تفاهم ديني وثقافي متبادل«. وعزا 
طه هذا التعامل إلــى الرغبة في أن تعيش البحرين 
والإمارات وإســرائيل في مكان آمن وصحي وأكثر 

سعادة، حسب قوله.
وختــم بالقول: »بعــد اليوم لا أحد سيســكتنا 
بقولــه صهيوني. إذا كان البنــاء والتطوير وجلب 
الفرح للبشــرية فكلنا صهاينــة«. وغرد البحريني 
عبد الرحمن المناصير رداً علی هذا الصحافي »حين 
ينسب أحدهم نفســه للصهيونية - لا أقام لها راية 
- ويبيع دينه وضميره فليتحدث عن نفسه وحده 
وحسب، ولا يتحدث باسم أهل البحرين ولا ينسب 
نفســه لهم ابتداء. أنا باعتباري بحرينيا لم أفوّض 
المدعــو ولا أرضى له الحديث باســمي ليقول »كلنا 

صهاينة!«.   )رأي القدس ص 23(

■ طرابــس ـ الأناضول: أعلــن الجيش الليبي، 
أمس الأحد، رصد تحركات عسكرية ضخمة لميليشيا 
الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة بنغازي )شــرق( 
متجهة غربــي البلاد. وقال الهــادي دراه، الناطق 
باســم غرفة عمليــات تحرير »ســرت - الجفرة« 
)تابعة للجيــش( إن قواتهم رصدت »تحشــيدات 
ضخمة لميليشيا حفتر في منطقتي )الهواري( و)سي 

فرج( في بنغازي، متجهة إلى المنطقة الغربية«.
وأضاف أن »الجيش رصد أيضا تحشيدات أخرى 
لميليشيا حفتر في ميناء ســرت )شمال( وكذلك في 
مدينة الجفرة )شــمال غرب بنغــازي( دون معرفة 

الهدف من هذه التحشيدات العسكرية«.

وتوقــع أن يخرق حفتر وقف إطــاق النار وكل 
الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية.

واعتبــر دراه أن مــن شــأن هــذه التحركات 
العســكرية »عرقلة تنفيذ اتفاق اللجنة العســكرية 

المشتركة )5+5(«.
وفي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، أعلنت 
الأمم المتحــدة عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمــن مباحثات اللجنة 

العسكرية في جنيف.
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة )5+5( تضم 
5 أعضــاء من الحكومــة الليبية الشــرعية، و5 من 

طرف ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

رسائل »نارية« من تل أبيب لطهران تزامناً مع زيارة قاآني دمشق ولقائه الأسد 

غارات إسرائيلية تقتل 15 من الميليشيات الإيرانية شرق سوريا

آبي أحمد يمهل جبهة تيغراي 72 ساعة للاستسلام 
والجيش الإثيوبي يهدد بهجوم »بلا رحمة«

العراق: قتلى في هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية« ودعوات 
سنية لإشراك أبناء محافظة صلاح الدين في حماية أمنها

في مداخلة مع الموقع الإسرائيلي »i24 نيوز«

صحافي بحريني يعلن صهيونيته ومغرّدون يردّون عليه

الجيش الليبي يرصد تحركات ضخمة
لميليشيا حفتر نحو غربي البلاد

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
ومستوطنوه  وســلطاته  الاحتلال  قوات  تواصل 
الفلســطينيين وممتلكاتهم  اليومية على  اعتداءاتهم 
ومقدســاتهم. فقد اختطف مستوطنون طفلا يبلغ من 
العمر 14 عاما من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، 
شــمال الضفة الغربية، ونقلوه إلى مستوطنة »ألون 

موريه« المحاذية.
ونقل عن نصر أبو جيش عضو المكتب السياســي 
لحزب الشعب الفلسطيني: »إن المستوطنين اختطفوا 
الطفل نور رياض مشــعطي، بعد مهاجمتهم لعدد من 

الأطفال في المنطقة الشرقية من البلدة«. 
وأضاف أن حالة من التوتر الشديد سادت القرية، 
وبــدأت مكبــرات الصوت فــي المســاجد تطلب من 
المواطنين التجمع والانطلاق في اتجاه المســتوطنة، 
ما أجبــر جيــش الاحتلال ولجنــة الارتبــاط على 
وتســليمه  لاســتعادته  للمواجهات  منعــا  التدخل 
لوالده. واعتدى مستوطنون آخرون أمس على مسن 
فلســطيني ونجله في قرية شوشــحله جنوب بلدة 
الخضر في محافظة بيت لحم.  وأفاد مهند صلاح أحد 
سكان شوشحله، بأنه كان برفقة والده المسن يقومان 
برعي الأغنــام في أراضي القريــة، وفجأة هاجمهما 
مســلحون مــن مســتوطنة »اليعازر« ورشــقوهما 
بالحجارة، وحاولوا إجبارهما على مغادرة أرضهما، 
تحت تهديد السلاح، إلا أنهما تصديا لهم. وقال صلاح 
إنه يتعرض بشــكل متكرر لاعتداءات من قبل قوات 

الاحتلال والمســتوطنين، بهدف إجبــار العائلة على 
ترك أراضيها في خطوة تستهدف الاستيلاء عليها.

واعتقلت قوات الاحتلال نائــب مدير عام أوقاف 
القدس وشــؤون المســجد الأقصى، الشــيخ ناجح 
بكيرات، مجددا فور خروجه من مكان عمله في منطقة 

باب السلسلة »خارج المسجد الأقصى«.
تستعد  المقدســات  على  الاعتداءات  صعيد  وعلى 
ســلطات الاحتلال لطــرح عطــاءات لتهويد محيط 
المســجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة، 
التماسات لإقامة مشاريع استيطانية  بعد أن رفضت 

على أراض فلسطينية في محيط المكان.
ويــدور الحديث عن بنــاء مصعــد وممر خاص 
بالمعاقين من المســتوطنين بمحاذاة المسجد، لتسهيل 
عملية اقتحامــه، وقد تّم تخصيص مليوني شــيكل 

حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.
ويأتــي ذلــك بعــد أن أنهت مــا تســمى »لجنة 
الاعتراضــات« التابعــة لســلطات الاحتــال تلقي 
الاعتراضات في ما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر 
وحديقة للمســتوطنين علــى أراض وقفية وبملكية 

فلسطينية بمحاذاة المسجد الإبراهيمي.
وفي خطوة شكلية ومحاولة لإضفاء صفة قانونية 
على المشــاريع الاســتيطانية، ناقشــت الســلطات 
الاعتراضات التي قدمتــــها بلدية الخليل ومنظمات 
يســارية، وجرى النظــر فيها ورفضـــــها جميعا، 
ما يفتــح الباب أمام طــرح عطاءات للبــدء بالبناء 

التهويدي.  )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«:
تعهّــد قــادة مجموعــة العشــرين أمس 
الأحــد في ختــام قمــة افتراضيــة نظّمتها 
لضمــان  الجهــود  كل  بــذل  الســعودية، 
وصول لقاحات فيروس كورونا المســتجد 
إلــى الجميــع بطريقــة عادلــة، لكنهــم لــم 
يحدّدوا كيفية العمل لضمان وصول اللقاح 
للجميــع، كما لــم يحددوا آلية لســد العجز 
التمويلــي في جهــود مكافحــة الفيروس، 
ووعدت مجموعة العشــرين كذلك بمعالجة 
قضيــة الديون فــي البلــدان الفقيــرة، لكن 
مــن دون الإعلان عــن أي اختــراق حقيقي 
في هــذه المســألة الملحــة، ما يثير اســتياء 

المنظمات غير الحكومية.
وقــال العاهل الســعودي الملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز فــي الجلســة الختاميــة 
للقمة »اســتطعنا أن نؤكد مجددا على روح 
التعــاون )...( ونحــن الآن فــي حاجة إلى 
ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات 
الجائحة وبناء مســتقبل مزدهر لشــعوب 

العالم أجمع«.
لكــن البيــان الختامي لــم يحــدّد كيفية 
عمــل هذه الدول على ضمان وصول اللقاح 
للجميــع، كمــا لــم يحــدد آلية لســد العجز 

التمويلي في جهود مكافحة الفيروس.
مجموعــة  وعــدت  أخــرى  جهــة  مــن 
العشــرين بمعالجــة قضيــة الديــون فــي 
البلــدان الفقيرة، لكن مــن دون الإعلان عن 

أي اختراق حقيقي في هذه المسألة الملحة.
ومــع انتهــاء فعاليــات القمــة نشــرت 
صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية مقالا 
تســاءلت فيه عمن تمكن من تقديم الصورة 
التــي يريدهــا عــن المملكــة بــن الحكومــة 
التســليط  ظــل  فــي  خاصــة  وناشــطين، 
المتزايــد للضــوء علــى انتهــاكات المملكــة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان.  واعتبــرت 
الصحيفة أنه في حــن كان هدف الرياض 
أن تســوق لصورة عــن »التحــولات« التي 
طرأت علــى المملكة منذ صعــود ولي العهد 
محمد بن ســلمان لمنصبه، عبــر منح حكام 
الدول فرصة لاختبــار التبدلات في طريقة 
حيــاة الســعوديين لعلهم يتخطــون حرب 
اليمــن ومقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي، وســجن الناشطات في حقوق 
المــرأة والمعارضــن، إلا أن النقاد اســتغلوا 
الفرصــة للتأكيــد علــى انتهــاكات حقوق 
الإنســان في المملكــة والضغط علــى قادة 
العالــم لإحراج الحاكــم الفعلــي محمد بن 

سلمان. )تفاصيل ص 5 و17(

المستوطنون يخطفون طفلا ويعتدون على مسن ونجله ويعتقلون نائب مدير أوقاف القدس

سلطات الاحتلال تستعد لطرح عطاءات لتهويد محيط »الإبراهيمي«
مجموعة العشرين تماطل بمواجهة »قنبلة« الديون الموقوتة

وتعد بتوزيع عادل للقاح كورونا بدون ضمانات إيصاله للجميع

متطوعات يقدمن مساعدات دراسية لتلاميذ في المنطقة المحررة من إدلب
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شؤون عربية وعالمية

جندي عراقي يتفقد آثار صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء قبل أيام

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

شنّ تنظيم »الدولة الإسلامية« هجوماً مزدوجاً استهدف 
قوات أمن ومدنيين في قضاء بيجي، التابع لمحافظة صلاح 
الدين العراقية، ليلة السبت/الأحد، خلّف نحو 20 شخصاً 
بين قتيل وجريح، وفيما أعلنت الإدارة المحلية في المحافظة 
الحداد ثلاثة أيام، طالب سياسيون سنّة، بضرورة إشراك 

أبناء المناطق، في مسك الملف الأمن في مدنهم.
ووفقــاً لمصــادر أمنية ومواقــع إخباريــة محلّية، فإن 
التنظيم اســتهدف عجلة مدنية بعبوة ناسفة، على طريق 
الزوية ـ المســحك في قضاء بيجي، وعندما توجهت قوات 
الأمن إلى موقع الحادث، فتح مسلحو التنظيم النار عليها، 

مما أدى إلى سقوط 10 قتلى و8 جرحى.
الزوية، محمد زيــدان تفصيلات  وروى، مدير ناحيــة 
الحادث قائلًا: »عناصر داعش تمتلك أســلحة قنص حديثة 
تحوي نواظير ليلية متقنة« مبينــاً أن »7 ضحايا في كمين 
المســحك إصاباتهم في الــرأس، ما يؤكد امتــاك داعش 
أســلحة متطورة لا تمتلكها القطعات الأمنية« حسب موقع 

»شفق نيوز«.
وأشــار إلى »وجــود عناصر داعش في سلســلة جبال 
مكحول شمالي بيجي بشكل رسمي يعلم به الجميع« مبيناً 
أن »عملية المســحك رد فعل انتقامي على العمليات الأمنية 
الأخيرة في جبال مكحول التي نفذتها تشــكيلات الحشــد 

والقطعات الأمنية المشتركة«.

»نكسة المسحك«

واعتبر، ما سماها »نكسة المســحك« أنها نتاج لـ»فزعة 
إنســانية للأهالي وقوات الأمن والشــرطة، لإنقاذ عائلة 
سقطت بكمين لداعش، إلا أن التنظيم الإرهابي خطط لكمين 

غادر بإتقان«.
ودعــا، الحكومة والوزارات الأمنية إلــى »العمل الأمني 
الفاعل لبسط الأمن والاســتقرار في شمالي صلاح الدين، 
والتي لازالت تعد مناطق منكوبة أمنيا لم تتنفس الطمأنينة 
حتى الآن، على الرغم من عودة الحياة الطبيعية إليها منذ 

سنوات«.
وكان مدير ناحية الزوية شــمالي قضــاء بيجي، محمد 
زيدان، قد أفاد في وقتٍ سابق، بتعرض سيارة تقل مدنيين 
إلى هجوم مزدوج بعبوة ناســفة وإطلاق نار، قبل أن يتم 
جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مســلحو التنظيم في مكان 

الانفجار، حسب المصدر ذاته.
لكن الرواية الرســمية، أفادت أن الهجوم أودى بحياة 
ثلاثة من قوات الأمن، بينهــم ضابط برتبة عقيد، وجرح 5 

آخرين، بينهم مفوض في الشرطة وعنصر في »الحشد«.
وأشــار بيان لخلية الإعلام الأمنــي )حكومية( إلى إن 
»عبوة ناســفة انفجرت على عجلة مدنية نوع تويوتا على 
طريق الزوية المســحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج 
قوة إلى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من 
الحشد الشعبي لإخلاء المصابين، تعرضت القوة إلى إطلاق 
نار من قبل قنــاص وأدى الحادث إلى استشــهاد )ضابط 
برتبة عقيد ومفوض شــرطة( من مركز شــرطة المســحك 
واستشــهاد أحد منتسبي الحشــد وجرح )مفوض شرطة 

وعنصر من الحشد الشعبي(«.
وأضــاف أن »ثلاثة من عائلة واحــدة أصيبوا في داخل 

العجلة المدنية«.
وتعليقاً على الحادث، دعت »الجبهة العراقية« ـ تحالفا 

سياسيا سنّيا برئاسة أسامة النجيفي ـ إلى »مناقشة الملف 
الأمني والاســتفادة من دروس الماضي« بعد حادثة قضاء 

بيجي.
بيان للجبهة أمــس، ذكر أن »من جديــد يحاول تنظيم 
داعــش الإرهابي القيام بجرائمه متى ما وجد الفرصة، وما 
الجريمــة الإرهابية التي حدثت في قضــاء بيجي بين قرى 
المســحك والزوية وذهب ضحيتها عشــرة شــهداء أبرار، 
ســوى دليل آخر على ضرورة مناقشة الملف الأمني ووضع 
خطط تتركز على الاستفادة القصوى من الطاقات المحلية، 
فهــي أعرف وأكثر قدرة على فهم طبيعــة المنطقة والتعامل 

معها«.
وأضــاف أن »الجبهــة تجد في تجدد محــاولات داعش 
الإرهابية في مناطق مختلفة دعوة حقيقية إلى الاســتفادة 
من دروس المرحلة الماضية وتجاربها للوصول إلى منهج لا 
يســمح بحصول أي هجوم جديد وشهداء جدد، ما يقتضي 
أن ينفتح الفهم الأمني المباشــر إلى خطط تحشد جهد أبناء 
المناطق المحررة وتمنحهم المســؤولية الأولى في التصدي 

للإرهاب«.
كذلك، كتــب السياســي العراقي عــن محافظة صلاح 
الدين، مشــعان الجبوري، على صفحته في »تويتر« معلّقاً 
على الحادث يقول: »فقدنا قبل قليل تسعة شهداء من أبناء 
عمومتي ســتة مدنيين وواحد من منتسبي حشد اللواء 51 
وعقيد ومنتسب من الشرطة، في كمين لداعش في الطريق 

بين ناحية الزوية وقرية المســحك في ســفح جبل مكحول 
الذي قالت القوات المشــتركة قبل أيــام أنها انجزت عملية 

تطهير له«.
وأضاف في »تغريدة« لاحقة« نشــرها باللهجة المحلّية: 
»عمليــات التطهير التي يدعون أن يتــم إنجازها ما هي إلا 
فبركات إعلامية لا أكثــر«. وزاد: »يتم الاعلان عن العملية 
قبل أيام. يصل الخبر للدواعش فيختفون.. الربع ينفذون 
العملية ما يلكــون )لا يجدون( غير خردة للشــو تبعهم.. 
تخلص العملية يرجعون الدواعش لمواقعهم ويســتمرون 

بجرائمهم«.

حداد رسمي

ودخلت محافظة صلاح الدين، أمس، في حداد رســمي 
يســتمر مدّة ثلاثة أيام، بناءً على توجيــه المحافظ وكالة 

إسماعيل الهلوب، على ضحايا هجوم بيجي.
ووجــه المحافظ رؤســاء الوحدات الاداريــة ومديري 
الدوائــر باتخاذ ما يلزم حول تنفيذ الحــداد وإنزال العلم 

العراقي في الدوائر، حسب بيان رسمي.
ويأتــي هجوم التنظيم الأخير بعد أقل من أســبوع على 
اســتهداف العاصمــة العراقيــة بغداد بســبعة صواريخ 

»كاتيوشا« أدت إلى قتل طفلة وإصابة 5 مدنيين.
وتشــير أصابع الاتهام في هذه الهجمــات إلى فصائل 

مســلحة، متهمة بالولاء لإيران، خلافاً للهجمات في شمال 
وغــرب العراق، التــي غالباً مــا يتبناها تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
وتزامنــاً مع حادثــة بيجــي، تفاعل موضــوع قصف 
المنطقــة الخضراء في بغــداد مجــدداً، إذ هاجمت مديرية 
»الاســتخبارات العســكرية« بعض وســائل الاعلام التي 
وصفتهــا بـ »المأجــورة« متهمة إياها بمحاولة التشــكيك 

بمصداقية وقدرات القوات الأمنية.  
وذكــرت المديرية في بيــان صحافي تزامــن مع هجوم 
بيجي، بأن »ما زالت بعض وسائل الإعلام المأجورة تمارس 
دورها في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لبث الرعب 
وإيجاد المبررات للهجمات التي اســتهدفت مناطق سكنية 
ومؤسســات حكومية في محاولة منها للتشكيك بمصداقية 

وقدرات أجهزتنا الأمنية«.  
وأضاف: »حيث تناولت بعض الوكالات تقريرا نســبته 
إلى مديرية الاســتخبارات العســكرية بخصوص حادث 
اســتهداف بغداد بالمقذوفــات ونتج عنه استشــهاد فتاة 
وخمســة جرحى وأضرار مادية في المباني والدور، مدعية 
فيه أن الاســتخبارات العسكرية أشــارت إلى كون سبب 
الوفــاة هو حالة انتحــار وليس استشــهادا« موضحا أن 
»ما ادعته هذه الوكالات بهذا الشــأن هــو عار عن الصحة 

ومحاولة بائسة لخلط الأوراق«. 
وأكدت أن »ما أعلنته خلية الإعلام الأمني في بيانها يمثل 

الموقف الرسمي والعلني للمديرية إزاء الحادث لكونه يمثل 
الحقيقة بأكملها« مطالبة وسائل الإعلام بـ»توخي الدقة في 
نقل المعلومة والرجوع إلى المصادر الرسمية المخولة لتقصي 

الحقائق وعدم الانجرار وراء الأكاذيب المقصودة«.  
فــي الأثناء، أصــدرت خلية الإعلام الأمنــي، توضيحا 
بشــأن ســقوط ضحايا، بين قتيل وجريح، عقب الهجمات 

الصاروخية الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.  

تضليل

وقالــت الخلية فــي بيان: »تســتمر بعــض الوكالات 
المشــبوهة بالتبرير للهجمــات التي تحصل فــي المناطق 
الســكنية والعامة والمقار الأمنية، ظنا منها أنها قادرة على 

تضليل الرأي العام بأكاذيبهم«.    
وتابع: »حيث عاشت بغداد رعباً  نفسياً وأمنياً مساء يوم 
الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2020 وفي تمام 
الساعة العاشــرة والنصف، حيث تساقطت مقذوفات على  
مناطق سكنية وعامة في )ســاحة الاحتفالات، ومقر الأمن 
الوطنــي، ومديرية التخطيط، وآمرية صنف الحاســبات 
الالكترونيــة في مجمــع الحارثيــة، وشــارع  الزيتون/
الــزوراء، ومدينة الطب، ومنطقة المنصور( وأدى ســقوط 
هذه  المقذوفات إلى استشــهاد فتاة وجرح خمسة مدنيين، 
وتهشــم زجاج وأضرار في مبنى آمرية الحاسبات والمباني 
القريبة منها وترويع المواطنين الأبرياء، والاستهانة بدماء 
الناس ومصالحهم بعيداً عن كل القيم الســماوية الشرعية 
والالتزامات الوطنية والأخلاقية، لتظهر علينا وكالة خبرية 

تشكك باستشهاد الفتاة الفقيدة، والجرحى الأبرياء«.    
وزاد: »نســتغرب فيه مِن هذا الإصرار على الاستخفاف 
بالــرأي العام وتبرير الجرائم والاســتهتار بدماء وأرواح 

المواطنين وترويج الأكاذيب«.     
وتابــع: »نؤكــد أن استشــهاد الفتاة الفقيــدة وجرح 
المواطنين الخمسة كان نتيجة ذلك الفعل الإجرامي بإطلاق 
المقذوفات بشكل عشــوائي على المناطق السكنية والعامة 
مِن قبــل هذه المجاميــع الخارجة عــن القانــون، ونرفق 
التقارير الطبية لتشريح جثمان الشهيدة المثبت فيها سبب 
الاستشــهاد، ومع هذا نهيب بكل وسائل الإعلام والمدونين 
توخي الحذر مِن نقل الأخبار غير  الدقيقة، واعتماد المصدر 

الرسمي  المخول بإصدار الأخبار الأمنية والعسكرية«.
ووفقــاً للتقارير المرفقة مع البيان، فــإن الطفلة القتيلة، 
تحمــل الجنســية الســودانية، تعرضت إلى شــظايا في 

مختلف أنحاء الجسم، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

محاسبة المقصرين

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالكشف عن مصادر 
إطــاق  صواريخ »الكاتيوشــا« صوب المنطقــة الخضراء، 

داعية إلى محاسبة الجهات المقصرة في هذا الصدد.
ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية عن عضــو اللجنة علي 
الغانمــي قوله: »إطــاق صواريخ الكاتيوشــا نحو المنطقة 
الخضراء، أمر ليس بالجديد، وإنما رافق الحكومات المتعاقبة 
في البلاد« مضيفاً أن »يمثل مشــكلة أمنية وحرجاً للحكومة 
كون اســتهداف الســفارات والبعثات الدبلوماسية يزعزع 

استقرار البلاد«.
وأكد أن »كثيراً من الصواريخ التــي تطلق صوب المنطقة 
الخضراء تســقط على منازل المواطنين وهم المتضررون من 

ذلك دون غيرهم«.
ودعا إلــى »تكثيف الجهــد الاســتخباري لمعرفة مصادر 
إطلاق الصواريخ ومحاسبة الجهات المقصرة وإيجاد الحلول 

المناسبة لهذا الامر«.

مقر الأمن الوطني استُهدف خلال قصف المنطقة الخضراء وطفلة سودانية قُتلت

مقتل وإصابة نحو 20 عراقياً بينهم عقيد في هجوم مزدوج لتنظيم »الدولة« في بيجي

بغداد ـ »القدس العربي«:
الأمين  القانون«  »دولــة  ائتلاف  زعيم  قال 
العــام لحــزب الدعــوة الإســامية، نوري 
المالكــي، أمس الأحــد، أن »خمــس إرادات« 
الرئيسي في  دولية وإقليمية، كانت الســبب 
جعل العراق »ســاحة صراع« دولي وإقليمي، 
فيما اعتبــر المحور الأمريكي ـ الإســرائيلي ـ 
السعودي، أبرز مشكلات العراق، عازياً سبب 

ذلك لـ»استهدافه سيادة البلاد«.
وقال، في منشــور إلكتروني مطوّل، حمل 
عنوان »سيادة الدولة العراقية ومسار الأزمة 
إلــى الحلّ« » يشــكل العراق جزءاً أساســياً 
من ســاحة صراعٍ دولي وإقليمي مشتعلة في 
الشــرق الأوســط. وقوام هذا الصراع وجود 

الإرادات الإقليمية والدولية الخمس«.
مسترسلًا في تشخيصه بالقول: »المشروع 
الأمريكي في الشرق الأوســط، وهو مشروع 
هيمنة يعمل على ضمان تدفق النفط، وتصدير 
السلاح، وأمن إســرائيل وإعادة بناء المنطقة 

ثقافياً.
ويقــع العــراق في قلــب هذا المشــروع« 
بالإضافة إلى »المشروع الإسرائيلي الصهيوني 
الذي يعمل على ضمان أمن إسرائيل في عمق 

أمني استراتيجي يشمل العراق أيضاً«.
في  العثمانية  التركيــة  »الأحــام  وتابع: 
المنطقــة، والتي لا تكتف باســتباحة شــمال 
العــراق؛ بــل تخطــط للاســتيلاء علــى ما 

كان يســميه العثمانيــون )ولايــة الموصل( 
وصولًا إلى التأثير فــي قرار بغداد، فضلًا عن 
»طموحــات الســعودية في تنصيب نفســها 
قائــدة مطلقــة للمنطقــة، دينياً وسياســياً 
وأمنيــاً وماليــاً. ويقع العراق فــي قلب هذه 

الطموحات«. 
 

رؤية إيران الأمنية

المالكي  الصراعات الخمس، حســب  وآخر 
هي » رؤية إيــران الأمنية المبنية على تحليلها 
وإســرائيل  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  أن 
على   2003 العــام  منذ  يعملون  والســعودية 
تحويل العراق إلى منطلق لمهاجمتها وإسقاط 
نظامهــا. ولذلك؛ تعتقد إيــران أنها تدافع عن 

نفسها في العراق«.
ومضى إلى القول: »مــا ينتج عن تضارب 
يصيب  هــذه؛  والدولية  الإقليميــة  الإرادات 
العراق في الصميم؛ ليس لأنه ســاحة صراع 
وحســب؛ بل لأنــه مســتهدف بذاتــه أيضاً 
في ثرواتــه ومقدراته، وفي أمنه السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، ولا 
يســتطيع أن يكون بمنأى عن الشد والجذب 
والصراع. ولذلك؛ فإن الموضوع ليس موضوع 
صــراع إيرانــي أمريكــي، ولا تضــارب بين 
محور المقاومة والمحــور المهاجم؛ بل الموضوع 
يكمن في المشــاريع التي تريــد ابتلاع العراق 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً؛ سواء كانت إيران 

موجودة أو غير موجودة، أو كان هناك محور 
اسمه المقاومة أو لم يكن«.

وأشــار إلى أن الوعي »العميــق بالعوامل 
ومنطلقاتها؛  ودوافعهــا  والدولية،  الإقليمية 
تقود إلى وعي عميق أيضاً بســبل مواجهتها 
وتفكيكهــا والتخلــص من آثارها الســلبية. 
وجزء من هذا الوعي أن نفهم أن شعار الحياد 
ونأي العراق بنفســه عن صــراع المحاور، لا 
يعني أنه سيكون بمأمن عن مخاطر المشاريع؛ 
ف العراق جزءاً من  لأن كل مشــروع منها يصنِّ
فإن  أوضح؛  وبكلمة  الاســتراتيجية.  خططه 
العراق ينبغي أن يعــرف أين تكمن مصالحه 
والثقافية  والاقتصادية  والأمنية  السياســية 
في خارطة المحاور الدولية والإقليمية، وماهي 
قه عنها،  المشتركات التي تجمعه بكل منها وتفرِّ
وأين يجــب أن يقاوم ويرفض، وأين يجب أن 

يتفق ويتقارب. 
أمــا نظرية نأي العراق بنفســه عن صراع 
المحاور، انطلاقاً من النظرة المتســاوية اليها؛ 
إنما هي نظرية ســطحية لا ترتقــي إلى الفهم 
الاســتراتيجي لدوافــع الصــراع ومنطلقات 

مشاريع المحاور المذكورة«.      
لكنه أكد أن »هذا لا يعني أن مصلحة العراق 
تكمن في الانخــراط في أحد المحاور؛ بل تكمن 
في النظرة الواقعية العميقة الى منطلقات كل 
محور وأهدافه، وكيف يستطيع العراق تجنب 
سلبيات هذه الأهداف الى مستوى مقاومتها، 
واستثمار إيجابياتها بحذر، والتحرك بتوازن 

اســتراتيجي إيجابي بينها. وهذه اللون من 
التوازن الايجابي الفاعــل هو الكفيل بضمان 

مصالح العراق وسيادته«.
وأضاف: »التوازن المطلوب لا يعني الحياد 
الســلبي؛ لأنه مضر جداً، ويــؤدي الى فرض 
الدولة العراقية حصاراً مميتاً حول نفسها. أما 
التوازن الاستراتيجي الإيجابي فيعني الحياد 
الإيجابي الفاعل، والانطلاق في رحاب مصالح 
البلد الحقيقية، ودرء المفاســد عنه، والابتعاد 
العلاقة،  أنواع  لبعض  السلبية  التأثيرات  عن 
واستقطاب التأثيرات الايجابية؛ ما يؤدي إلى 

جلب ما ينفع استقرار البلد ونموه«.

مشكلة استراتيجية

واعتبــر أن »مشــكلة العراق مــع المحور 
الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي هي مشكلة 
اســتراتيجية ترتبط بالمشــروع الإستكباري 
الهجومــي الســلطوي لهذا المحــور، والذي 
يســتهدف ســيادة العراق فــي الصميم. أما 
مشــكلة العراق مع إيران فهي مشكلة تكتيكية 
ترتبــط بتمدد رؤيتهــا الأمنيــة المبنية على 
إلى  حماية حدودها ونظامهــا وأمنها؛ لتصل 
وبالتالي؛  المحلي.  العراقي  الشأن  في  التدخل 
فإن رفض المشــروع الأمريكي ـ الإســرائيلي 
للجمهورية  الســماح  يعني  لا  الســعودي؛  ـ 
الإســامية الإيرانيــة أن تتدخل فــي حركة 

الدولة العراقية بعيداً عن قراره وسيادته«.  

المالكي يتهم المحور الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ السعودي باستهداف سيادة العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزيــر الزراعة العراقي، محمــد كريم الخفاجي، 
اعتذار الشــركات السعودية عن الاســتثمار في العراق، 
بعد جملة اعتراضات سياسية على منح السعودية أراضٍ 
في البادية محاذية للحدود العراقية ـ السعودية، لغرض 

الاستثمار.
ونقلت صحيفة »الصباح« شبه الرسمية عن الخفاجي 
قوله حــول ملــف الاســتثمار الزراعي الســعودي، إن 
»شركات ســعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية 
الأبقار على مساحة 10 ـ  50 ألف دونم في محافظات المثنى 
والأنبار والنجــف، إلا أن وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها 
على توفير مياه مســتدامة لمدة 50 ســنة، ولذلك اعتذرت 

الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع«.
واتفقت الشــركات الســعودية مــع وزارة الصناعة 
العراقيــة على إنشــاء مصنــع للصناعــات الميكانيكية 
في الاســكندرية لإنتاج منظومات ري محوري، حســب 

الخفاجي.
وكان أمين عام »عصائب أهــل الحق« قيس الخزعلي، 
رفــض في 30 تشــرين الأول/ أكتوبر المنصرم ما أســماه 
بمحــاولات »النظــام الســعودي« في الاســتيلاء على 
المســاحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف 
والمثنى والبصــرة بدعوى الاســتثمار، معتبــراً أن هذا 

المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل، حسب زعمه.
واعتبر أن هذا المشــروع فيه تهديدات أمنية »خطيرة 
للغاية« من قبل نظام له ســوابق عديدة في الإضرار بأمن 

العراق واستقراره، حسب بيان صادر عنه.
ودعا كل النخب الأكاديمية وشــيوخ العشائر والطلبة 

والقوى السياســية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه 
بـ»الخبيث«.

إلى ذلــك، وجّه عضو لجنة الزراعــة والمياه والأهوار 
البرلمانية علي البديري، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، دعاه فيها إلى التنســيق المســتفيض 
مع مجلــس النواب وباقي الجهــات المختصة في أي ملف 

استراتيجي يخص العراق.
وقال فــي تصريح صحافــي، أمس، إننــا »في الوقت 
الذي نثني فيه على الموقف المهني لــوزارة الموارد المائية 
وتحديداً وزيرها في رفضهم الشــجاع للاتفاقية وتوفير 
المياه المســتدامة لتلك الشــركات من الخزين الجوفي لما 
لها مــن خطر على مســتقبل العراق المائــي، وتحديداً ما 
يتعلق بالمياه الجوفية التي تمثل الخزين الاســتراتيجي 
للبلد فــي وقت الأزمــات، والتي كانت ســبباً في اعتذار 
الشــركات الســعودية عن الاســتثمار، فأننا نريد موقفاً 
مشــابهاً أو أقوى مــن باقي الوزراء فــي أي ملف يرتبط 
بالأمن الاستراتيجي للبلد ليكون موقفاً وطنياً يسجل لهم 

تاريخيا«.
وأضاف، أن »موقفنــا بعيد كل البعد عــن الآراء التي 
تطــرح من منظور طائفــي أو غيرها، فنحــن نتحدث من 
الجانب المهنــي ومصلحة العراق فقــط، والمياه الجوفية 
يمنع استخدامها بأي اســتثمارات زراعية آنية سواء من 
الســعودية أو أي دولــة أخرى وحتى مــن قبل الحكومة 
العراقية نفسها في هذه المرحلة« لافتاً إلى أننا »من منظور 
العمل المهني فمن الممكن أن تأتي الشركات السعودية التي 
لم يحصل معها اتفاق بقضية زراعة الصحراء للاستثمار 
في قطاعات اقتصادية وصناعية أخــرى بالعراق بعيدة 

عن المياه الجوفية الاستراتيجية«.

الشركات السعودية تعتذر 
عن الاستثمار الزراعي في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، 
تواصل العراق مع الشــركات المصنعة للقاح كورونا، 
مشــيرة إلى وجود توجه لاســتيراد كميات إضافية 

على الاتفاقية المبرمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام دائرة 
الصحة العامة رياض عبــد الأمير، إن »العراق ماضٍ 
في اتفاقــه مع مرفــق )كوفاكس( وبالوقت نفســه 
متواصــل مع الشــركات المصنعــة، وأي لقاح يحرز 

موافقة منظمة الصحة العالمية، سنستورده«.
ووفقــاً لتصريحاته فإن »هناك إمكانية اســتيراد 

كمية إضافية من لقاح فيروس كورونا، لتغطية جزءٍ 
آخر من النســبة المتبقية من السكان، في حال توفرت 

التخصيصات المالية«.
ع على اتفاقية مع مرفق كوفاكس،  وزاد: »العراق وقَّ
التابع إلــى التحالف العالمي للقاحــات والتحصين، 
بتجهيزه 20 بالمئة من ســكان العــراق، أي حوالي 8 
ملايين جرعة، من أي لقاح يحصل على موافقة منظمة 

الصحة العالمية، بعد انتهاء كل التجارب العلمية«. 
أما »ما تعلنه الشــركات المصنعة للقاح عن نتائج 
فعالية للقاحها، فهو ســباق تســويقي بينها، وأيضاً 
لطمأنة العالم بقــرب إنتاج اللقاح الواعد« وفقاً لعبد 

الأمير.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الجمعة )30 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020( أن الحكومة العراقية 
خصصت 170 مليــون دولار، لشــراء لقاح فيروس 

كورونا.
وقالــت في بيان نشــرته علــى موقــع »تويتر« 
إن العــراق انضم إلــى مبادرة كوفاكــس ليكون من 
أوائل الدول المســتفيدة من لقــاح كورونا لمواطنيها 

وبمخصصات بلغت 170 مليون دولار«.
و»كوفاكس« مبــادرة عالمية ترمي إلــى العمل مع 
مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف 
أنحاء العالم مــن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة 

بمجرد ترخيصها واعتمادها.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة العمليات المشــتركة، فــي العراق، أن 
الملــف الأمني داخل قضــاء ســنجار التابع لمحافظة 
نينوى الشــمالية، ســيكون بيد القوات الاتحادية، 
مشــيرةً إلى بدء تطبيــق »اتفاق ســنجار« يتضمن 
وجــود قــوات اتحادية فقــط، وعدم رفــع علم غير 
العلم العراقي. وقال المتحدث باســم قيادة العمليات 

المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، 
إن »قــوات الشــرطة الاتحادية المرســلة إلى قضاء 
سنجار مهمتها الإشــراف على الملف الأمني وتطبيق 
اتفاق ســنجار« لافتاً إلى أن »الفرقة السادســة من 
قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة 

الملف الأمني داخل القضاء«.
وأضــاف أن »إرســال دفعات جديــدة إلى قضاء 
ســنجار يعتمد على الوضع الأمني« مبيناً أن »العمل 

بدأ بتطبيق اتفاقية ســنجار، الــذي يتضمن وجود 
قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات 
أخرى لا من البيشمركه ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم 

العراقي«.
وتابع أن »الملــف الأمني داخل القضاء ســيكون 
بيد القوات الاتحادية ســواء من الشــرطة أو الأمن 
الوطني، أما خارج القضاء فســيكون من مســؤولية 

الجيش«.

الصحة العراقية: توجه لاستيراد كميات إضافية من لقاح كورونا

العمليات المشتركة: القوات الاتحادية ستتولى ملف الأمن في سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس كتلة »النهــج الوطني« عمار طعمة، أمس الأحد، الحكومة 
إلى متابعة مصادر الإيــرادات غير النفطية، فيما أكــد أنها توفر أموالًا 

طائلة لخزينة الدولة وتسدد معظم رواتب الموظفين.
وقال في مؤتمر صحافي إنه »مع اشــتداد حدة الأزمة المالية وتفاقم 
آثارهــا على الاقتصــاد الوطني إلى الحد الذي يهــدد رواتب الموظفين، 
نؤكد علــى أهمية متابعة مصادر الإيرادات غيــر النفطية التي يمكن أن 

توفر أموالا طائلة للخزينة العامة ومن مورد واحد فقط«.
وحثّ طعمة، الحكومة على ضرورة »إطلاع الرأي العام والســلطات 
الرقابيــة بجميع أصنافها علــى المعايير والضوابــط المعتمدة من قبل 
البنك المركزي فــي تصنيف المصارف والذي ترتــب على ضوئه تحديد 
نســبة مبيعات الدولار في مزاد العملة إلى تلك المصارف، ومعرفة قيمة 
وأهمية كل معيار من نســبة التقييم الكلي لكي نتحقق من واقعية أهلية 
تلك المصــارف وفاعليتها التنموية ومســاهمتها في تحريك النشــاط 
الاقتصــادي الوطني، وليس مجرد واســطة طفيلية تســتنزف العملة 

الصعبة كأرباح غير مبررة ودون عمل إنتاجي للدولة«.
وأكد أهمية »إعادة العمل بالنشــرة التفصيليــة للبنك المركزي التي 
تذكر مقدار مبالــغ الدولار المباعــة لكل مصرف والتحقــق من واقعية 
نشاطها المتناســب مع شــراء تلك المقادير من الدولار، ولا يكتفي البنك 
بنشــرة إجمالية تذكر إجمالي مبيعات الدولار في مزاد العملة لان ذلك 
يبقي الصورة غامضة ومشوشة ويمنع الرقابة والمتابعة اللازمة للتأكد 

من سلامة الإجراءات«.
وأشار إلى أن »الفرق بين ســعر الدولار المباع من البنك إلى المصارف 
الوســيطة وسعر الدولار المباع في الســوق تصل إلى اكثر من 4 ٪ من 
مجموع المبلــغ الكلي المباع من الدولار، وحيث أن مبيعات البنك المركزي 
من الــدولار تقارب أربعة مليارات دولار شــهريًا فمعنــى ذلك ان 4 ٪ 
من المبلغ التي تســاوي مائة وســتين مليون دولار شهريا تذهب أرباح 
للمصارف الوسيطة دون عمل أو نشــاط إنتاجي أو تنموي يذكر، علما 
أن هذا المقدار من ربح تلك المصارف يكفي لصرف راتب بمقدار  خمسمائة 

الف لأكثر من )350( ألف مواطن شهريا«.
وتســاءل: »فلماذا الذهاب للاقتراض وتترك هــذه الموارد وغيرها 

تضيع في دهاليز الفساد والمجاملات السياسية الظالمة !؟«.
وتابع: »هذا المبلغ المباع شــهريا من الدولار في مــزاد العملة )أربعة 
مليــار دولار تقريبا( لو افترضنا أن ما يســتحصل منه إيرادات جمارك 
وضرائب لا تقل عن 8 ٪ من مقداره الإجمالي، وهي نســبة قليلة جدا، 
واحتسبنا  75 ٪ من مبلغ الدولار المباع شهريا يذهب للاستيراد فعليا، 
فإن ايرادات الجمارك والضرائب المســتحصلة يفتــرض أن لا تقل عن 
)240( مليون دولار شــهريا، وهي ما تكفي لدفع راتب بقيمة خمسمائة 

الف دينار )نحو 400 دولار( لأكثر من )550( ألف مواطن شهريا«.
وختم بالقول: »ولو توفرت الإرادة الجدية من الحكومة والســلطات 
الرقابيــة لمتابعــة هذا المــورد الذي يدلل علــى وجود مــوارد عديدة 
وبإيــرادات مضاعفة يمكن تحصيلهــا لتجاوز الأزمــة المالية لتجنبنا 

الاقتراض وآثاره المدمرة على الاقتصاد العراقي«.

كتلة سياسية تطالب الحكومة العراقية
 بمتابعة الإيرادات غير النفطية
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الشرطة خلال حراسة سجن برج العرب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الدوليــة لحملة الاعتقالات  الإدانات  تواصلت 
التي شنتها الســلطات المصرية على حقوقيين من 
العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
وهي منظمة حقوقية مســتقلة، علــى مدار الأيام 

الماضية.
وجاءت هــذه التوقيفــات بعد أيــام من لقاء 
عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك 
وإســبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا 
وفنلنــدا وهولندا والقائمين بأعمال ســفراء كندا 
والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، 

وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق 
الإنســان في مصر وحــول العالم، حســب بيان 

سابق للمبادرة.
وأعلنــت المبــادرة أمس الأحــد، أن نيابة أمن 
الدولة العليا أخطرت فريقها بتحديد جلسة اليوم 
الإثنين لاســتكمال التحقيق مع قيــادات المنظمة، 

وذلك في مقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة.
وعقب القبض على بشير وعنّارة وعبد الرازق، 
ضمتهــم نيابة أمــن الدولــة العليا، أيــام الأحد 
والخميس والجمعة بالترتيــب، للقضية رقم 855 
لسنة 2020 ووجهت لهم تهما بـ»الانضمام لجماعة 
إرهابية مع العلم بأغراضها« و»استخدام حساب 
خاص على شــبكة المعلومات الدولية بهدف نشر 
أخبار كاذبــة« و»ارتكاب جريمة من جرائم تمويل 
الإرهاب« و»إذاعــة أخبار وبيانات كاذبة«. وعلى 
ذمــة تحقيقات القضية نفســها، حُبس نشــطاء 
سياســيون وصحافيــون وحقوقيــون، منهــم 
الباقر، وماهينور المصري وعمرو  المحامون محمد 
إمام، والناشطة إســراء عبد الفتاح، والصحافية 
سولافة مجدي وزوجها حســام الصياد، وأستاذ 

العلوم السياسية حازم أحمد حسني.

قلق عميق

قلقها  عــن  أمس،  المتحــدة،  المملكة  وأعربــت 
العميق لاعتقال 3 من قيــادات المبادرة. جاء ذلك 
في بيان نشــر على الموقــع الإلكتروني للحكومة 
البريطانية، قالت فيه إن »المملكة المتحدة تشــعر 
بقلــق بالغ حيال اعتقــال 3 من قيــادات المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية«.
وأشــار البيان أن الاعتقال شمل كلا من »مدير 
المبادرة التنفيذي جاســر عبد الــرازق، ومديرها 
الإداري محمــد بشــير، ومديــر وحــدة العدالة 

الجنائية كريم عنارة«.

»اتصال مستمر«

وذكر البيــان أن وزير الخارجيــة البريطاني 
دومينيك راب، أثار قضيــة الاعتقالات مع نظيره 
المصري ســامح شــكري، ونقلت عنه قوله »نحن 
على اتصال مســتمر مع الســلطات المصرية منذ 
حــدوث تلك الاعتقــالات، ونعمل مع شــركاء في 

المجتمع الدولي يشاطروننا القلق«.
وشدد البيان على أنه »لا بد من السماح لجميع 
المدافعين عن حقوق الإنســان؛ بأداء عملهم دون 

خشية تعرضهم للاعتقال«.
وأعربــت كل من الأمم المتحــدة ومنظمة العفو 
الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق 
البالــغ من تلــك التوقيفات، مطالبين الســلطات 

المصرية بإطلاق سراحهم فورا.
الأخيرة،  الاعتقالات  الأوروبــي  الاتحاد  ودان 
وقــال إن »إفســاح المجال العــام للمجتمع المدني 
أساســيات  من  هما  الإنســان  حقــوق  واحترام 

العلاقة مع مصر«.

وأكد في بيانه أنه »عبّر للسلطات المصرية عن 
قلقه الشديد من القبض على مدير المبادرة واثنين 
من القيادات البارزة« واصفا المؤسســة الحقوقية 
بأنها »تقــدم خدمات هامة لا تُقدر بثمن للشــعب 
المصري مــن خلال دعمهــا للحقوق السياســية 
التركيز على  والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــع 

الحقوق الشخصية والحريات«.

»تثير الغضب«

المتحــدث باســم الخارجية الأمريكيــة، كايل 
بــراون، ســبق أن طالــب مصر بإطلاق ســراح 
موظفي المبادرة، واحتــرام العمل الأهلي، وهو ما 
طالب به أيضا رئيس اللجنة الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي، جيم ريش، فيما قال أنتوني 
بلينكــن، مستشــار الرئيس الأمريكــي المنتخب 
جو بايدن للسياســة الخارجية إن »الاجتماع مع 
القبض  ليتم  جريمة  ليس  الأجانب  الدبلوماسيين 

على العاملين بالمبادرة بسببها«.
وأيضا طالــب الســيناتور الأمريكــي بيرني 
ســاندرز الإدارة الأمريكيــة المقبلــة بقيادة جو 
بايــدن، بدعــم الديمقراطيــة في مصــر و»ليس 
الرئيس الأمريكي  الديكتاتورية« في إشارة لدعم 
الحالــي دونالــد ترامــب للرئيس عبــد الفتاح 
التي تضمنت  السيسي، حسب تغريدة ســاندرز 
قوله إن »الموجــة الأخيرة من الاعتقالات في مصر 
للمدافعين الشــجعان عــن حقوق الإنســان من 

المبادرة المصرية تثير الغضب«.

التأثير على التحقيقات

 فــي المقابل، أعلنــت وزارة الخارجية المصرية 
عن رفضها لأي محاولات »للتأثير على التحقيقات 
التــي تجريها النيابــة مع مواطنــن مصريين تّم 
توجيــه اتهامات إليهم« حســب بيــان صدر عن 

المتحدث باسمها، أحمد حافظ، أول أمس السبت.
ولفت البيان، وهو الثانــي لمتحدث الخارجية 
بشــأن المبادرة خلال ثلاثة أيــام، إلى »عدم تمتع 
أي فئة من الأشــخاص بحصانة لعملها في مجال 
محدد« مشيرا إلى أن »حرية العمل الأهلي مكفولة 
في مصر بموجب الدســتور والقوانين، وأن العمل 
في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي 

تنظمه القوانين ومحاسبة مَن يخالفها«.
وشــدد على »عدم اســتباق نتائج التحقيقات 
التي تجريها الســلطة القضائية، واحترام مبدأي 
الســيادة الوطنيــة وعدم التدخل في الشــؤون 
الدولي  القانون  فــي  عليهما  المنصوص  الداخلية 

الذي يحكم العلاقات بين الدول«.
وكانــت الخارجية المصرية قد أصــدرت بيانًا، 
الأربعاء الماضــي، ردا على بيان ســابق لوزارة 
الخارجية الفرنســية يدين حبس بشــير، الذي 
كان الوحيــد المحبوس وقتهــا، واعتبر حافظ أن 
بيــان »الخارجية الفرنســية يمثّل عــدم احترام 
للقوانين المصرية، لدفاع باريــس عن كيان يعمل 
بشكل غير شــرعي في مجال العمل الأهلي« على 
حــد تعبير متحدث الخارجية الذي أشــار إلى أن 
المبادرة مسجلة كشــركة »وتمارس أنشطة أخرى 
بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 

من خضوع نشاطها لولايته«.

»أخبار كاذبة«

واعتبر حســام بهجــت، مؤســس المبادرة 
ورئيــس مجلس إدارتهــا، أن »بيان الخارجية 
ينطوي على نشر أخبار كاذبة من قِبل الوزارة« 
مشدّدا على أن الخارجية »تعلم جيدا أن المبادرة 
تُعاقب الآن على عملها ونشــاطها، وتُســأل في 
جهــاز الأمن الوطنــي وفي نيابة أمــن الدولة 

عن نشــاطها، ولا مجال للتظاهر بأن المســألة 
لها علاقة بمخالفة قانــون الجمعيات الأهلية« 
حسب بهجت الذي أضاف أن »القيادات الثلاث 
المقبــوض عليهم لم تُوجــه لهم أيــة اتهامات 
أو حتى أســئلة تتعلق بقانــون العمل الأهلي، 
وتحريــات الأمن الوطني ضدهــم تقتصر على 
قائمة الاتهامات الُمضحكة المتكررة وعلى رأسها 

الانتماء لجماعة إرهابية«.
ولفــت إلــى أن وزارة الخارجيــة »ســبق 

وتفاخرت عقــب إصدار قانــون العمل الأهلي 
بخلوه من عقوبات الحبس، والآن تبرر حبس 
العاملين في المؤسســة الحقوقية بالمخالفة لمواد 
هــذا القانون« مؤكــدا أن المبــادرة »هي كيان 
للدراسات  كشــركة  ومُسجلة   ،٪100 قانوني 
والاستشــارات في الهيئة العامة للاســتثمار، 
ولها ســجل تجاري وضريبي، كما تسدد جميع 
ضرائبهــا، وجميــع العاملين فيهــا خاضعون 
لقانوني العمل والتأمينــات الاجتماعية، فضلًا 

عــن أنها تمــارس عملها تحت مظلــة القوانين 
المصرية منذ 18 عاما وكثيرا ما دعتها الخارجية 
لاجتماعات داخــل مقر الــوزارة، أو مؤتمرات 
برئاســة مصر، أو لحضور اجتماعات مع وفود 

أجنبية، أو مع الوزير«.
ولفــت إلى توليــه إدارة المبــادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية مؤقتاً لحــن الإفراج عن 

قياداتها »الرهائن«.
وأكــد أن »أكثر مــا يعتز به فــي حياته هو 

تأســيس المبادرة في عام 2002 وتولي إدارتها 
لمدة 10 ســنوات«. وتابــع : »كما شــرفني أن 
أظــل رئيســاً لمجلــس إدارتها كمتطــوع حتى 
اليوم. والآن أنضم مــن جديد لفريقها الموهوب 

والشجاع«.
وكان الرئيــس عبد الفتاح السيســي أصدر 
القانون الســابق، والمعروف إعلاميا بـ»تنظيم 
العمل الأهلي« في أغسطس/ آب 2019، لكنه لم 

يُطبق بعد لعدم صدور لائحته التنفيذية.

مؤسس مبادرة الحقوق الشخصية يتولى إدارتها لحين إطلاق قياداتها »الرهائن«

اعتقال الحقوقيين في مصر: تواصل الإدانات الدولية وتحقيقات واتهام للخارجية بالكذب

انتهاكات بمعتقلات مصريات داخل سجن القناطر 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت منصــة »نحل نســجل« المتخصصة فــي متابعة 
شؤون المعتقلين السياسيين، إن سجن القناطر المخصص 
للنســاء شــهد علــى مــدار الأيــام الماضيــة حــدوث عدة 

انتهاكات تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
وحسب المنصة: قامت قوة من مصلحة السجون برفقة 
رئيس مباحث الســجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات 
علــى ذمة قضايــا سياســية، والاعتداء بالضــرب المبرح 
علــى عدة معتقــات منهن بالإضافة إلى ســحل إحداهن 

وإصابتها بجروح.
وتابعت: قامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات 
إلــى عنابر الجنائي وهن، إســراء خالد، وبســمة رفعت، 
وســمية ماهر، ونادية عبد الهادي، وســارة عبد الله، مع 

مصادرة العلاج والملابس والطعام والشراب منهن.
وزادت: تم منــع التريــض عن بقية المعتقــات، وتهديد 
رئيــس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب 

أي انتهاك ضدهن.
واتهمت المنصة رئيس مباحث الســجن عمرو هشــام، 
بارتكاب تلك الانتهاكات بمســاعدة أمناء شــرطة )سيد 

وعامر( وآخرين جار توثيقهم.
وتابعت: بمراجعــة ملف مرتكبي الانتهــاكات تبين أن 
عمرو هشام رئيس المباحث كان له العديد من الانتهاكات 
السابقة التي ارتكبها بحق السجناء أثناء عمله في سجن 
اســتقبال ةره فــي القاهرة، قبــل أن يتم نقله إلى ســجن 

القناطر المخصص للنساء
وحســب ما قال حســام هــارون، زوج المعتقلة ســمية 
ماهــر، يــوم الأربعــاء الماضــي تم نقــل ســمية و4 بنات 

أخريات هن بســمة رفعت وســارة عبد الله وإسراء خالد 
وناديــة عبــد الهــادي، إلــى عنابــر الجنائيــن الخاصة 

باحتجاز المدانات في قضايا المخدرات والآداب.
وأضاف: »أنا لا أعرف شيئا عن زوجتي، ولماذا تتعامل 
إدارة السجن معهن بهذه الطريقة، حالة زوجتى الصحية 
والنفســية لا تحتمل هذه الأمــور، ولا يمكن أن تجلس مع 

مدخنين وسجينات يرددن ألفاظا نابية«.
ولفــت إلى أنــه »ممنــوع مــن التواصل مــع زوجته أو 
الاطمئنــان عليهــا، وأن أســرتها قلقة مما جــرى تداوله 
عــن ما حدث في ســجن القناطر، لأن حالتهــا الصحية لا 
تحتمل اي إجراءات اســتثنائية أو تعسفية من قبل إدارة 
السجن«. وطالبت حركة »نساء ضد الانقلاب« بالتوقف 
عــن التعامل غير الآدمــي مع المعتقلات السياســيات في 

القناطر.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

تواجه بعثــة الأمم المتحدة السياســية والفنيــة »يونتاميس« 
المزمع انتشارها الشهر المقبل في السودان، صعوبات تتعلق بتعيين 
رئيســها الذي تتنافس عليه عدة شخصيات بينها فرنسي، لم يحظ 
بقبول المكون العســكري، الذي على ما يبدو ينسّــق مع روسيا في 

اختياراته في هذا الشأن.
ياتي ذلك في وقت وصلت فيه إلى الخرطوم القائمة بأعمال بعثة 
»يونتاميس« ســتيفاني كوري، حيث التقت آخر الأســبوع الماضي، 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك. الأخير أكد اســتعداد الســودان 
للتعاون الكامل مــع بعثة الأمم المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقال في 
البلاد »يونتاميس« عبر اللجنة الوطنيــة المنوطة بها مهمة التعامل 
مع البعثة، والتنســيق مع الوزارات والمؤسســات السودانية ذات 

الاختصاص.

مهام البعثة

اللقــاء تم بحضــور رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتنســيق مع 
»يونتاميس« السفير عمر الشيخ، الذي أوضح في تصريح صحافي، 
أن اللقــاء »تناول مهام البعثة التي ســتبدأ أعمالها في بداية شــهر 

يناير/ كانون الثاني المقبل«.
وبين أن »كوري أكدت خلال اللقاء اســتعداد الأمم المتحدة لتنفيذ 
الأهــداف الاســتراتيجية التي جــاءت في قرار مجلــس الأمن رقم 
)2524( والمتعلقــة بدعم التحول السياســي، والعمــل نحو الحكم 
الديمقراطي، وترســيخ مفاهيم حقوق الإنســان، والمساعدة الفنيّة 
في عمليات الانتخابات وصنع الدســتور، بالإضافة للمســاعدة في 
تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الانمائية والاقتصادية 

لتنفيذ هذه الأهداف«.
كوري أعربت »عن سعادتها بوصولها السودان« وأكدت »جاهزية 
الأمم المتحــدة لدعم الســودان فــي كل مراحل العمليــة الانتقالية 

السياسية«.

تحفظ عسكري
وكشــف مصدر مطلع لـ»القدس العربي« عــن وجود تحفظ كبير 
من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة، بما يخص البعثة على 

نقطتين أساسيتين.
 وقال، دون كشــف هويته، »المكون العسكري لديه شرط واضح 
أبلغ به مفاوضي الأمم المتحدة وهو ضرورة تنفيذ قرار خروج قوات 
يوناميــد من دارفور حســب القرار الأممي، الــذي نص على خروج 

يوناميد بالتزامن مع دخول بعثة الأمم المتحدة الفنية والسياسية«.
وزاد »هم يــرون أن هناك تلكوءا في هــذا الاتجاه، ونحن عندما 
وافقنا على البعثة الأممية لأنها ســتدخل وفق البند السادس بدون 
قوات عسكرية، وبشرط إخلاء السودان من القوات الأجنبية، ولكن 
هم يريدون الالتفاف بالإبقاء على قــوات يوناميد. هذا التفاف على 

قرار مجلس الأمن، غير معلوم المقصد من ذلك«
في الموازاة، كشــف الســفير البريطاني لدى الســودان، عرفان 
صديقي، عــن وجه آخــر لتأخر وصــول بعثــة »يونتاميس« إلى 
السودان، قائلًا إن »المكون العسكري يرفض المرشح الفرنسي لتولي 

رئاسة البعثة، كما يريد خروج يوناميد أولًا«.
 وكانت روســيا أيضا، قد اعترضت في مجلس الأمن على مرشح 

فرنسي لتولي رئاسة البعثة الأممية.

تراجع روسي

عرفان قال في حوار مع صحيفة محلية : »سمعنا لاحقا عن تراجع 
الروس عن موقفهم الرافض بعد توصلهم لاتفاق مع الفرنســيين، إلا 
أن الروس قالوا إن المكون العسكري في الحكومة السودانية يرفض 
المرشــح الفرنسي، ولاحقا علمنا أن الحكومة الســودانية قالت أنها 
لا تريد مناقشة ترشــيحات رئاســة البعثة قبل انسحاب يوناميد، 

ونتيجة لهذا، هناك تأخير في تشكيل البعثة الجديدة«.
وتابع »أقول إنه إذا أرادت الحكومة دعما لتنفيذ اتفاق الســام، 
فإن البعثة الأممية هي الآلية المناســبة، هل ســيقومون بمساعدتها 
أم لا؟ ســواء عبر تأخير خروج يوناميد أو تكوين يونتاميس، وبكل 
صراحة، لن تكون هناك مساعدة للحكومة السودانية إذا ظل موقفها 

إزاء البعثات الأممية بهذا الشكل«.

دعم اتفاق شامل

وأضاف »لا يمكن كما أسلفت أن ندعم اتفاقا ليس شاملا، فمثلا إذا 
طلبت من حكومتي الصرف على تنفيذ أحد البنود، بعد ســتة أشهر 
قد يحدث به تعديل بعد تعليقــات أو مواقف الحلو ونور، لذلك بعد 

التوصل لاتفاق سلام شامل سندرس كيفية دعمه«.
وشدد على أنه »من الصعب تمويل اتفاقية غير شاملة« لكنه أشار 
إلى أن »هنالك بنودا يمكن أن تنفذ دون الحاجة لصرف أموال كثيرة 
وتمويل خارجي، مثل المشاركة في الحكومة«.  وتابع »أما فيما يتصل 
بالأمن فهناك بعثة أممية معنية بحفــظ الأمن في دارفور )يوناميد( 
ولديها موارد كثيرة مخصصة لهذا الشأن ولكن الحكومة السودانية 

تريد لها المغادرة، دون وجود تمويل آخر للسودان«.
وأكــد أن »تمويل بعثة يوناميد يمكن أن يســاعد عملية الســام 
في مجالات التدريب والمراقبة مع توفر القدرة« مردفاً »الســؤال هنا 
للحكومة والموقعين هل تريدون هذه المســاعدة أم لا؟ ولكن الحكومة 

الآن تتحدث عن انسحاب كامل للبعثة وإنهاء انتدابها«.

توصية بإنهاء »يوناميد«

وكان تقرير مشــترك لمفوضية الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
أوصى بإنهاء تفويض قوات حفظ الســام في دارفــور »يوناميد« 
بنهاية الشهر المقبل، وأشــار إلى أن إكمال عملية الانسحاب ربما قد 
تستغرق 6 أشــهر. وحســب التقرير، الذي قدمه الأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس مفوضيــة الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن في 13 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، فإن معدّيــه أوصوا »بإنهاء ولاية 

العمليــة المختلطة بحلول 31 ديســمبر/ كانــون الأول 2020 وبلوغ 
كامل القدرة التشــغيلية لوجود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم 
المساعدة خلال الفترة الانتقالية«. وأشــار التقرير الذي نشر موقع 
»ســودان تربيون« مقتطفات منه، أن العملية المختلطة ســتواصل 

دعمها لاتفاق السلام الموقع في جوبا والمساهمة في بناء القدرات.
وأضاف »تستغرق أعمال تنظيف البيئة وإزالة الآثار التي خلفتها 
البعثة المختلطة في دارفور وإعادة الموظفين والجنود وأفراد الشرطة 
إلى بلدانهم نحو 6 أشــهر رهنا بتطورات جائحة كورونا وموســم 
الأمطــار«.  وينتظر أن يصــدر مجلس الأمن بناء علــى هذا التقرير 
قراره بســحب البعثة المشــتركة من دارفور، برغم معارضة بعض 
الدول للخطوة في ظل استمرار المواجهات في جبل مرة بين الحكومة 

السودانية وحركة »تحرير السودان« بقيادة عبد الواحد نور.
وأشــار التقرير الى أن عبد الواحد بدأ في حشــد أصوات مناوئة 
لاتفاق الســام الموقع في جوبا داخل العديد مــن مخيمات النزوح، 
كما لفت إلى اســتمرار القتال الداخلي بين فصائل حركة عبد الواحد 
فــي العديد من مناطق جبل مرة ما أدى لمقل العشــرات ونزوح آلاف 
المدنيين وحول تعيين رئيس البعثة الدولية الجديدة، كشــف مصدر 
دبلوماســي في الخرطوم عن وجود صراع أوربي - روسي على من 
سيشــغل المنصب. وقال المصدر لـ»لقدس العربي«: »روسيا رفضت 
المرشح الألماني لرئاسة البعثة السياسية الأممية يونيتاميس، تحت 

البند السادس في السودان«.
وبين أن »رفضهم ترشــيح الألمانــي فولكر بيرثيــز، مدير المعهد 
الألماني للشؤون الدولية والألمانية ليكون رئيسا للبعثة، بالتنسيق 

من المكون العسكري في المجلس السيادي الانتقالي«.

»يفتقر لدعم الجيش«

وسبق لروســيا والصين أن امتنعتا عن تأييد تعيين الدبلوماسي 
الفرنسي جان كريستوف بليارد، لرئاسة البعثة السياسية الأممية 
لدعم التحول الديمقراطي ومســاندة عملية الســام في السودان، 
إلى جانب الدبلوماسي الجنوب أفريقي نيكولاس هاسيوم، المبعوث 
الخاص للأمم إلى الســودان. وأوردت مجلة »فورين بوليســي« في 
20 يوليو/ تموز الماضي أن روســيا والصين تقفان ضد تعيين بليارد 
على الرغــم من الدعم الذي أبــداه حمدوك للأخيــر ليتولى البعثة 
السياســية. وكتبت المجلة أن الدبلوماســي الفرنســي »اعترضت 
عليه الصين وروســيا لاحقا، على أساس أنه يفتقر إلى دعم الجيش 
الســوداني«. المصدر الدبلوماســي لفت إلى تنافس على هذه المهمة 
بين خمسة مرشحين حيث قدم أنطونيو غوتيريش خمسة مرشحين 

لرئاسة يونيتاميس، منهم ثلاثة أفارقة واثنان من أوروبا.
 وقال »تضم القائمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي 
بارفيت أونانغا من الغابون، وكبير الموظفين في الاتحاد الأفريقي عبد الله 
ديوب من مالي، ومرشــحا من النيجر هو إيشاتوا داودا، إلى جانب مدير 
المعهد الألماني للشــؤون الدولية والأمنية فولكر بيرثيز، والدبلوماســي 
والسفير الإيطالي السابق في إثيوبيا غوسيبي مستريتا«. وكان مجلس 
الأمن الدولي قد أصدر بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشــكيل بعثة 
سياسية في الخرطوم، تكون مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، 

بينما القرار الثاني يمدد بعثة »يوناميد«.

السودان: صعوبات تواجه بعثة »يونتاميس« الأممية
... ونزاع بين الجيش والروس حول اختيار رئيسها

السودان يصر على منح الخبراء »دورا أكبر«
 في مفاوضات سدّ »النهضة«

■ الخرطوم ـ  الأناضول: أعرب الســودان، أمس الأحد، عن تمســكه باســتمرار التواصل مع 
»كل الأطراف« لتعديل »منهج ومســار« مفاوضات ســد »النهضة« مع مصر وإثيوبيا، لمنح الخبراء 
والمراقبين »دورا أكبر وأوضح«. ورفض الســودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول 
الســد، عبر دائرة تلفزيونية الســبت، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتســهيل 
التفــاوض. وعقدت اللجنة الســودانية العليا لمتابعة ملف الســد، وهي تضم عــددا من الوزراء، 

اجتماعا طارئا، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وأكد الاجتماع على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات الثلاثية 
المســتمرة منذ ســنوات. وأضاف البيان: »أكد الاجتمــاع ضرورة الحفاظ علــى المصالح الوطنية 
الســودانية واســتمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مســار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء 
والمراقبين دورا أكبر وأوضح لمســاعدة الأطراف الثلاثة، الســودان ومصر وإثيوبيا، على التوصل 

لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة«.
وأكد حمدوك أن ســد الروصيرص )ســوداني على مقربة من سد النهضة( يتأثر مباشرةً بكل ما 

يحدث في سد النهضة، ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق.
وتصر إثيوبيا على ملء سد »النهضة« لتوليد الكهرباء حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما 

تتمسك الخرطوم والقاهرة بتوقيع اتفاق ثلاثي أولا، لضمان عدم الإضرار بمصالحهما.
وتتخوف مصر من تأثير ســلبي محتمل للسد على تدفق حصتها الســنوية من مياه نهر النيل، 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الاجتماع 

تداول باستفاضة التطورات المتعلقة بموقف الخرطوم الأخير من المفاوضات.
وأضاف أن الســودان امتنع عن المشاركة في جلسة الســبت لعدم جدواها. وزير الري والموارد 
المائية، ياسر عباس، بين أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية.

ودعا إلى تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات.
وشدد على السودان ما زال متمسكا برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة. 
وكانت الخرطوم أعلنت في 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث 
على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة 
الري الســودانية، في بيان آنذاك، إن »هذه الجولة عجزت عن إحــراز أي تقدم ملموس، والاتفاق 

حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له«.

متظاهرون في الخرطوم يطالبون بطرد السفير البريطاني 
■ الخرطوم ـ الأناضول: تظاهر عشــرات الســودانيين في العاصمة الخرطــوم، أمس الأحد، 
للمطالبــة بطرد الســفير البريطاني عرفان صديــق، احتجاجا على »تدخله في الشــأن الداخلي 
للبلاد«. واعتــاد صديق التغريد عبر »تويتر« تعليقا على الشــأن الســوداني، حيث دعا في آخر 
تغريدة لـ»استعجال تشكيل المجلس التشريعي، وعدم إشراك الإسلاميين في السلطة خلال الفترة 
الانتقالية الحالية«. وتظاهر عشــرات الســودانيين أمام مقر الســفارة البريطانية في الخرطوم، 
وطالبوا بطرد صديق. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها »لا للتدخل في الســيادة الســودانية« 
»لن تحكمنا الســفارات« »لا للتطاول على الشــعوب الحرة« »مبادرون من أجل السيادة الوطنية« 
»نطالب برحيل الســفير أو الاعتذار«. وقال رئيس حزب »بناة المســتقبل« السوداني فتح الرحمن 
فضيل: »نظمنا وقفة احتجاجية أمام الســفارة البريطانية، وطالبنا السفير بالاعتذار أو المغادرة، 
لتدخله في الشأن الداخلي والسياسة السودانية«. وأضاف فضيل: »اتجهنا مباشرة إلى مقر وزارة 
الخارجية، وســلمنا مذكرة لوزير الخارجية، عمر قمر الدين، بشأن تدخلات السفير البريطاني في 

الشأن الداخلي السوداني، وتلقينا وعدا بالرد على المذكرة خلال 48 ساعة«.
وجــاء في المذكــرة: »تنادينا نحن عددا من أبنــاء هذا الوطن الحر الســودان، ضد التدخلات 

السافرة في الشأن السياسي السوداني من قبل السفير البريطاني عرفان صديق«.
وأفادت أن الســفير » تمادى كثيرا في التصريح في كل قضية سياسية سودانية ووصل به الأمر 
حد التقريع والتهديد«. وأردفت: »نحن إذ نحتج على هذا الســلوك غير المقبول نتقدم لســيادتكم 
طالبين اســتدعاءه )صديق( فورا ومســاءلته، وإن لم يلتزم، عليه المغادرة فورا انتصارا لكرامة 
الســودان وشعبه«. وفي 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء في 
الســودان، تعديلات للوثيقة الدستورية، باسم »الوثيقة الدســتورية للفترة الانتقالية )تعديل( 
لسنة 2020«. وينشأ ضمن التعديلات مجلس يســمى »مجلس شركاء الفترة الانتقالية« تمثل فيه 

أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

يواصل طيــران الاحتلال الإســرائيلي غاراته 
على أهداف للنظام وحلفائه الإيرانيين في سوريا، 
حيث شــنت مقتلات حربيــة يرجح أنهــا تابعة 
لجيش الاحتلال الإســرائيلي، أكثر من 10 غارات 
أمس، على مواقع تابعة لـ«فيلق القدس« الإيراني 
وقوات النظام مستهدفةً مراكز المليشيات الإيرانية 
في ريف مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور 

شمال شرقي البلاد.
الضربة التي تأتي في ســياق الاســتراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية الثابتة وهدفها منع طهران 
من ترســيخ وجودهــا خلّفت نحــو 15 قتيلًا من 
العناصر الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، 
حســب تأكيد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
الذي وثّق خسائر بشــرية جراء القصف الجوي 
أمس، على مواقع الميليشــيات الموالية لإيران، في 
ريف البوكمال شــرقي دير الزور، مؤكدًا مقتل 14 
عنصرًا من جنسيات أفغانية وعراقية، مشيراً إلى 
أن الاستهداف تسبب في تدمير مركزين بالإضافة 

لآليات.
القيادي في المعارضة الســورية المسلحة فاتح 
حســون قال لـ»القدس العربــي« إن أكثر من 10 
غربي  إيرانية  مواقــع  اســتهدفت  جوية  ضربات 

البوكمال، دون معرفة حجم الخسائر.
ورفضــت الخارجيــة الإيرانيــة أمــس الأحد 
الاعتــراف بصحــة التقاريــر التــي تحدثت عن 
مقتل إيرانيــن من فيلــق القدس خــال الغارة 
الإسرائيلية الأخيرة على ســوريا. وقال المتحدث 
باســم الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب زادة: 
»لا نؤكد مقتل مقاتلــن من فيلق القدس في الغارة 
الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن 
اضــرب واضرب قد ولى، لذا فهــي تتحرك بحذر، 
ولا عــاج لطبيعتها العدوانية ســوى عن طريق 
المقاومــة في الجبهات كافة«. وأشــار خطيب زادة 
إلى أن حضور إيران في سوريا استشاري، محذراً 

من أن »من يريد الإخلال به سيتلقى رداً حازماً«.
اللافت في الضربة الإســرائيلية الثانية خلال 
أقل من أســبوع، هو توقيتها حيــث أعقبت زيارة 
قائــد »فيلق القدس« التابــع لـ»الحرس الثوري« 
الإيراني إســماعيل قاآني، إلى سوريا، وما تحمله 
من رسائل عدة، ولا ســيما في ما يتعلق بمحاولة 
طهــران إثبــات حضورها بقــوة في البــاد، في 
سياق سياستها الضاربة بعرض الحائط المحاذير 

والتهديدات الإسرائيلية.
الضربة السابقة والتي استهدفت يوم الأربعاء 
الفائــت، وفقاً للجيش الإســرائيلي، مواقع تابعة 
لـ«فيلــق القــدس« الإيراني وقــوات النظام في 
سوريا، أســفرت عن مقتل 10 أشــخاص وإصابة 
آخرين من جنســيات ســورية وعربية وإيرانية، 
فيما أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام )ســانا( 
بمقتل 3 عسكريين. وشملت الأهداف التي قصفتها 
القــوات الإســرائيلية، وفقاً لما قالــه القيادي في 
المعارضة السورية المســلحة العقيد فاتح حسون 
لـ»القدس العربي«  مقرات تابعة للفرقة الســابعة 
من جيش النظام المســؤولة عــن هضبة الجولان 
المحتلة جنوب ســوريا، ومنشــأة عسكرية سرية 
تستخدم لاســتقبال وفود إيرانية رفيعة المستوى 
عند قدومهم إلى ســوريا، مما يجعلنا نعتقد بأنها 

حاولت استهداف مكان وجود قاآني«.
الناطق باســم الجيــش الإســرائيلي أفيخاي 
أدرعي، قال ان الضربة استهدفت مخازن ومقرات 
إلى بطاريات  قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة 
الجيش  باســم  المتحــدث  ونشــر  أرض-جــو، 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للمرة الأولى، تسجيلًا 
مصوراً يظهــر آلية اســتهداف المقاتلات الحربية 
مواقع عســكرية لفيلق القــدس الإيراني وقوات 

النظام في سوريا.

علاقة »قاآني« بالضربة 

في  أمس  ذكــرت  البريطانية   »BBC« شــبكة 
تقريرهــا، أن الضربات الإســرائيلية التي طالت 
دمشــق مؤخراً، تزامنت مع زيارة قائد ميليشــيا 
للقاء  قاآني  إســماعيل  الإيراني  القــدس«  »فيلق 
بشــار الأســد، موضحة أن »قاآني« زار الأسبوع 
الماضي كلًا من ســوريا ولبنــان والعراق، والتقى 
خــال الزيارة بشــار الأســد وزعيم حــزب الله 
اللبناني حسن نصر الله ورئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي ومجموعة من قادة الميليشــيات 

العراقية.
ووفقــاً للمصــدر فــإن الزيــارة تزامنــت مع 
الضربــات الإســرائيلية لمواقع للنظام الســوري 
و«فيلق القدس« الإيراني في دمشــق، مشيرة إلى 
أنه لم يتضح إن كانت المواقع المســتهدفة هي ذاتها 

التي زارها »قاآني«. 

سببان للزيارة

الخبير السياســي الإيراني حســن هاشميان 
أبدى اعتقاده خلال حديثه مــع »القدس العربي«  
بأن الزيــارة تتعلق بنقطتين أساســيتين »الأولى 
تتعلــق بالتأكيد علــى عدم احتكاك ميليشــياتها 
بالقوات الأمريكية في هذه الفترة العصيبة المتبقية 
من رئاســة ووجود ترامب في البيت الابيض لأن 
إيــران تتخوف كثيراً من الاحتــكاك قد يؤدي إلى 
هجــوم أمريكي عليها«. وقال إنــه من أجل تجنب 
الهجوم تحاول طهران أن تلجم هذه الميليشــيات 
وتأمرها بعدم الاحتكاك مع القوات الأمريكية خلال 

هذه الفترة.
أما عن السبب الثاني، فقال الخبير الإيراني إن 
»إيران من خلال دراســتها لوضع منطقة الشــرق 
الأوسط، وتحولاته المقبلة وخاصة في ظل وصول 
الرئيس الجديد بايدن تعتقد بأنه ســيكون هناك 
تناغم بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة وبعض 
الخصوم، حيث أثرت في السابق بشكل كبير على 
انفكاك القوات المواجهة لبشــار الأسد في سوريا« 
معتقداً أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً بين تركيا 
وجهات مختلفة لتوحيد المعارضة السورية داخل 
ســوريا وهي نقطة مهمة بالنسبة للنظام الإيراني 
الذي يدرس الأوضاع من الآن لما له من تأثير عليها 

وعلى بشار الأسد بصورة مباشرة.

رسائل إسرائيلية 

الضربــة تحمل وفــق رؤية الخبيــر الإيراني، 
رســائل إســرائيلية في عدة اتجاهــات، داخلية 
وخارجيــة، موجهة إلــى النظــام الإيراني الذي 
يحــاول إظهار ترســيخ ســيطرته فــي المنطقة، 
والتحكم بجزء من القرار العســكري في سوريا، 

كما هي موجهة إلى الداخل الإسرائيلي.
إن  العربــي«:  لـ»القــدس  هاشــميان  وقــال 
»الرســالة من الضربات الإســرائيلية موجهة إلى 
الداخل الإسرائيلي قبل أن تكون للنظام الايراني، 
حيث يســعى نتتياهو إلى تعزيز موقعه ويحاول 
إعطاء رســالة تفيد بأنه على الرغم من التغيرات 
في الولايات المتحدة لكن سياسة إسرائيل القوية 

مستمرة بضرب القوات الايرانية بهذا الشكل«.
وأضاف »أيضاً أن الإســرائيليين واثقون من أن 
ايــران لا تأبه بهذه الضربات، وقبل أشــهر نفذت 
إسرائيل عمليات واضحة في داخل طهران وقتلت 
أحد قيادات القاعدة في قلب العاصمة، لكن إيران 
لم تتهم إسرائيل بهذه القضية، ومازالوا يتهربون 
من الاعتــراف حتى لا يقع على عاتقهم الرد فإيران 

لا تريد المواجهة المباشرة مع إسرائيل«.

مخاوف إيرانية من روسيا

وفيمــا يتعلق بزيارة قا آنــي ومحاولة  النظام 
الإيراني زيادة تنســيق علاقاته مع بشــار الأسد، 
وتعزيز نفوذه على الأراضي السورية، رأى الخبير 
السياســي الإيراني أنه »في الآونة الأخيرة ظهرت 
بعض الخلافات بين إيران ورســيا حول موضوع 
سوريا وتواجد القوات الإيرانية فيها لذلك فإيران 
لديهــا مخاوف مــن أن يتغيــر الموقف الروســي 
وخاصة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات وتشكيل 
حكومة جديدة ونظــام جديد وأيضــاً بما يخص 
مباحثات جنيف، فإيران لا تتوقع أن تقف روســيا 
معهــا كما وقفت في موضوع الحرب والذي ســمح 
لها بالســيطرة على بعض المناطق في سوريا لذلك 
فهناك خلافات كثيرة وإيران تحاول تعزيز مكانتها 

في داخل سوريا بسبب هذه المخاوف«.
وإزاء انتقــادات في الداخــل الإيراني الموجهة 
للحرس الثــوري، أكد »هاشــميان« أن ثمة إنكاراً 
للسياســية الإيرانيــة التي »تبذخ الأمــوال على 
الأراضي الســورية، فإيران تريد أن ترسل رسالة 
داخلية لمواليها بأن تدخلاتها في سوريا هي مثمرة 
المثال  سبيل  وعلى  اقتصادية  اســتثمارات  ولديها 
ســكة الحديد هي إحدى تلك الاســتثمارات وهي 
بذلك تبرر وجودها في ســوريا للداخل الإيراني«. 
ويعتقد المتحدث أن سياسية إيران منذ 40 عاماً هي 
»الهروب من المواجهة المباشرة مع إسرائيل والعمل 
من خلال الميليشــيات كونها لا تريــد دفع فاتورة 
المواجهة المباشــرة تعمل من خلال الشعارات بدل 

العمل الجاد ضد إسرائيل«.

حسون: رسالتان من قاآني

واعتبر القيادي في المعارضة المســلحة، العقيد 
فاتح حسون أن هدف زيارة قاآني لسوريا ولقائه 
ببشــار الأســد تأتي في إطاريــن: الأول: توجيه 
رســالة للداخل الإيراني وقيادات الحرس الثوري 
الإيراني علــى أنه قادر على ملء الفراغ الذي خلّفه 
مقتل قاسم ســليماني، حيث عمد قاآني إلى قيادة 
الميليشــيات من طهران، فيما كان سلفه يفعل ذلك 

على أرض الميدان.
والثاني: أنه إشــارة واضحة إلى إصرار إيران 
وتأكيدها على إثبات حضورها بقوة في ســوريا، 
وخصوصاً بعد الحديث عن اتفاق روسي - أردني 
لطــرد الميليشــيات الإيرانية من الجنــوب، وفتح 
معبر جابر - نصيب الحدودي بين الأردن وجنوب 

سوريا بشكل كامل.
وتحمل الغارات الإســرائيلية، رسائل واضحة 
والعالم  ولروســيا  الأســد  ولنظام  لإيران  وقوية 
أجمع بأنها مستمرة بضرب أي تواجد للميليشيات 
الإيرانية التي تستخدم الأراضي السورية كقاعدة 

لتسوية حسابها مع إسرائيل.
 وستعمل إســرائيل وفقاً لحســون« بكل حزم 
لمنــع انتشــار عناصر إيرانيــة أو مواليــة لإيران 
على الحدود معهــا، لمنع تدعيم جبهــة جديدة في 
مواجهتهــا إضافة لمحــاور غزة وجنــوب لبنان، 

على الأقل في فترة رئاســة ترامب، ولكن قد تتبدل 
المعادلة في فترة رئاســة بايدن، وهــو ما تحاول 
إيران أن تؤســس للوصول إليه بكل هدوء، طالبة 
من ميليشياتها عدم استفزاز الولايات المتحدة لذلك 

الحين.

رسائل »نارية« بين تل أبيب وطهران تزامناً مع زيارة قائد »فيلق القدس« إلى دمشق 

مقتل 15 من الميليشيات الإيرانية في عشر غارات إسرائيلية على مواقع لها شرق سوريا

»واشنطن بوست« بعد »زمزم« و»الوطني لحقوق الإنسان«…
 أوراق الانتخابات الأردنية »تختلط« ومداراة العيوب عملية مرهقة

 

استقلال لبنان الـ77 منقوص وكل طرف يغنّي لاستقلاله… وعون سيحفر الصخر

جعجع يستحضر روح المقاومة… والجميّل لـ »حزب الله«:
عمان - »القدس العربي«  سلاحكم تقسيمي والأكبر منكم لم يُخِفنا

 من بسام البدارين:

 لمــاذا تدخل صحيفة أمريكية من وزن »واشــنطن بوســت« فجأة على 
خط الانتخابــات المحلية البرلمانية في الأردن وبطريقــة صعبة ونادرة؟.. 
يبدو ســؤالًا مفتوحــاً على الســيناريوهات والاحتمالات فــي ظل الجدل 
المتنامي فــي الحالة الأردنيــة بعد نتائــج الانتخابات المهندســة مؤخراً، 
والتي بدأت تثير ضجة عابرة للحالة المحلية بحكم الكثير من الاعتبارات. 

ويبدو - وهــذا الأهم - أن عملية »مداراة  ســوءة وعورة« الانتخابات 
ونتائجهــا أصبحت مرهقة بيروقراطياً وسياســياً وأمنياً، خصوصاً في 
ظل تداعيات محلية سلبية جداً حصلت، وكان يفترض بملف الانتخابات 
أن يحتويهــا أو يعيد إنتاجها بــدلًا من مراكمة الإحباطــات والاحتقانات 
وزيادة عدد الغاضبين والشاعرين بعبث العملية السياسية والانتخابية. 
وتزداد أيضاً الارتدادات الاهتزازية بســبب التداول العنيف للفيديوهات 
والتســجيلات، وأحياناً لصــور ومزاعم وادعاءات تمــس بنزاهة العملية 

الانتخابية.

عمليات طعون

وبين تلك المشــاغبات في الاتجاه المعاكــس للنزاهة تقارير بملاحظات 
موثقــة لمراقبــن مدنيــن واتصــالات هاتفيــة بــن مرشــحين وموظفين 
وسلســلة شــهادات مصورة لمرشــحين خاســرين عن خلل ما في بعض 
مراحل عملية الفــرز، والجمع، وتزويد النظام الإلكتروني بعدد الأصوات 
للقوائم الانتخابية. وفي كل حال، تقلص مثل هذه التأويلات من شــرعية 
برلمان لم يبدأ موســمه بعد، وبطريقة غير منصفة أحياناً لعشرات النواب 
الناجحــن والذين يســتحقون مقاعدهم بجــدارة، فيما يبــدو أن المحاكم 
ستســتقبل عمليات طعون وملفات بشــراء الأصوات بحجم غير مسبوق 
بالتــوازي. قبل محطة »واشــنطن بوســت« التــي قررت الهيئة المســتقلة 
لإدارة الانتخابــات الــرد عليهــا بصيغة كلاســيكية، كان المركــز الوطني 
لحقوق الإنســان، وهو ذراع معني في الدولة نفسها وليس من خارجها، 
يتابع التفاصيل. تغريدة نشرت لرئيس مجلس ذلك المركز الدكتور ارحيل 
الغرايبة، أثارت أيضــاً ضجيجاً بعدما صمدت لوقت قصير على منصات 
التواصل قبل شــطبها، فيما أثار تراجع صاحبها عنها وشطبها المزيد من 

التساؤلات والاستغرابات.
 توجه السياســي والناشط مروان الفاعوري بسؤال واستفسار علني 
عــن واقعة يتحدث فيها حزبي كبير عن الانتخابات ثم يشــطب تغريدته. 
ونشــر الصحافي والإعلامي نــادر خطاطبة وآخرون كثــر على منصات 
التواصل مضمون تغريدة الشيخ الغرايبة، وهو مقرب جداً من السلطات، 

قبل إزالتها.
 فــي كل حال، رفــض الغرايبة، وهو مؤســس حزب زمزم الإســامي 
ويرأس فريقاً في مجال ملف حقوق الإنســان في الحكومة، منح النسخة 
الأخيــرة من انتخابــات 2020 شــهادة نزاهــة، وطالب بإلغــاء نتائجها، 
متحدثــاً عن أنها تشــبه انتخابــات عــام 2007. ورغم الخلافــات العلنية 
الكبيــرة بينهمــا، إلا أن الغرايبة وفي التغريدة المنقولة عنــه، يكرر ما قاله 

الأمــن العام لأكبر أحــزاب المعارضة، وهو الشــيخ مــراد العضايلة، عن 
تكــرار ســيناريو 2007 علنــاً. وللتذكير، فتلــك الانتخابات شــهيرة، وتم 
الإقــرار من قبل بعض الرســميين بأنها شــهدت تلاعبــاً أو تزويراً، وهي 
نفســها الانتخابات التي غمــز من قناتهــا وعلناً الرئيــس الحالي للهيئة 
المســتقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة، عندمــا انتقدها بأثر رجعي 
متحدثاً عن جنرال أمني صرح وقتها بأنه ساهم في تعيين هؤلاء النواب، 
والحديث طبعاً عن الجنرال الذي خرج مؤخراً من السجن محمد الذهبي.

لا يبــدو أن كشــف عــورة الانتخابــات الأخيرة مــن حيــث التفاصيل 
الإداريــة فيها اتجاه ســيتوقف عند محطــة محددة، فقد تم الكشــف عن 
المساوئ والعيوب بوضوح، ليس للعملية نفسها فقط ولكن للقانون الذي 
يثير الانقســامات ولا يتميز بالإنصاف، على حد تعبير الوزير والبرلماني 

الأسبق الدكتور محمد الحلايقة.

رأي نقدي مشطوب ومنقول

في التــوازي، يمكن القول بأنها محض صدفة تلك التي تجمع صحيفة 
»واشنطن بوست« عند تقييم الانتخابات الأخيرة مع رأي نقدي مشطوب 
ومنقــول عن الرمز الأكبر في حزب زمزم الأردني والمركز الوطني لحقوق 

الإنسان.
 يحصــل ذلك مــع أن مصادفــات التشــكيك لا تقف عند هــذه المحطة، 
فـ »واشــنطن بوســت« ليســت وحدهــا التي تتحــدث اليوم عــن تجاهل 
الانتخابــات من حيث الإدارة الهندســية لها والنتائــج لمكونات اجتماعية 
واســعة، ولا عن وصف تلك الانتخابات بأنها الأقــل بيروقراطية والأقل 

في نسبة المشاركة، والأكثر في مستوى الجدل.
كثيــرون فــي الداخل اليــوم يتبنــون الرأي نفســه، وحجــم الانزعاج 
في عمــق المكونات أكبر مما ترصده الســلطات، وانتقل حتى لمناقشــات 
حساســة في مجلس السياســات، وســمح بالتلازم بتوفير مادة دسمة 
لتغذية وتســمين الملاحظــن والمعارضين مــن خارج صنــدوق المعارضة 
الحزبي المنضبط. دفعت الهندســة الانتخابية المثيرة الســفارات الغربية 

للاهتمام والمتابعة والتدقيق.
 ودفعت الأمور أيضاً في اتجاه مكلف جداً لدخول سلطات القضاء في 
الطعون والتحقيق تحت أضواء المتابعة والاختبار، ونتج عنها تشــنجات 
في كثير من المناطق، وأســقطت معادلات كانت مستقرة في الماضي وبلا 
مســوغ أو مبرر وطني، حســب الفاعوري وغيره. لجنــة المتابعة الوطنية 
المعارضــة وعبر الأب الروحي لها، أمجد المجالي،  عادت للواجهة ببيانات 
حادة عن الفساد والإفساد جراء تلك الانتخابات. وبعض النواب الجدد، 
الذيــن يبــدو أن الهندســة المضطربة وضعت بعــض مقاعــد البرلمان في 
أحضانهم، وجهت عبر بعضهم رســائل ســيئة جداً للاستثمار استدعت 
مداخلة علنية جريئة لوزير الاســتثمار الأسبق مهند شحادة، فيما صمت 

وزير الاستثمار الحالي والناقد بالعادة الدكتور معن قطامين.
 نتائــج الانتخابــات أيضــاً قــد تثير إشــكالات على مســتوى مصالح 
وعلاقات الأردن الخارجية، ومن المرجح أنها ســتحبط مساعي الحكومة 
الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة في العمل باسترخاء واستقرار 
على البرامــج التي كلفت بها، وســينتح عنها صداع مزمــن وطويل الأمد  

للخصاونة نفسه أو لطاقمه الوزاري.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 إذا كانت مظاهر الاحتفال بعيد الاســتقلال غابت بســبب جائحة كورونا، 
واقتصرت على وضع وزيرة الدفاع زينــة عكر وقائد الجيش أكاليل من الزهر 
على نصب شــهداء الجيش بعد وضع ممثلين للرؤســاء الثلاثــة أكاليل على 
أضرحة رجالات الاستقلال، فإن حال هذا العيد الـ77 لم تكن لتسمح بالاحتفال 
بهذا العيد المنقوص في ظل ما آلت اليه أحوال الجمهورية بعد انتزاع الاستقلال 
الأول من الانتداب الفرنسي عام 1943 ثم الاستقلال الثاني بعد ثورة 14 آذار/
مارس 2005 من النظام الســوري. فلبنان اليوم يعيــش في ظل دويلة يهيمن 
عليها حزب الله وفي ظل عجز الدولة عن فــرض هيبتها، وآخر فصول انهيار 
الدولة وتلاشي سلطتها بعد انفجار مرفأ بيروت فرار سجناء من سجن بعبدا.

جعجع: ظروف شبيهة بـ 1975

وقد عبّرت المواقف السياســية والروحية عن عمق الأسى لهذا الواقع وعن 
رغبة في تغييره، وكان اللافت استحضار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع مرة جديدة الحديث عن روح المقاومة اللبنانية لأننا نعيش في ظروف 
شــبيهة بعام 1975 وغرّد قائلًا »روح المقاومة حتى عيد الاستقلال«. أما رئيس 
حزب الكتائب ســامي الجميّل فذهب أبعد من جعجع بقوله »لن نستسلم وهذا 
بلدنا ولن نتركه لاحد وندعو الجميع للدفــاع عنه معنا«  مؤكداً »أنّنا نصطدم 
بحاجزين كبيرين للتغيير الأول هو الســاح والثاني هي المنظومة الفاســدة 
الحاكمة فــي لبنان«. وخاطب الجميّل قيادة »حزب اللــه قائلًا »أنتم تدخلون 
لبنان في صراعات خارجية وتعزلونه، وســاحكم هو ضد الســيادة ويقيّد 
الاســتقرار، ســاحكم هو تقســيمي واللبنانيون من كل الطوائف لن يقبلوا 
التعايش مع سلاحكم. لن تخيفونا برفع الإصبع والأكبر منكم لم يخفنا وإرادة 

اللبنانيين بالحياة أكبر منكم«.
وإذا كان الجميّل هاجم المنظمة الفاســدة، فالمفارقــة أن الرئيس اللبناني 
ميشــال عون الذي وجّه رســالة إلى اللبنانيين لم يتطرّق إلــى مَن وما يُفقد 
الاستقلال معناه، بل بدا متناغماً مع رئيس الكتائب في انتقاد منظومة الفساد، 
معتبراً »أن وطننا اليوم، أســيرُ منظومةِ فســادٍ سياسيٍ، مالي، إداري، مغطّى 
بشتّى أنواعِ الدروعِ الُمـقَـــوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية«  الامر الذي 
إستدعى تعليقات مستهجنة من ناشــطين ذكّروه بأنه وتياره من أركان هذه 

المنظومة، وبأنه رئيس منذ 4 سنوات، فماذا فعل لمحاربة الفساد؟

الراعي: عيد جريح
 

ب لشقِّ  وعاهد عون اللبنانيين »البقاء على وعده بحفـــرِ الصخرِ مهما تصلَّ
طريقِ الخلاصِ للوطن«  معبّراً عن نكسة بعد انسحاب شركة التدقيق الجنائي 
»ألفاريز ومارسال« من مهمتها، وأشار إلى أنه »لن يتراجع أو يحيد عن معركته 
ضد الفســاد المتجذّر في مؤسساتنا«. وفي الملف الحكومي،تجنّب عون تسمية 
المبادرة الفرنســية بوضوح لكنه غمز من قناة الرئيس المكلف سعد الحريري 
سائلًا »أولَم يحن الوقت بعد في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة لتحرير عملية 
تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات ومن الاســتقواء والتستّر بالمبادرات 
الانقاذية للخــروج عن القواعــد والمعاييــر الواحدة التي يجــب احترامها 

وتطبيقها على الجميع كي يستقيم انشاء السلطة الإجرائية وعملها؟«.
وفي المواقــف الروحية، رأى البطريــرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي »أن اســتقلال لبنــان لا يعني نهاية الانتدابِ الفرنســي فقط، 

بل خروج لبنان من سياســة المحاور إلى سياســة الحياد، فلا ينحاز تارة إلى 
الشــرق وطوراً إلى الغرب. ولذلك شدّد بيان حكومة الاستقلال على أن لبنان 
يلتزم الحياد بين الشــرق والغرب. ودلّت تجربة لبنان بعد استقلاله، أنه كلما 
كان يلتزم الحياد كان استقلاله ينمو، واقتصاده يزدهر. وكلما كان ينحاز كان 
اســتقلاله يخبو واقتصاده يتراجع. وها هو الواقع الحالي المتداعي يكشــف 
مدى الدمار الوطني والسياســي والاقتصادي والأمني الذي أسفرت عنه ولا 

تزال سياسة الانحياز«. 
واضــاف الراعي »عيد الاســتقلال، ولو أتى جريحاً ومهشّــماً، فإنا ما زلنا 
نعول على إرادات حســنة مخلصــة للوطن تعمل على اســتعادة قرار الدولة 
المستقل، وبناء دولة جيشــها واحد لا أكثر، وقوميتها واحدة لا أكثر، وولاؤها 
واحد لا أكثر؛ دولة حدودها محصّنة، وســيادتها محكمة، وشــرعيتها حرة، 
ودســتورها محتــرم، وحكومتها اســتثنائية إنقاذية قــادرة على النهوض 
بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخلية والخارجية العربية والدولية؛ دولة تعيد 
بناءها الداخلي على الدســتور والميثاق نصاً وروحــاً؛ دولة تصلح الخلل في 
هويتها الأساسية: العيش المشــترك )مقدمة الدستور، ي( كمشاركة متوازنة 
بين المســيحيين والمســلمين في حياة الدولة لا كمحاصصة بين أفراد سياسين 
نافذين؛ الديمقراطية )مقدمة الدســتور، ع( بشــقّيها المــوالاة والمعارضة، لا 
الأكثرية والأقلية وطغيان الواحدة على الأخرى وشــل الحياة العامة؛ تحقيق 
الإنماء المتوازن للمناطــق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، تأميناً لوحدة الدولة 

وإستقرار النظام )مقدمة الدستور، ز(«.
من ناحيته، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
أن مناسبة ذكرى الاستقلال »تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل 
له بغياب الدولة وعمل مؤسســاتها الجاد«. وأكــد أن »لبنان في حال ضياع 
وعــدم إيجاد حلول للازمــات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشــى الأعظم 
والأســوأ إلا اذا تشــكّلت حكومة إنقاذ وطني تكتســب ثقة الناس والمجتمع 
العربي والدولي وإلا على لبنان السلام«.وأضاف »لبنان الآن يواجه مصيره 
فهل ســيكون اللبنانيون على مســتوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم بدءاً من 
تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذاً لشعبهم وحفاظاً 

على وطنهم؟«.

قبلان: استقلال محجور عليه

أما المفتــي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان، فهنّــأ اللبنانيين بـ »عيد 
الاســتقلال المحجور عليه بالتفليسة المالية السياسية، التي حوّلت الاستقلال 
إلى مأســاة تاريخية«. ورأى فــي بيان »أن فرحة الآباء الأوائل بالاســتقلال 
شكّلت لحظة تاريخية، سوى أن النظام السياســي العاجز عن تكوين سلطة 
عادلة ودولة قانون فوق الإقطاع السياســي والمالي، جعلــت الدولة مزرعة، 
وسط مافيات مالية سياسية حوّلت الاستقلال إلى متاريس ومزارع وتبعيات 

استعمارية لنظام دولي يتقاسم الدول وشعوبها ومواردها«.
ولفت قبلان إلى أن »الاســتقلال ســيادة ووحدة شــعب ومصالح وطنية 
وبذل تضحيات من أجل لبنان، وهذا ما قدّمه آباؤنا في سبيل الاستقلال الأول 
للبنــان، ثم تابعت عليــه أجيالنا المقاومة التي هزمت إســرائيل والتكفير في 
ســبيل الاستقلال الثاني، فشكراً لمن ناضل لنستقل، وشكراً لمن قاوم لنتحرّر«. 
وقال »نحن اليوم مطالبون بتحرير لبنان من الداخل، وإنقاذه من العصابات 
المسؤولة عن انهيار البلد ونهبه، وهذا يفرض علينا أن نحرّر النظام السياسي 
من الطائفية البغيضة المسؤولة عن كل أزمات البلد، من فساد وصفقات وإتجار 
بالدولة ومرافقها ومؤسساتها وثرواتها«. وختم »بئس الاستقلال أن نكون بلا 
حكومة، وبئس رجالات دولة تقرأ استقلالها وسيادتها من خلال فناجين الدول 

لكي تشكّل حكومة«.

ظريف يبحث مع بيدرسون آخر التطورات في سوريا

 مساعدات لأطفال إدلب السورية في يومهم »العالمي« 

■ طهــران - الأناضــول: بحــث وزيــر 
ظريف،  جــواد  محمد  الإيرانــي  الخارجيــة 
مــع مبعــوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا 
غيــر بيدرســون، العملية السياســية وآخر 

التطورات في سوريا.
وأوضح بيان صادر عــن وزارة الخارجية 
الإيرانية، الأحد، أن ظريف التقى مع المبعوث 

الأممي فــي العاصمــة طهــران. وأضاف أن 
اللقاء وجهــات النظر  الطرفين تبــادلا خلال 
الأخيرة  والتطورات  السياسية  العملية  حول 

في سوريا.
 وقال ظريــف: »خلال الســنوات الماضية 
توفرت فرص مناسبة لإنهاء الأزمة في سوريا، 
لكــن واجهنا محاولات من قبــل بعض الدول 

لإحباط تلك الفرص«. وطالب وزير الخارجية 
الإيراني خلال الاجتمــاع برفع العقوبات عن 

النظام السوري.
الإيراني  الخارجية  وزير  بيدرسون  وأطلع 
الدســتورية  اللجنــة  تطــورات  آخــر  على 
السورية، وجهوده لعقد الاجتماع المقبل لتلك 

اللجنة.

■ إدلــب – الأناضول: قدمت جمعية »ابتســم من أجــل الأطفال« 
الدولية مساعدات إنسانية للأطفال في محافظة إدلب شمالي سوريا، 
بمناســبة اليوم العالمي لحقــوق الطفل، الموافق 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر من كل عام.
وأفيد، بقدوم متطوعين من مختلف مناطق العالم، إلى إدلب وقاموا 
بتوزيع مســاعدات متمثلة في مواد قرطاســية ومعاطف ومساعدات 
غذائية إضافة إلى الألعــاب والحلوى للأطفال، من ضحايا الحرب في 

سوريا.
وقالت رئيســة الجمعية، أمينة طاش، إنهم قدموا إلى إدلب من أجل 

الأطفال الذين نشــأوا في بيئة الحرب ولهم الحقوق نفسها مثل جميع 
أطفال العالم. 

وأضافت طاش »وزعنا الحقائب المدرسية والمعاطف والأحذية على 
الاطفال، نحن نقول إن الأطفال يضحكون بنفس اللغة، لهذا فإننا نولي 
اهتماماً كبيراً لهذه المســاعدات«. وتابعت »نحــن هنا اليوم مع أمهات 
من ثقافات مختلفة، يجب أن يتعلم جميــع الأطفال في نفس الظروف 

ويتمتعوا بنفس الحقوق«. 
وقالت ممثلة الجمعية في تركيا، الناشطة تولاي غوكتشيمان »أتينا 

لإسماع صوت أطفال إدلب للعالم ولاستكمال بعض النواقص هنا«.

جنديان إسرائيليان يراقبان الحدود مع سوريا من مرتفعات الجولان المحتل منذ أيام، وفي الإطار إسماعيل قاآني
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

لو انزلقت اثيوبيا إلى الفوضى فســتأخذ 
معهــا كامــل القــرن الإفريقي، يقــول المعلق 
ســايمون تيســدال في صحيفة »أوبزيرفر« 
مشــيراً إلى أن هجوم الجيش الإثيوبي على 
منطقــة تيغراي يؤشــر لخطــوة إلــى الوراء 
فــي مســيرة رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبي 
أحمد الذي احتفــل به كمصلح ومنح جائزة 
نوبــل للســام. ويطلــق أحمد علــى العملية 
»مهمة فرض النظام« ولكنــه يخاطر بتحمل 
مســؤولية أزمــة لاجئــن وتوســعة أزمات 

المنطقة. 
تفــكك  وهــو  أكبــر  خطــر  وهنــاك 
اثيوبيــا نفســها علــى الطريقــة الليبيــة أو 
اليوغوســافية. ويتكون البلد من 80 جماعة 
عرقيــة يعتبــر الأورومــو التي ينتمــي إليها 
أحمــد الأكبر وتأتــي بعدها عرقيــة الأمهرة 
والصوماليــون ثــم تيغــراي الذيــن يمثلون 
نســبة 6 % من ســكان البلاد البالــغ عددهم 
110 ملايين نســمة. واثيوبيا هي بلد فدرالي 
وكان يعاني من ضغوط قبــل اندلاع العنف 

الحالي. 
وفــي الوقــت الــذي مــن الســهل توجيه 
أصابــع الاتهام نحو آبي أحمــد لكن الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي تتحمل المسؤولية 
السياســية  للتنافســات  ســمحت  لأنهــا 
الإنتقال إلى العنف. ورغــم أن اثنية تيغراي 
تســيدت السياســة في البلاد لعقود طويلة 
وحتى الإطاحة بمانجستو هيلاي مريام في 
1991 إلا أن الجبهة بعد وفاة ميليس زيناوي 
الحاكــم الديكتاتوري الــذي خلّف إنجازات 
اقتصاديــة مثيــرة فقدت التأثير السياســي 

في البلاد.

 ومنــذ تولــي أحمــد الســلطة عــام 2018 
التهميــش  مــن  تيغــراي  قــادة  اشــتكى 
والاســتهداف. وأدى هجوم هذا الشهر على 
قاعدة عســكرية في ميكيلــي، عاصمة إقليم 
تيغــراي إلــى رد الحكومــة المركزيــة. وأدى 
القتــال إلــى إطــاق الدعــوات المعروفة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف العمليات 
العســكرية والمخاوف علــى الديمقراطية في 
اثيوبيا وكــذا وحدة وســيادة أراضيه. وتم 
تأجيــل الانتخابــات بســبب وبــاء فيروس 
كورونــا للعام المقبل. لكــن لا أحد في طرفي 

المواجهة مستعداً للإنصات.

تدهور التأثير الغربي

وهــذا الصمــم يعطــي صورة عــن تدهور 
التأثيــر الغربــي وتجاهله للقــرن الافريقي. 
وهــذه هي النقطــة الخلفية لحالــة الطوارئ 
تيغراية الجيوسياســية. ويتذكر الكاتب أنه 
قابل زينــاوي في 2008 وأخبــره أنه يرحب 
بالدعــم البريطانــي والأجنبــي لكنه تحدث 
وبعاطفيــة عن حق اثيوبيا فــي خط طريقها 
»نعتقــد أن الديمقراطية لا تفرض من الخارج 
علــى أي مجتمــع.. ومــن حــق الــدول ذات 
الســيادة اتخــاذ قراراتها وأن يكــون لديها 

معيارها حول كيفية حكم ذاتها«.
 وبرفضــه دعوات الخــارج لوقف إطلاق 
النــار، يبــدو أن آبــي أحمــد يؤكــد على حق 
تقرير المصير. وقال إنه يعمل على بناء هوية 
وطنية مشتركة ومواطنة عامة تتسامى على 
السياســات الإثنية التي يقــول أنصاره إنها 
أدت لتعويــق تقــدم اثيوبيــا. ويقــول نقاده 
إن هذه أقصر طريــق للديكتاتورية ولكن من 
المركــز. وإذا ثبت خطأ نهج أحمد فســيكون 
الجانــي علــى نفســه. ويــرى المحللــون أن 
الهجوم لــن ينتهي بســرعة ويتحقق النصر 

كمــا توقــع، وذلــك بســبب وجــود عناصر 
من تيغــراي في الجيش الوطنــي إلى جانب 
الأقليات الأخــرى التي قد تتبع مثال الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغــراي. وكلمــا طال أمد 
النــزاع  زادت مخاطــر عــدم الاســتقرار في 
البــاد وخارجها. فمنطقة الأمهــرة محاذية 
للتيغــراي وهناك تقارير عن ضــرب المنطقة 
هــذا الأســبوع الماضــي، وتعرضــت الجارة 
إريتريــا للقصــف أيضاً. ويقــال إن حاكمها 
المنعزل إســياس أفورقي يدعــم أديس أبابا 
بســبب عدائه للتيغــراي الذين قــادوا حرباً 

طويلة ضد إرتيريا اســتمرت 20 عاماً. وكان 
وقفها الســبب الذي قدمت جائزة نوبل فيه 
لآبي أحمد.  ويســتقبل الســودان - الخارج 
مــن أزمــة سياســية - موجــات اللاجئــن 
الفاريــن مــن الحــرب، أما جنوب الســودان 
الذي يعاني من اضطرابات فقد يجد نفســه 
أمام حالة من الفوضى المســتمرة. لكن أكبر 
شيء يثير القلق هو الصومال، الواقع شرق 
اثيوبيــا، حيث تــدور فيه حــرب طاحنة مع 
الإســاميين وينتشــر الجــوع ويتنــازع فيه 
الساســة على الحكــم. وطالما حــذر زيناوي 

من التهديد الإســامي في القــرن الإفريقي. 
وأرســل عــام 2007 حوالــي 10.000  جندي 
إثيوبي لسحق المحاكم الشــرعية التي أطلق 
عليها »طالبــان الصومال«. ولا تزال القوات 
الإثيوبية هناك ولكن تم سحب 3.000 جندي 

للمشاركة في الهجوم على تيغراي.
وهناك مخاوف من انتهاز حركة الشباب 
أو تنظيــم »الدولــة« فــراغ الســلطة والــذي 
يترافــق مــع قــرار دونالــد ترامــب المفاجئ 
وقف المشــاركة الأمريكية هنــاك. ولا علاقة 
لقــرار ترامب بمســتوى التهديــد أو مصالح 

الصوماليــن ولا بتأمين إرثه المتعلق بأمريكا 
أولًا، وســتظل القــوات الأمريكيــة الخاصة 
فــي كينيــا وجيبوتــي، إلا أنه يتوقــع دعوة 
700 جندي أمريكي يقومون بتدريب القوات 
الإرهــاب  مكافحــة  وعمليــات  الصوماليــة 
للمغــادرة. ويحــذر المحللون مــن تأثير قرار 
الانســحاب على الانتخابــات المتوقعة العام 
المقبــل وينظــر إليهــا كخطــوة نحــو عــودة 
البلاد لحياتها الطبيعية. ومن جهة ســتقوي 
حركــة الشــباب التــي لا تزال تســيطر على 
مناطق واســعة وتهاجم القوات العســكرية 
والمدنيين. وقتل انتحاري ستة في مطعم في 

مقديشو الأسبوع الماضي.

تنافس بين دول الخليج

الوجــود  تخفيــض  أن  الكاتــب  ويــرى 
الأمريكــي قد يقــود إلــى توجه مثيــر للقلق 
وهو التنافس بــن دول الخليج على التأثير 
الإستراتيجي والمصادر الطبيعية في منطقة 
القــرن الإفريقــي. وهنــاك تنافــس حاد بين 
الإمــارات وقطــر فــي الصومــال وإريتريا. 
مــع  تســاوقاً  دورهــا  مــن  تركيــا  وزادت 
طموحاتهــا بعــد الربيع العربي في ســوريا 
وليبيــا وتبرعت قبل فترة بعربات عســكرية 
مصفحة للحكومــة الصومالية. وفي الوقت 
نفســه تخطط روسيا لإقامة قاعدة عسكرية 
في بــورت ســودان. وفــي ضــوء الأحداث 
المتسارعة في اثيوبيا والسودان والصومال 
واليمن الــذي مزقته الحرب فالقوى الغربية 
مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا باتــت 
مهمشــة. ويبــدو أنهــا مســتعدة للتســامح 
مــع أي معاناة عن بعد. ولكــن الاضطرابات 
ســتزيد مــن تدفــق المهاجريــن واللاجئــن 
وتوســع مــدى الإرهابيين التي قــد تدفعهم 

للندم من الوقوف متفرجين.

صحافة 
»أوبزيرفر«: النزاع في اثيوبيا قد يفككها ويمتد إلى القرن الافريقي كله عالمية

»نيويورك تايمز«: في قمة العشرين...
نزاع بين السعودية ونقّادها حول »صورتها«

»الغارديان«: زيارة وزير داخلية ليبيا لفرنسا جزء من حملة لقيادة البلاد

»نيويورك تايمز«: تسليم الجاسوس بولارد آخر 
هدايا ترامب القيمة لنتنياهو خلال 4 سنوات 

 لم تتوقــف هدايا الرئيــس الأمريكي دونالد 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  ترامب 
جوناثان  للجاسوس  الســماح  وآخرها  نتنياهو 

بولارد بالهجرة إلى إسرائيل.
صحيفة  مراســل  هالبفنغر،  ديفيــد  ويقــول 
»نيويورك تايمز« في إســرائيل إن قرار الولايات 
المتحدة السماح للأمريكي الذي أدين بالتجسس 
لصالح إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي 
بالهجرة إلى إسرائيل ينهي أهم فصل صارخ بين 
البلديــن الحليفين. ولكنه تــوج أربعة أعوام من 
علاقة مثيرة للدهشــة بين البلديــن والتي عامل 
فيها ترامب نتنياهو بســخاء منقطــع النظير إذ 
تخلى عن التقاليد التي ســار عليها أســافه في 
موقفاً  متخذاً  الفلســطيني  الإســرائيلي-  الملف 
متحيزاً مع إســرائيل في القدس والضفة الغربية 

والتعامل مع الســلطة الوطنية. ومارس فريقه ضغوطاً ضخمة على الجانب الفلسطيني للقبول بخطة 
سلام غير متوازنة. ورعى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان حطمت نصف 

قرن من التضامن العربي مع القضية الفلسطينية.

تبديد أحلام الفلسطينيين

وتعاونت إســرائيل مع الولايــات المتحدة في مواجهة إيران وفي حملة ضــد المنظمات الدولية التي 
اعتبرت معادية لإســرائيل. بالإضافة لهدايا أخرى ساعدته في ثلاث جولات انتخابية، وأهمها اعتراف 
الولايات المتحدة بسيادة إســرائيل على مرتفعات الجولان في آذار/مارس 2019. ففي موضوع القدس 
بدد ترامب أحلام الفلســطينيين بعدما وعدهم بالصفقة النهائية واعترف بالقدس كعاصمة لإســرائيل 
ونقل إليها الســفارة الأمريكية من تل أبيــب. وتخلى بهذا عن الموقف الأمريكــي التقليدي الداعي لحل 

وضعية القدس عبر تسوية سلمية. 
وظلــت الإدارات المتعاقبة تؤجل نقل الســفارة رغم دعــوات الكونغرس المتكــررة. وجاء بعد هذا 
الاستفزاز مشــاركة الســفير الأمريكي ديفيد فريدمان يحمل مطرقة ويفتح نفقاً أركيولوجياً في القدس 
الشرقية حفرته جماعة تحاول تعزيز سيادة إسرائيل على القدس. وأضاف وزير الخارجية مايك بومبيو 
بصمته عندما سمح للأمريكيين المولودين في القدس ذكر »إسرائيل« مكان المولد بدلًا من »القدس« وهي 
سياسة متعارف عليها لتجنب تعريف القدس كجزء من إسرائيل. هذا عن القدس، أما عن الفلسطينيين 
الذين كانوا يطمحون لجعل القدس الشــرقية عاصمة لهم فقد تم الضغط عليهم لإجبارهم على التخلي 
عن حق عودة ملايين اللاجئين الفلســطينيين، وهو طلب للفلســطينيين طالما رفضته إسرائيل. وقامت 
إدارة ترامب بقطع الدعم عن منظمة الأمم المتحدة »غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين« والتي تقدم 
الدعم للفلسطينيين في الشرق الأوســط. كما قطعت 200 مليون دولار عن السلطة الوطنية و60 مليون 
دولار تقريباً لقوات الأمن الفلســطينية و25 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية و10 ملايين دولار 
لدعم التعايش الإسرائيلي - الفلسطيني. ثم أغلقت وزارة الخارجية بعثة منظمة التحرير في واشنطن 

وبعد ذلك ألغت القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت ترعى قضايا فلسطينية.
ولــم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد دعم فريدمان المعروف بتأييده للاســتيطان في الضفة الغربية 
جهــود من دعوا لضم الضفة الغربية وبشــكل دائم إلى إســرائيل، والتي كانت فــي مركز حملة إعادة 
نتنياهو، أما خطة ترامب للســام فقد أعطت إسرائيل نســبة 30% من أراضي الضفة الغربية. وتم بعد 
ذلك التســويق للتطبيع مع الإمارات العربيــة على أنه مقايضة لوقف الضــم وبيعها مقاتلات إف-35 
مقابل ذلك. إلا أن خطوات الإدارة المتعددة ســاعدت على تطبيع وضعية الاســتيطان المقام على أراضي 

الفلسطينيين. 

كسر التقاليد الدبلوماسية

ودفع فريدمان في اتجاه شــطب وصــف الأراضي المحتلة من بيانات الخارجيــة عن الضفة الغربية 
واستخدام الوصف الإسرائيلي للمنطقة »يهودا والســامرة« والذي يؤكد على الجذور التوراتية فيها. 
وفي عام 2018 كســر التقاليد الدبلوماسية وحضر مناسبة في مستوطنة أرييل. وفي العام الماضي أعلن 
بومبيو اعتراف الولايات المتحدة بواقع الاستيطان الإسرائيلي وعدم مخالفته للقانون الدولي  وإلغاء 
المبــدأ المعمول به منذ عام 1978 وهو أن الاســتيطان لا يتوافق مع القانــون الدولي. ووقع فريدمان مع 
نتنياهو في نهاية تشرين الأول/أكتوبر اتفاقيات تســمح بدعم مراكز البحث في الأراضي المحتلة بمنح 
أمريكية. والمركز الوحيد هو جامعة أرييل التي يمولها الثري شــيلدون أديلسون أو ملك الكازينو والذي 
دعم حملة ترامب الانتخابية وكذا حملات نتنياهو. ويوم الخميس زار بومبيو نفسه مستوطنة قرب رام 
الله وأعلن اعتبار الصادرات من مستوطنات الضفة مستحقة لماركة »صنع في إسرائيل« وليس كما كان 

»صنع في الضفة«. 
وفي مجال مواجهــة إيران وجد نتنياهو الذي تصادم عام 2015 مع بــاراك أوباما، أذناً صاغية لدى 
ترامب الذي خرج من الاتفاقية النووية عام 2018. وقدم بومبيو استراتيجية »أقصى ضغط« و12 نقطة 
على إيران تنفيذها مقابل التحاور مع واشــنطن، وهي نقاط تشبه ما كان يمكن أن يقدمه نتنياهو. وفي 
مواجهة للتوســع الإيراني في الشرق الأوسط، قامت إسرائيل بشــن غارات جوية على لبنان وسوريا 
والعراق. وتحالفت بتشــجيع من واشــنطن مع الســعودية والإمارات. وبعد اغتيال الجنرال قاســم 

سليماني بداية العام بغارة أمريكية، تخلصت إسرائيل من أهم أعدائها. 
وفي تموز/يوليو اســتهدف مركز متقدم لأجهــزة الطرد المركزي وصفته إيــران بأنه جزء من حملة 
أمريكية - إســرائيلية متزايدة ضد برنامجها النووي. وإلى جانب الهدايــا المتعددة فقد وقفت أمريكا 
إلى جانب إســرائيل في حروبها الدبلوماسية، كما فعلت واشــنطن عندما انسحبت من مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة لنقده المســتمر لممارسات إسرائيل ضد الفلســطينيين. وهاجم البلدان 
المحكمة الجنائية الدولية والتي لم يوقع أي منهما على ميثاقها لأنها حققت بممارسات الجنود الأمريكيين 
في أفغانستان وممارســات الجيش الإسرائيلي ضد الفلســطينيين. ووصف بومبيو الجنائية الدولية 
بـ«المؤسســة المحطمة والفاســدة« وأعلن عقوبات ضد مســؤوليها. وقاربت إدارة ترامب بين معاداة 
الصهيونية ومعاداة السامية، في الداخل والخارج. وبناء على هذا أعلن بومبيو تصنيف حركة المقاطعة 

ضد إسرائيل )بي دي إس( بأنها معادية للسامية.

في النهاية لم تحقق الســعودية ما تريده من قمة العشرين 
ولا الناقــدون لها، لكن القمة الافتراضيــة جاءت منحة لولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كان سيواجه إحراجاً 
لو قرر زعيم أو زعماء بلدان في قمة العشــرين مقاطعتها. ففي 
النهاية لا أحد سيخســر من حضور القمة عبر شاشة الفيديو، 
ولن يضطروا للظهور في صورة جماعية غير مريحة، كما جاء 
في تقرير أعده بن هبارد لصحيفة »نيويورك تايمز« الذي قال 
إن السعودية وناشــطي حقوق الإنسان تنازعوا على صورة 

السعودية في قمة العشرين.
ففــي الوقــت الــذي أرادت فيــه الرياض تقــديم صورة 
التحــولات التي حصلت في الســعودية منذ صعود محمد بن 
سلمان لولاية العهد، ومنح حكام الدول فرصة لتجربة الحياة 
الجديدة وتشجيعهم على وضع اليمن ومقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي في ملفات الماضي، إلا أن النقــاد انتهزوا الفرصة 
الذهبية والتأكيد على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية 
والضغــط على قادة العالم لإحراج الحاكــم الفعلي محمد بن 
ســلمان. لكن القمة التي بدأت السبت وانتهت الأحد لم تحقق 
آمال الفريقين. والســبب هــو فيروس كورونــا الذي خفض 
مستوى القمة إلى لقاء عبر شاشــات الفيديو على الإنترنت. 
ويعلق بن هبارد، أن هذه أخبار ليست سيئة لمحمد بن سلمان 
رغم محاولات الناشطين دعوة الزعماء لمقاطعة القمة. وتقول 
كارين يونغ من معهد الشــرق الأوســط: »مــن الواضح أنها 
لم تســر حســب المخطط لها، ولكنها كانت منحة«  مضيفة أن 
القمة حتى في شــكلها الافتراضي خدمت مصالح الســعودية 
باعتبارها لاعباً على المســرح الدولي »مؤتمر افتراضي يعطي 

صورة عن قوة السعودية ويمنع حوادث غير متوقعة«.
وفي كلمتــه الافتتاحية، دعا الملك ســلمان قادة العالم إلى 
تقديم الوســائل للدول الفقيرة كي تكافح فيــروس كورونا، 
وســيطرت مكافحة الفيروس على أجندة القمــة. وقال الملك 
البالغ من العمــر 84 عاماً: »علينا التأكد مــن توفير الظروف 
والفرص المتاحة المتســاوية لهــذه الإدوات ولجميع الناس«. 
ومــن القضايا الأخرى على جــدول القمة، هــي إعفاء الدول 
الفقيرة من الديون بســبب تحطم اقتصادياتها في ظل الوباء 

واقتــراح من الاتحاد الأوروبــي لتوقيع معاهــدة دولية عن 
الأوبئة. وشــارك الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب لفترة 
قصيرة فــي القمة، حيــث ظهر مــن غرفة الأزمة فــي البيت 
الأبيــض، ولكنه لم يكن من ضمن المشــاركين في الجلســات 
الجانبيــة، حيث واصل بعد ذلك تغريداته التي لا أســاس لها 
حول سرقة الانتخابات وسافر إلى نادي الغولف الذي يملكه 

في فيرجينيا.
وقال بن هبارد إن مجموعة العشرين هي منبر مكون من 19 
دولة ذات اقتصاديات ضخمة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 
وتجتمع ســنوياً لمناقشــة الوضع الاقتصادي العالمي. ويتم 
تبادل رئاسة القمة سنوياً بين خمس مجموعات. والسعودية 
هي ضمن مجموعة مــع كندا وأســتراليا والولايات المتحدة، 
وتمت تســميتها لرئاســة القمة لأول مرة فــي كانون الأول/ 
ديســمبر، لتكون أول دولة عربية تستضيف القمة.واحتفلت 
الســعودية بمنصب الرئاســة على أنه اعتراف بأهمية أكبر 
مصــدّر للنفط في العالــم للاقتصاد العالمــي، وفرصة لإظهار 
التغيرات الاجتماعيــة والاقتصادية التي دعا إليها ولي العهد 

الذي تولى والده الحكم في 2015. 
ويشــير الكاتب إلى دعــوات تنويع الاقتصاد الســعودي 
وتشــجيع الســياحة والترفيه ورفع الحظر عن قيادة المرأة 
للســيارة. في المقابل، كان هناك قادة حــرب اليمن التي أدت 
لأكبر كارثة إنســانية في العالم وســجن الدعاة وناشــطات 
حقوق الإنسان وحتى أعضاء في العائلة الحاكمة. وفي 2018 
قتل عملاء سعوديون الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية 
الســعودية في اســطنبول وقطعوا جثته، مما أدى لتشويه 
صورة محمد بن ســلمان ودعوات لمعاقبته على هذه الجريمة 

وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وانتهز الناشطون فرصة ترؤس السعودية للقمة للمطالبة 
بمقاطعتها أو الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان. ففي الشهر 
الماضي، اســتخدم الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف 
ســتبليغتز خطاباً رئيســياً متعلقاً بالقمة نظمته السعودية 
وطلب الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى خاشقجي والنساء 
المعتقلات اللاتي تحدين الحظر على قيادة السيارة الذي رفع 

عام 2018 ولا يزال عدد منهن في السجن.وقال ستبليغتز: »لو 
لم يتعامل هذا اللقاء مع انتهاكات حقوق الإنسان هذه وغيرها 
في الدول الأخرى، فلا أمل بتحقيق مجتمع شــامل نعمل عليه 
جميعا«  وانتهز الناشــطون دعوة المفكــر الاقتصادي، لكنها 
لم تنشــر على موقع أخبار القمة وفعالياته. ورفض رؤســاء 
بلديات لندن ونيويورك ولوس أنجليس المشاركة في مناسبة 
متعلقة بالمؤتمر، فيما نظم نشــطاء حقوق الإنسان قمة بديلة 

ناقشوا فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وفي جلســة يوم الســبت، حــاول صحافي ســؤال وزير 
الاســتثمار الســعودي خالد الفالح إن كانت الأخبار السلبية 
عن الســعودية عاملًا في منع المســتثمرين عن الاستثمار في 
الســعودية. وحاول رئيس الجلسة اســتبعاد السؤال، لكن 
الوزير رد على السؤال قائلًا: »المستثمرون ليسوا صحافيين… 
المســتثمرون يبحثون عن دول يثقون فــي حكومات بلادها 
القــرار الاقتصادي«.وقال  ولديهــا آليــة مناســبة لصنــع 
دبلوماسيون من الدول التي تشارك في القمة، إنهم يطرحون 
موضوع حقوق الإنســان بشــكل مباشــر مع الســعوديين، 
ولكنهــم رأوا أن القمة مهمة ولا يمكــن التغيب عنها. وقال آدم 
كوغل، نائب مدير الشــرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة 
هيومان رايتس ووتش، إن الجواب الذي كانوا يتلقونه: »قال 
البعض: هذه مهمــة جداً ولدينا خطط اســتراتيجية لكوفيد 
- 19 ولمعالجــة القضايــا الاقتصادية«  فيما قــال آخرون إن 

»حصول السعودية على هذه المكافأة مقلق«.
ولم تتلق الصحيفــة ردودا من المتحدثين باســم وزارات 
الخارجيــة الفرنســية والبريطانيــة إن كان موضوع حقوق 
الإنسان جزءاً من قرارهم بالمشاركة. وقال المسؤول الإعلامي 
للحكومة البريطانية: »قتل جمال خاشقجي كان جريمة بشعة 
وطالبنــا مــرارا لتحقيق العدالة بها«  مشــيرا إلــى أن وزير 
الخارجية طرح الموضوع أثناء زيارة له إلى الرياض في آذار/ 
مارس. وعبر كوغل عن دهشــته من شعار قمة العشرين وهي 
تقوية المرأة، في وقت تم سجن السعوديات البارزات أو دُفعن 
للمنفى أو الصمــت. وموضوعهن يحتاج إلى اهتمام ولا يمكن 

»سحبه تحت السجادة«.

قــال المحرر الدبلوماســي لصحيفــة »الغارديــان« باتريك 
وينتور إن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا ينظم حملة لكي 
يقود بلده الهش، ويبحث في هذا الســياق عن دعم فرنسي قبل 
الانتخابات. وأضــاف أن وزير الداخلية أنهى رحلة اســتمرت 
ثلاثة أيام هدفها الحصول على المودة والصداقة في فرنســا في 
وقت يستمر فيه اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت ويتنافس قادة 

البلد على دور قيادي.
 ويطمح باشــاغا لأن يتولى منصب رئيس الوزراء الانتقالي 
مع أن الإمارات العربية المتحدة والقوى الموالية لها في الشــرق 
ترى أنه خاضع لتأثير الإخوان المســلمين وتركيا التي تخوض 
فرنســا معها نزاعاً ليــس في ليبيــا ولكن في معظم الشــرق 
الأوســط. ولو اســتطاع باشــاغا الذي يحــاول تأكيد دعمه 
للديمقراطية التشــاركية في ليبيا الحصول على دعم فرنســي 
أو خفف مــن معارضتها فســتزيد حظوظه بقيــادة بلاده في 

انتخابات العام المقبل. 
والتقــى في باريس مــع كل من وزير الخارجيــة والداخلية 
والدفاع ووقع مذكرات تفاهم لتعاون أمني مع فرنسا. وشاركت 
شــركة النفط الفرنسية »توتال« في النقاش وتوسيع نشاطات 
التنقيب. وأكــدت فرنســا أن اللقاء تم ضمن »إطــار الاتصال 
الفرنسي المســتمر مع كل اللاعبين في ليبيا« إلا أن مدى التبادل 
مع باشــاغا وعمقه أثار الدهشــة، خاصة أن فرنسا ظلت تدعم 
سرًا خليفة حفتر، الجنرال المتمرد الذي يقود القوات في الشرق 
والــذي قاد عملية دموية غير ناجحة للســيطرة على العاصمة 
طرابلس وانتهت في الصيف بتراجــع قواته من منطقة الغرب 

الليبي.
 ويقول وينتور إن زيارة باشــاغا إلى باريس أثارت الجدل 
بــن الليبيين واعتبرها بعضهــم خيانة. فــالأمم المتحدة التي 

شعرت بأنها حرفت الزاوية السياسية في ليبيا وأنهت سنوات 
من الحرب بين المتنازعــن من خلال وقف إطــاق النار في 23 
تشــرين الأول/أكتوبر والذي ساعد على اســتئناف صادرات 
النفط ووصولها إلى مستوى 1.2 مليون برميل في اليوم، وهي 
الأعلى منذ عام تقريباً، لكن وقــف إطلاق النار يقتضي مغادرة 
كل المرتزقــة والقوى الأجنبيــة ليبيا وهو ما ســتقاومه تركيا 

والإمارات. 
وفي خطابها أمــام مجلس الأمن يوم الخميس قالت المبعوثة 
لليبيا ســتيفاني وليامــز إن »لغة الســام تفوقــت على لغة 

الحرب«. وفي محادثات تونس الأسبوع الماضي شارك 75 وفداً 
في منبر الحوار السياســي الليبي الذي رعتــه الأمم المتحدة. 
ووافق المؤتمرون علــى عقد انتخابات فــي 24 كانون الثاني/

ديسمبر 2021 في الذكرى الســبعين على ولادة ليبيا، لكنهم لم 
يوافقوا على آليــة لاختيار المجلس الرئاســي المكون من ثلاثة 

أعضاء أو رئيس وزراء انتقالي.
 ووافق المجتمعون على أن يكون أعضاء المجلس الرئاسي من 
مناطق ليبيا الثــاث، برقة وطرابلس وفزان. وفي الوقت الذي 
صوت الحاضــرون بالغالبية على بند يمنع جيل من الساســة 
حكم ليبيا منذ 2011 مثل باشاغا إلا ان التصويت لم يحصل على 
النسبة المطلوبة. ووقع الجميع على بيان مشترك شابه اتهامات 
بمحاولة رشــوة أعضاء الوفود لمنــح أصواتهم لصالح أعضاء 
بعينهم. وقالت وليامز إنها ســتحقق في الاتهامات وستمنع من 
وجد مذنباً. وقالت في كلمة أمام مركز بحث تركي إنها تخشــى 
من اســتعداد الأطراف لخرق وقف إطــاق النار »على الأرض، 
هناك قلق  من التطورات التكتيكية في وسط ليبيا، حيث تستمر 
التعزيــزات بالوصول إلى الطرفين وهنــاك مخاطر من ارتكاب 

أخطاء«. 
وأضافــت »فــي طرابلــس زادت التوترات بــن الجماعات 
المسلحة«. وفي إشارة إلى عدم خروج تركيا، قال خلوصي أكار 
وزير الدفاع إنه يدعم عملية الســام التي تشــرف عليها الأمم 
المتحدة »لكن يجب ألا تقيد هذه الجهــود علاقتنا الموجودة مع 
إخواننا الليبيين. وحضورنــا ودعمنا لحكومة الوفاق الوطني 
جــاء بناء على دعــوة واتفاقيات ثنائية متوافقــة مع القانون 
الدولي ومنح فرصة للدبلوماســية«.  وتدخلت تركيا لمساعدة 
طرابلس بعدما لم ترد إيطاليا وبريطانيا والناتو وتونس على 

مناشدات مكتوبة للمساعدة ضد هجوم حفتر.

اثيوبيون من عرق تيغراي في مظاهرة في واشنطن يطالبون بوقف الصراع العسكري في مناطقهم بين القوات الإقليمية والجيش الفدرالي الإثيوبي

جوناثان بولارد

وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
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شؤون عربية وعالمية

السلطة الفلسطينية تعيد 
فتح مكاتب التنسيق 

مع الاحتلال
غزة ـ »القدس العربي«:

 
بما يشير إلى بدء التعامل المباشر بين الجهات الفلسطينية 
والإســرائيلية في ملفات "التنســيق المدنــي" أعلنت هيئة 
الشؤون المدنية الفلســطينية عودة العمل في مكاتبها بدءا 
من اليوم الإثنــن، لمتابعة قضايا المواطنــن المرتبطة بأخذ 

الموافقات من الجانب الإسرائيلي. 
وأعلنــت الهيئة العامة للشــؤون المدنيــة، أمس الأحد، 
عن عودة العمل في مكاتبهــا ومديرياتها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، اعتبــارا من اليوم الإثنين، لـــ "متابعة قضايا 
المواطنــن، والمؤسســات الرســمية، والأهليــة، والمتعلقة 
بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات 

المسبقة من الجانب الإسرائيلي". 
ودعت، في بيــان، المواطنين لمن له طلب أو معاملة متعلقة 
بهذا الشــأن، التوجه لمكاتب "الارتباط الفلسطيني" التابعة 
للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات 

الوطن، وتقديم المستندات اللازمة. 
وجاء القرار الجديد في ضوء إعلان السلطة الفلسطينية 
الأســبوع الماضي، عــودة العمــل بالاتفاقيــات الموقعة مع 
والأمنية  الاقتصاديــة  الاتفاقيات  تشــمل  التي  إســرائيل، 
والسياســية، بما فيها التنســيق بين الطرفين، والمخولة به 
هيئــة الشــؤون المدنية، وهو قــرار أثار حفيظــة الفصائل 
الفلسطينية، بعد الاجماع الفلسطيني الذي تحقق عند اتخاذ 
القيادة قرارا بقطع العلاقات يوم 19 مايو/ أيارالماضي، رفضا 
لمخططات الاحتلال الاستيطانية ونيته تنفيذ مخطط الضم، 
وعدم تقيد الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير. 

وقال وقتها الوزير حسين الشــيخ، رئيس الهيئة العامة 
للشــؤون المدنية، إن ذلك جاء بعد تلقيه رسالة من الجانب 
الإسرائيلي، بعثها منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق 
الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، أكد فيها التزام إسرائيل 

بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. 
وعقب ذلــك عقــد اجتماع بين مســؤولين فلســطينيين 
وإسرائيل، في مستهل عودة العلاقات بين الطرفين، لتنسيق 
تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إســرائيل من البضائع 
التي تمر للفلســطينيين عبر موانئهــا، والتي ظلت محتجزة 

على مدار ستة أشهر. 
وجدير بالذكر أنه وطول فترة الســتة أشــهر الماضية، لم 
تقم الهيئة العامة للشؤون المدنية بإجراء أي تنسيق بما في 

ذلك إصدار تصاريح العمال أو التجار والمرضى.
 وفــي غــزة كان المواطنــون يلجأون لمؤسســات دولية 
ومراكز حقوقية لاســتخراج تصاريح تمكنهــم من مغادرة 
القطاع للعلاج في مشاف في القدس والضفة، فيما عمد مكتب 
الفلسطينيين  أبوابه في الضفة لاســتقبال  "المنســق" لفتح 
مباشرة، بدون وساطة الشؤون المدنية الفلسطينية، لإنجاز 

معاملاتهم. 
وفي هذا الســياق دعت الهيئة في بيانها، المواطنين لعدم 
التوجه الى ما تســمى بمكاتب "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، 
وعدم التعامل مع صفحة "المنســق"، مشــيرة إلى أن مكاتب 
ومديريات الهيئة في خدمتهم على مدار الســاعة، وســتتم 
موافاتهــم بأي جديد من خــال الصفحة الرســمية للهيئة 

العامة للشؤون المدنية، وعبر وسائل الإعلام المختلفة. 
وأطلع الوزير الشيخ، القنصل البريطاني العام في القدس 
فيليب هول، على آخر التطورات السياسية في المنطقة وملف 

المصالحة الفلسطينية. 
وأكد خلال اللقاء أن القيادة الفلســطينية ترحب بدعوة 
الرباعيــة الدوليــة لاســتئناف مفاوضات الســام تحت 
رعايتها ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، فيما ثمن القنصل 
البريطاني العام قرار القيادة الفلســطينية اســتلام أموال 

المقاصة.  
وكانت الرئاســة الفلســطينية رحبــت بالموقف الصادر 
عــن اجتماع اللجنة الرباعية الدوليــة الذي أكد أن الخطوة 
الفلســطينية بإعــادة العلاقات مــع الجانب الإســرائيلي 
تخلق الشروط اللازمة لبناء الثقة والعودة إلى المفاوضات 
المباشرة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي. 

ورحبت أيضا بـ "التقييم الإيجابي" للخطوة الفلسطينية 
مــن قبل ممثلي الرباعية خلال اجتماعهم الذي ضم روســيا 
المتحدة والاتحاد  والأمم  المتحــدة  والولايــات  الاتحاديــة 
الأوروبي. وجددت التأكيد على التزام الجانب الفلســطيني 
بالذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام وفق قرارات 
الشــرعية الدولية، مثمنــة اقتراح روســيا والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لأعضاء الرباعية وبمشاركة 

دول أخرى. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

الجرائــم  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
الفلســطينيين  المدنيــن  ضــد  المركبــة  والانتهــاكات 
وممتلكاتهــم، بما في ذلــك اقتحام المدن الفلســطينية وما 
يتخللــه مــن اســتخدام القــوة المفرطــة، وشــن مداهمات 
واعتقالات وأعمال تنكيل بالمواطنين، وهدم منازلهم، وهو 
ما دفع بخبراء دوليين لإدانة هــذه العمليات، والتعبير عن 

قلقهم من استمرارها. 
ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في تقرير 
جديــد الانتهاكات الأســبوع الماضي، قــال فيه إن وزارة 
البناء والإسكان وسلطة الأراضي في إسرائيل، نشرت 
مناقصــة لبناء 1257 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
"جفعات همتوس" على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب 
مدينــة القدس الشــرقية المحتلــة، التي من شــأنها ربط 
مستوطنتي "غيلو، وهار حوما"، بمستوطنة "تل بيوت"، 
مؤكــدا أن من شــأن إقامة هــذه الوحدات الاســتيطانية 
عزل مدينة بيت لحم عن بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة 
القــدس المحتلــة، وفرض قيــود وعراقيــل إضافية على 

حركة تنقل المواطنين ووصولهم لأراضيهم. 
وأوضــح التقريــر أن الاحتــال طرح هــذه المناقصة 
بعــد أربعة أيام من التصديق الإســرائيلي على بناء 108 
وحــدات اســتيطانية في مســتوطنة "رامات شــلومو"، 
شــمال القدس الشــرقية. وأضاف "بهاتين المناقصتين 
تعيــد إســرائيل البنــاء الاســتيطاني في مســتوطنتين 
جمّدت البناء فيهما عام 2014 بسبب ضغوطات دولية. 

وأشار إلى ان هذه المناقصات جاءت في وقت وسّعت 
فيه قوات الاحتلال عمليات الهدم والتجريف ومصادرة 
الأراضي والممتلــكات خاصة في مناطق )ج( في الضفة 
الغربيــة، حيــث عبــر المركــز عــن مخاوفــه مــن وجود 
توجهات إســرائيلية لتســريع وتيرة البناء الاستيطاني 
قبيل تســلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، 
مهامها في العشــرين مــن يناير/ كانــون الثاني المقبل، 
حيــث يدور الحديث عن مخططات لبناء أكثر من 13 ألف 

وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. 
ورصــد المركز فــي تقريــره الجديــد215   انتهــاكاً، 
غالبيتهــا مركبــة، اقترفتهــا قــوات الاحتــال خــال 
الأســبوع الماضــي، حيــث كان مــن أبــرز الانتهــاكات 
اســتمرار جرائم إطلاق النار، التــي أدت إلى إصابة 12 
فلسطينيا، بينهم طفلان، في استخدام قوات الاحتلال 
القوة المفرطة ضــد المواطنين الفلســطينيين في الضفة 

خبيران دوليان طالبا الاحتلال بـ»التوقف الفوري« عن هدم المنازل 

تقرير حقوقي يؤكد مواصلة قوات الاحتلال الجرائم والانتهاكات المركبة ضد المدنيين الفلسطينيين 

بما فيها القدس الشرقية. 
وقال إن قوات الاحتــال نفذت 101 عملية توغل في 
الضفة، بمــا فيها القدس المحتلة، حيــث اقترفت العديد 
مــن الانتهــاكات المركبة، مــن مداهمة المنازل الســكنية 
وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا، وإرهاب ســاكنيها، 
واعتدت على العديد منهم بالضرب، فيما أطلقت الأعيرة 
الناريــة في العديد من الحالات. وأســفرت تلك الأعمال 
عن اعتقــال 77 مواطناً، منهم 5 أطفــال، فيما نفذت في 

قطاع غزة عملية توغل محدودة شرق خانيونس. 
التقريــر الحقوقــي أيضــا 15 عمليــة هــدم  ووثــق 

لمنازل فلســطينية في الضفة، وشــق طرق اســتيطانية 
ومصــادرة معــدات زراعية أيضا، وتوزيــع 8 إخطارات 
هدم منازل، وهدم منشآت صناعية وتجارية وتجريف 

أراض ومنشآت قيد البناء. 
ووثــق طاقــم المركــز اعتداءين للمســتوطنين، تمثلا 
في: سرقة 20 رأس غنم في تجمع عرب الكعابنة شمال 
شرقي مدينة رام الله، والاعتداء على طفل في الخليل. 

علــى  المفروضــة  والقيــود  الحصــار  وبخصــوص 
السكان، قال إن قطاع غزة لا يزال يعاني من حصار هو 
الأسوأ في تاريخ الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، 

حيث دخل هذا الحصار عامه الرابع عشــر، وسط قيود 
مشــددة علــى حركــة الأفــراد وأصنــاف البضائع، ما 
أدى إلــى تفاقم حالــة التدهور المســتمرة في الأوضاع 
الإنســانية، وخلــف آثــاراً كارثيــة على جميــع مناحي 

الحياة. 
وفــي الضفــة قــال إن ســلطات الاحتــال تواصــل 
تقســيمها إلى "كانتونات" صغيــرة منعزلة عن بعضها 
البعض، فيما لا يزال العديــد من الطرق مغلقا بالكامل. 
وفضلًا عن الحواجــز الثابتة، تنصب قــوات الاحتلال 
العديد مــن الحواجز الفجائية، وتعرقل حركة المدنيين، 

وتعتقل العديد منهم عليها وعلى الحواجز الثابتة. 
وكان خبيــران حقوقيــان دوليــان طالبــا حكومــة 
الاحتــال بـ "التوقف الفوري" عــن عمليات هدم المنازل 
والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية 
الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا 

من تهجيرهم. 
وأدان المقــرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنســان 
في الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ عــام 1967 مايكل 
لينــك، ومقــرر الأمم المتحــدة الخــاص المعني بالســكن 
اللائق بالا كريشنان راجاجوبال في بيان مشترك، هدم 
الاحتــال للمنازل والممتلكات التــي تعود لمجتمع بدوي 

فلسطيني في شمال غور الأردن في الضفة الغربية. 
وجاء فــي البيــان "إن نظــام التخطيط الإســرائيلي 
فــي الأرض المحتلــة تمييــزي ومُقيّــد، ونــادرا ما يمنح 
الفلســطينيين طلبات الحصــول على تصاريــح البناء، 
وينتج عن ذلك مناخ قســري، حيث تؤدي عمليات هدم 
الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلســطينيين عن 

منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم". 
ويشــير الخبيران الى أن السلطات الإسرائيلية تهدم 
بشــكل روتيني المباني والمنازل الفلســطينية التي بُنيت 

بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس.
 وقالا إن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من 
الضفة واســتخدمها كمناطق "للرماية العسكرية"، مما 

أثّر على حياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة. 
وأعــرب الخبيــران الدوليــان عــن قلقهمــا إزاء نمط 
تصاعــد عمليــات هــدم المنــازل والممتلــكات مــن قبــل 
الاحتــال خــال جائحــة "كورونــا"، وأشــارا إلــى أن 
عمليات الهدم رحلت العديد من الفلســطينيين وجعلتهم 
بلا مــأوى، وقالا "إن عمليــات هدم المنــازل والممتلكات 
الخاصة بســكان محميين تحت الاحتــال من قبل قوة 

احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة". 
يذكــر أن المقرريــن الخاصــن والخبــراء المســتقلين 
يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو 
جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق 

الإنسان حول العالم. 
وكانت تقارير أممية قد أكدت أن مئات الفلســطينيين 
باتوا بلا مأوى، بسبب عمليات الهدم التي نفذتها قوات 
الاحتــال منذ بداية العام الحالــي، حيث أوضح مكتب 
الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشا(، 
أن عمليات الهدم الإســرائيلية للمنازل الفلسطينية هذا 

العام هي الأعلى منذ 2016. 

متطوعون فلسطينيون يساعدون في إعادة بناء مساكن بدوية هدمها الاحتلال ويزودونها بالأخشاب للتدفئة 

85 عاما على استشهاد عز الدين القسام  والصراع على فلسطين يطال ضريحه في حيفا
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

منذ استشــهاد الشــيخ المجاهد عز الدين القســام في 
مثــل هذا الشــهر عام  1935  مــا زال الصراع علــى الديار 
الفلســطينية دائرا، وبات يهدد حتى قطعــة الأرض التي 

يدفن فيها في حيفا داخل أراضي 48. 
بالتزامن مع ذكرى استشهاده من المنتظر أن تبدأ المحكمة 
الإسرائيلية العليا بالتداول في استئناف رفعه عشرات من 
فلسطينيي الداخل لحماية "مقبرة القسام" في قرية الشيخ 
المهجّرة المجــاورة لمدينة حيفا وبنــاء مرافق تجارية على 
أنقاضها، علمــا أن الصراع القضائي والشــعبي متواصل 
عليهــا منذ عقدين ونيف، وســبق أن تعرضــت للانتهاك 

والاعتداءات المتكررة من قبل متطرفين يهود. 
والمحاولات  الإســامية،  المقدســات  لملف  واســتمرارا 
لمصادرة قســم من مقبرة القســام، عقــدت المحكمة العليا 
جلســة اســتماع بخصوص الاســتئناف الُمقدّم من أهالي 

وأقرباء الموتى المدفونين في مقبرة القسام في بلد الشيخ .
ويأتي الاســتئناف في أعقاب رفض المحكمة الإسرائيلية 
المركزيــة في حيفا قبول دعــوى قضائية تقــدم بها الأهالي 
لإبطال مصــادرة وبيع المقبــرة من قبل الدولة إلى شــركة 
تجارية تنوي انتهاك حرمة المقبرة بإقامة مبان ومستودعات 
على قســم منها ثبت وجود قبور فيه. وحضر الجلســة في 
المحكمــة العليا، مندوبــون عن الأهالي وعــن متولي "وقف 
الاســتقلال" في حيفــا، وممثلو حركات وأحــزاب وأعضاء 

كنيست عرب ونشطاء ومندوبون عن لجان شعبية.

الاحتجاج الشعبي

وأشار قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال الجلسة 
إلى أنه يتفهم الحساســية الدينية للموضــوع، ولكنه في 
السياق ذاته قال إنه يرى أن للاستئناف فرصة ضئيلة في 
تحقيق النجاح اســتنادا إلى مرور عشرات السنوات على 

المصادرة والبيع.
 وقال إنّ الحديث يدور حول مصادرة تمت في الســنوات 
الخمســن الماضية، وعقــود بيع بمراحل مختلفــة دون أي 

اعتراض حينها من قبل أمناء "وقف الاستقلال".
ويوضــح الملتمســون أن الحديث يدور عــن أمناء وقف 
عينتهم الســلطات الإســرائيلية غداة نكبة1948  وفرضتهم 
الحكومة آنذاك في مرحلة الحكم العسكري تمهيدا للسيطرة 

على المقدسات والأوقاف الواسعة داخل أراضي 48. 
وبناءً على موقــف الأهالي، قرر القاضي المذكور تحويل 
الاستئناف لهيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا وسيتم 

تعيين جلسة للتداول في القضية قريبا.
وفــي تعقيــبٍ منهم على تقييــم القاضــي الأولي، قال 
الناشط الأهلي جمال شعبان من مركز عمل اللجنة الشعبية 
لحماية مقبرة القســام لـ"القدس العربي": "من المهم النظر 
في الادعاءات ورفض كل أشــكال الصفقات المشبوهة على 
قبور الآباء والأجــداد التي حيكت دون علم فلســطينيي 

الداخل واستشارتهم ومن خلف ظهورهم".
 وردا على سؤال أضاف شعبان "كنا رفضنا طلب قاضي 
المحكمة المركزية بإعادة النظر بقرار الاســتئناف وسحبه. 
قررنــا المضي في الملف حتى لو تم تغريمنــا بكافة النفقات 
والإجــراءات القضائية وتعويض الطــرف المدعى عليه" . 
وشدد شعبان أنه على المستوى الشعبي تقوم لجنة متولي 
الأوقاف في حيفــا من أجل تنظيم الصفوف والاســتعداد 
لمرحلة ما بعد القرار أو الحكــم القضائي في المحكمة العليا 
من خلال الضغط الجماهيري والسياســي لحماية المقبرة 

التاريخية المشحونة بدلالة رمزية ثمينة".
 

ولد في جبلة السورية واستشهد في يعبد الفلسطينية

يشار الى أن الشــيخ المجاهد عز الدين القسّام استشهد بالقرب 
مــن بلدة يعبــد في منطقــة جنين شــمال الضفة الغربيــة في19 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1935. وعمل حتى استشهاده إماما لمسجد 
الاســتقلال وقاد أول كفاح فلسطيني منظم، وساهم استشهاده في 

تفجير الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936((.  
والمجاهد عز الدين القســام ســوري الأصل ولــد في بلدة 
جبلة جنوب مدينة اللاذقية، والده عبد القادر قسام، ووالدته 
حليمة قصّاب، أخوه فخر الدين، وأخته نبيهة، وأشــقاؤه من 

أبيه: أحمد ومصطفى وكامل وشــريف، زوجته: أمينة نعنوع 
وبناته: خديجة وعائشة وميمنة، وابنه محمد. وتلّقى القسام 
دروسه الابتدائية في بلدته في "كتّاب والده". وسافر وهو في 
الرابعة عشــرة إلى القاهرة، والتحق بالجامع الأزهر، وأخذ 
العلم من خير أئمته، ومنهم الشــيخ المصلح محمد عبده. بعد 
نيله شــهادة الأهلية. قفل عز الدين القسّــام راجعاً إلى جبلة 
ســنة 1903 حيث خلف والده في كتّابه يعلّــم أصول الكتابة 

والقراءة وحفظ القرآن وبعض العلوم الحديثة.
وتشــرّب القسّــام، خلال إقامته في مصر أجواء الغليان 
الوطني ضد الاحتــال البريطاني، عقب فشــل الثورة التي 
قادهــا الضابط فــي الجيش المصــري أحمد عُرابــي، وروح 
الدعوات الإصلاحية لحفــظ الأمة بالاتحــاد والاعتماد على 

النفس ومقاومة الاحتلال الأجنبي.
ويســتذكر المؤرخ الدكتور جوني منصور أن الشيخ عز 
الدين القسّــام تولّى إمامة المســجد المنصوري في جبلة، 
وغدا بخطبه ودروسه وســلوكه، موضع احترام الناس، 

وامتدت شهرته وحسن سمعته إلى المناطق المجاورة.

مساندة الشعب الليبي

ردا على سؤال "القدس العربي" استذكر المؤرخ منصور 
دعوة القسّــام بعد هجوم إيطاليا على ليبيا سنة 1911 إلى 
نصرة الشعب العربي الليبي عن طريق التظاهر والتطوع 
للقتال إلى جانبه، ثم كان مــن أوائل من انضم إلى الثورة 
ضد الاحتلال الفرنسي في الســاحل السوري ما بين سنة 
1919- 1920 وتابــع "أبلــى في قتالهم أحســن البلاء في 
الجبال المحيطة بقلعة صلاح الديــن فوق اللاذقية، فأدرك 
الفرنسيون خطورته وحكموا عليه بالإعدام. التجأ القسّام 
مع أســرته وبعض إخوانه إلى مدينة حيفا في أواخر سنة 
1920 حيث عمل مدرّســاً في مدرسة " البرج "الثانوية التي 
أنشأتها "الجمعية الإسلامية" المسؤولة عن إدارة الأوقاف 
الإســامية في منطقة حيفا، ثم صار يعطي دروســاً دينية 
في جامع "الاســتقلال"، الذي شيّدته "الجمعية الإسلامية" 
نفسها، ملفتاً الأنظار بمواعظه. وبعد سنوات قليلة، أصبح 
إماماً وخطيباً في الجامع ذاته، وأنشأ مدرسة ليلية لمكافحة 

الأمّية.
شــارك القسّــام في تأســيس فــرع "جمعية الشــبان 
المســلمين" في مدينة حيفا، وانتخب في تموز/  يوليو 1928 
رئيســاً له، فكانت هذه الجمعية وسيلة فعّالة لنشر الوعي 
الوطني بين صفوف الشــباب والرجال واستقطابهم. لافتا 
الى تعيين القسّام سنة  1930 مأذوناً شرعياً من قبل المحكمة 
الشــرعية في حيفا، فصار يخرج إلى قرى الجليل ويتصل 

بالناس ويتعرّف إليهم، الأمر الذي زاد من شيوع صيته. 

إطلاق الكفاح المسلح

وتابع اســتفحال الخطر الصهيوني بسبب السياسة 
البريطانية الداعمة لمشــروع "الوطن القومي اليهودي" 
ووصل إلى قناعة بــأن بريطانيا هي العلّــة الحقيقية، 
وأن لا ســبيل إلى ردعها ســوى بالكفاح المسلح المباشر 
ضدها، وأن لا ســبيل إلى ذلك ســوى بالإيمان الصادق 
ونبذ الحزبية والعائلية والتضافر والتضحية والالتزام 
بســرية العمل وإحكام التنظيم والتوقيــت، فضلًا عن 
حنوه على الفقراء وذوي الدخل النزير وســعيه المتصّل 

لتحسين حالهم.
 وحسب دراسات تاريخية كثيرة اتسعت دوائر حلقات 
القسام الخاصة بذلك وضمت سكان الريف وشيوخه ممن 
وفدوا إلى حيفا للعمل فــي مينائها ومصانعها ومصفاتها، 
وســكنوا في أحياء بائســة تحيط بالمدينة شــرقاً، وكان 
الكثير منهم مّمن أُجلوا عن أراضيهــم لانتقال ملكيتها إلى 

أيدي الصهاينة.
وحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية لم يكن القسّام 
راغبــا في إعلان الجهــاد ضد الاســتعمار البريطاني قبل 
اســتكمال اســتعداده، بيد أن طوفان الهجــرة اليهودية 
الجماعيــة في ســنوات الثلاثينيــات الأولى مــن القرن 
العشرين عقب صعود النازية في ألمانيا وتضييق السلطات 
الرقابة عليه والخشــية مــن ضربة اســتباقية تقوم بها، 
هذه الأمور جعلته يندفع إلى إعلان الجهاد في12 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 1935  ليلًا فــي حيفا ويتجه من ثم مع أحد 
عشــر من إخوانه إلى أحراج قرية يعبد من جنين، وهناك 
وقعــت معركة غير متكافئة - دامت ســت ســاعات - مع 

القوات البريطانية يوم20  من الشهر نفسه، حيث استشهد 
الشيخ فيها مع أربعة من رجاله وجرح وأُسر الآخرون.

وحسب الدراسة المذكورة شــهدت مدينة حيفا إضراباً 
شــاملًا في 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1935، بعد وصول 
خبر استشــهاده، فأُغلقت الحوانيــت والمتاجر والمطاعم، 
وودع الآلاف من ســكانها الشــهيد عز الدين القسّام ومن 
استشهد معه من أنصاره في أضخم جنازة عرفتها المدينة. 
دفن الشــيخ القسّــام في مقبرة "بلد الشيخ" من أعمال 
حيفا. وتؤكد الدراســة أيضا أن عز الدين القسّــام شــيخ 
مشايخ الجهاد الفلسطيني، لعب استشهاده دوراً كبيراً في 
إشعال الثورة الفلسطينية الكبرى )1936- 1939(، وألهم 

المقاومة الفلسطينية منذئذ جيلًا بعد جيل. 

الشيخ سالم صقر

وكان الشيخ الراحل سالم صقر إمام مسجد أبو بكر في 
بلــدة كفركنا في الجليل قد قال لـ "القدس العربي" "إنه زار 
حيفا في فترة الاســتعمار البريطاني آخرها تزامن مع يوم 

تشييع القسام".
 وتابع "صعدت للباص فالتقيــت رجلا من بلدي ومعه 
صحيفــة "فلســطين" اليومية الصــادرة في مدينــة يافا 
عنوانها الرئيسي باللون الأحمر:  استشهاد الشيخ المجاهد 
عز الدين القســام، فطلبتها منه فقد صعقني الخبر ورغبت 
في قراءة التفاصيــل. وصلت حيفا وإذا بثلاث جنازات قد 
خرجت من المدينة باتجاه بلد الشــيخ وهي للشــهداء عز 
الدين القسام وأبو عبد الله الزيباوي من الزيب وشخص 

مصري. دفنوا في مقبرة بلد الشيخ" .
واستذكر الشيخ سالم صقر وهو من المعجبين بشخصية 
القســام أن الجنازات كانت متوســطة وليست كبيرة جدا 
ومن خلفها ســارت فرق مــن الجيش الإنكليــزي تعقبت 
الذين كانوا يهتفون ضــد بريطانيا ويرددون  المشــيعين 

شعرا لنوح ابراهيم شاعر الثورة لاحقا" :
عز الدين يا مرحوم....موتك درس للعموم

آه  لو  كنت  بدوم .... يا رئيس المجاهدين
عز الدين يا خسارتك... متت فدا امتك

مين بنكر شهامتك.....يا رئيس المجاهدين
كما اســتذكر صقر أنه في يوم الجمعة نفسه زار مسجد 
الاســتقلال، وعند قيام المؤذن طاهر الدريني من أم الفحم 
أصلا برفع صلاة الظهر قــام المصلون بأداء صلاة الجمعة 
وقد حضر كاتب من المحكمة الشــرعية اسمه الشيخ محمد 
باشــا، ولما صعد المنبر قال: أشهد أن محمد رسول الله" وما 
لبث أن عمد إلى البكاء فبكى المصلون وأنا منهم لأن القسام 
كان عزيــزا على الناس. قدم الشــيخ محمد خطبة الجمعة 

وأنهاها بالقول: ولله جنود السموات والأرض" .
لكن معرفة الشيخ الذي تقلبت عليه فصول الدهر بدأت 
مع القسام قبل استشهاده وملامح شخصيته مطبوعة في 

 

ضريح الشهيد عز الدين القسام في حيفا المهدد بالإزالة

ذاكرته" حيــث قال "خلال زيارتي لحيفــا كنت دائما أرتاد 
مســجد الاستقلال لســماع دروس وخطب الشيخ القسام 
الــذي أحببتــه واحترمته، وأذكــر أني صليت في شــهر 
رمضان واحد 27 مرة صلاة التراويح. كان المرحوم يعتمر 
عمامة كسائر علماء الأزهر وكان الرقم واحد في الخطابة، 
فخطاباته حماسية وتدعو لاستقلال البلاد وطرد الإنكليز 
ومؤثرة جدا بالناس وكان النور يشــع من وجهه ويتمتع 
الــكلام وألفاظه فصيحــة ولهجته ســورية. وفي  بملكة 
الدرس الأخير اللي ســمعته في عام استشــهاده أذكر أنه 
حثّ المصلين على النهوض والتحرر من الانتداب فقال: أيها 

المسلمون أنتم كالأيتام وأنتم بحاجة لخليفة" .
وتابع صقر "كان القسام مدرسا وخطيبا وأخوه فخري 
الدين إماما. وفي الجامع الكبير ـ الجرينة - بجانب البحر 
كان الشيخ صالح العشماوي من تل شهاب في سوريا يقدم 
الدروس في الفقه والدين، أما القسام فكانت معظم دروسه 
وخطبه سياســية. أما أغلب المصلين في الاستقلال فكانوا 
من أهل القرى. وقد ظلت محبة القســام تسكن قلبي حتى 
اليوم، وقبل سنوات دعيت من قبل حفيده أحمد للمشاركة 
بحفل زفافه في يعبد ولبيت الدعوة. أخذت معي كتابا عن 
القســام وأهديته للعريس وهناك أخذتني العبرة وبكيت 
وفاء لذكراه كواحد أعجب به وبسيرته. وقبل استشهاده 

المبكر كنت استعد للانضمام له ولحركته السرية" .
وفي تصريح لـ "القدس العربي"ناشــد حفيد القســام، 
أحمد محمد عز الدين القسام، وهو ضابط  أمن في محافظة 
جنين اليوم قيادات فلسطينيي الداخل ببذل ما في مقدورهم 
لحماية ضريح جده ومقبرة بلد الشيخ المعروفة باسمه من 

التدنيس والتدمير.

حفيد الشهيد القسام مع صورته
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يعــرف الفلســطينيون خاصة ســكان قطــاع غزة 
المحاصــر، ذي الكثافة الســكانية العالية، مــا تحمله لهم 
الأيام القادمة من أخبار غير سارة بشأن تطورات فيروس 

"كورونا"، خاصة مع الازدياد المخيف في عدد الإصابات. 
وأعلنت وزيرة الصحة عن رقم قياســي جديد في عدد 
الوفيات والإصابات بالفيروس، وقالت أمس إن الساعات 
الـ 24 الماضية شهدت وفاة 16 مواطنا، و1560 حالة إصابة 
و784 حالــة تعاف، منها ثلاث حالات وفــاة و684 إصابة 
جديدة في  قطاع غزة، وهو ما ينــذر بأن الوضع الوبائي 
ســيكون أكثر خطورة في حال وصلت "الموجة الثالثة" من 
الوباء، حيث جاء تســجيل العدد الكبير من الإصابات في 
الوقت الــذي تتواصل فيه الإجراءات الوقائية المشــددة 
للحد من انتشار المرض، أو اتساع رقعة "المناطق الحمراء"، 

التي يقطنها حاليا نصف سكان قطاع غزة تقريبا. 
وقال مستشار وزيرة الصحة الدكتور فتحي أبو وردة، 
ان الوضع الوبائي في القطاع اصبح "كارثيا" نظراً لارتفاع 
أعداد المصابين بالفيروس، مشيراً الى ان أسرة المستشفى 
الأوروبــي المخصص لعــاج مرضى الفيروس، شــارفت 
على الامتلاء بشــكل كامــل لوجود 59 حالة فــي العناية 
المكثفة، في حين ان العدد الإجمالي لأســرة العناية المكثفة 

100 سرير فقط. 
وأوضــح أن قطاع غزة يمر بوضع قــاس جداً وخاصة 
ان الإصابــات تُصيب كافة الأعمار من الاطفال والشــباب 
وكبار السن، مشيراً الى أن وفاة شاب يبلغ 44 عاماً، جراء 
فيروس "كورونا" دون ان يعانــي من أمراض مزمنة "يعد 
أمرا مقلقا، ويجعلنا نــدق ناقوس الخطر بأن الفيروس لا 

يستثني أحداً". 
وحــذر أخصائــي الأحيــاء الدقيقة، وعضــو اللجنة 
الاستشــارية الصحية لمواجهــة فيــروس "كورونا" في 
غزة الدكتور عبــد الرؤوف المناعمة، مــن عواقب وخيمة 
تلــوح بالأفق في القطاع جراء الزيــادة المطردة في أعداد 
الإصابات بالفيروس. وقال إن كل خطط مكافحة الفيروس 
على مســتوى العالم تعتمــد على مدى التــزام المواطنين 
بالإجــراءات الصحية فــي بلدانهم، وإن عــدم الالتزام 
بالتعليمات الصحية يعنــي ضياع كل الجهود المبذولة في 
مكافحة انتشــار الفيروس، مؤكدا أن تجنب وقوع كارثة 
صحيــة في قطاع غزة، يعني إحــداث التغيير على صعيد 
الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنــب التجمعات، مبيناً أن 
الأمر ليس خياراً بل ضرورة حتمية لحماية النفس ولعدم 
التســبب بنقل العدوى للآخرين وبالتالي التســبب في 

فقدانهم. 
ومما يزيد خطر الوباء في قطاع غزة، ضعف الإمكانيات 
وقلة الأدوية والأجهــزة اللازمة لمواجهة المرض، وفي هذا 
السياق حذر منســق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، 
من  "عواقــب كارثيــة" نتيجــة تزايد أعــداد الإصابات 
بفيــروس "كورونا" فــي غزة، في ظل اســتمرار الحصار 

الإسرائيلي.

استمرار الإجراءات المشددة في غزة ومحافظ نابلس يقرر استمرار الإغلاق 

الفلسطينيون يترقبون بقلق مقبل الأيام مع اتساع دائرة 
تفشي كورونا: 16حالة وفاة و1650إصابة 

 وأعرب عــن "القلــق العميــق" إزاء عودة انتشــار 
الفيروس بشــكل مرتفع، كما حذر من أن "البنية التحتية 
الرعاية  ونظام  الســيئة،  المعيشية  والظروف  المتداعية، 
الصحية الهش، تجعل غزة غير مجهــزة لمواجهة ارتفاع 
كبير في الحالات". وأكد خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي 
أن مليوني فلسطيني داخل حدود غزة "يواجهون عواقب 

كارثية من تفشي الفيروس بشكل كبير". 
وفي إطار المتابعة والتقييم المستمر لإجراءات مواجهة 
الفيروس في قطاع غزة، وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات 
المســجلة، قررت وزارة الداخليــة والأمن الوطني فرض 
إجراءات عقابية جديدة ضد مخالفي إجراءات الســامة 
والوقايــة، وتشــمل معاقبــة أي مخالط يقــوم بخرق 
إجراءات الحجــر الصحــي المنزلي، بالحبــس مدة 30 
يومــاً، ومعاقبة أي مصاب يقوم بخــرق الحجر الصحي 

المنزلي، بالحبس مدة ثلاثة شهور، وشددت على ضرورة 
التزام جميع أصحاب المحال التجارية، والمولات، ومراكز 
تقديم الخدمــة، بإجراءات الســامة والوقاية للعاملين، 
وللمواطنين مرتادي تلك المنشآت، وارتداء الكمامة ومنع 
الازدحام، حيث ســتتم معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة 

فوراً، وفرض غرامة مالية على صاحبها. 
وأكــدت على اســتمرار العمــل بقرار إغــاق المحال 
التجارية والمنشــآت عند الساعة 5:00 مساء يومياً، وكل 
من يخالف ســتتخذ بحقه الإجــراءات القانونية، على 
أن  يســتمر العمل بقرار حظر التجوال الكامل يومياً بدءاً 
من الســاعة 8:00 مســاء، وكل من يخالف ستتخذ بحقه 
الإجراءات القانونية، كما أكدت على اســتمرار منع إقامة 
الأفراح وبيوت العزاء، وفي حال الضرورة تقام المراسم 
فــي إطار ضيق بما لا يتجاوز 15 شــخصاً، وســتواصل 

الشرطة اتخاذ الإجراءات في حق المخالفين. 
وكان المتحــدث باســم وزارة الصحــة فــي رام الله 
كمال الشــخرة، قد قال أن أجهزة تنفــس ومعدات طبية 
موجودة في مســتودعات الوزارة في مدينــة رام الله، 
في انتظار المؤسســات الدولية والصليب الأحمر لإعطاء 
موعد لإدخالهــا إلى قطاع غــزة، لافتا إلى ان ســلطات 
الاحتلال تقــوم بالتضييق على الفلســطينيين في كافة 
القطاعــات، ومضيفا أن الوزارة على تواصل مباشــر مع 
كافة الطواقــم الطبية في قطاع غزة، للاطلاع على الحالة 
الوبائية أولا بأول، وبشأن الإجراءات التي تتخذ إضافة 
للفحوصــات والعينات التي يتم ســحبها يوميا، مرجعا 
زيــادة أعــداد الإصابات في غــزة إلى حالــة الازدحام 
الكبيرة في الأســواق والمناسبات وغيرها، مشيرا إلى أن 
الوزارة أوصت بمضاعفة عدد العينات المسحوبة في كافة 

محافظات الوطن. 
وحول ارتفاع مؤشــر الإصابات في محافظات الضفة 
وخاصة نابلس، أكد الشــخرة ان ارتفاع الإصابات يأتي 
من الأفراح والمناسبات والتجمعات في المحافظات، داعيا 
إلى ضرورة الالتزام ببروتوكولات وزارة الصحة لتجنب 

الإصابة بالفيروس. 
وأعلنت الشــرطة فــي غزة عــن اعتقــال 30 مواطنا 
خالفوا إجراءات الحجــر المنزلي، ومخالفــة 79 آخرين 
لعدم ارتدائهم الكمامة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ســاعة 

الماضية.
 وقالت إن ذلك جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية 
المفروضــة لمنع انتشــار فيــروس "كورونــا" لافتة إلى 
أن المباحــث العامة أغلقت 34 منشــأة تجاريــة مخالفة 
لإجراءات الســامة، وحــررت تعهدات على 11 منشــأة 
مخالفة بعدم التكرار، و20 تعهدا على مواطنين لمخالفتهم 
إجراءات الوقاية، وأنهت 5 تجمعات لمواطنين منها بيوت 
عزاء وأفراح، فيما حررت شــرطة المرور 49 مخالفة حظر 
تجوال، و79 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من السائقين أو 

المواطنين. 
وفي الضفــة الغربية يتواصل العمــل بنظام الإغلاق 
الذكي للمناطق التي تســجل فيها معدلات إصابة عالية، 
وكذلك المؤسسات التي تسجل فيها إصابات. وقرر محافظ 
نابلس اللــواء إبراهيم رمضان، الاســتمرار في الإغلاق 
الجزئــي الليلي للمحافظة يوميا من الســاعة الســابعة 
مســاءً ولغاية الساعة السادســة صباحا لمدة أسبوعين، 
وأعلن أنه ســيتم إغلاق كافة مناحي الحياة في محافظة 
نابلس يومي الجمعة والســبت بحيث يتــم منع الحركة 
والتنقل فيهما، ولا يســتثنى من ذلك سوى الصيدليات، 
وأكد في بيان أن خيار الإغلاق الشــامل ســيبقى حاضرا 

حسب تقديرات الحالة الوبائية 
كما قررت كذلــك لجنة الطوارئ فــي محافظة نابلس 
شــمال الضفة الغربية المحتلة، إغلاق قرية مادما جنوب 
المحافظــة لمدة 3 أيام، بعد تســجيل 37 إصابة بالفيروس 
خلال 24 ســاعة، كذلك قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، 
إغلاق مصنع للأدوية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، 
بســبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا" لإفساح المجال 
لطواقــم الطب الوقائــي لحصر دائــرة المخالطين، وأخذ 

العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس. 
إلى ذلك أوصــى مدير صحة بيت لحم وســط الضفة 
شــادي اللحام بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد، والاقتصار 
على المراســم الدينية والرســمية، نظراً لانتشار فيروس 
"كورونا" محذرا من أن جميع أسرّة الإنعاش في المحافظة 
مشغولة بســبب تزايد الإصابات، لافتا إلى أن التوصية 
جاءت استنادا إلى مرسوم رئاســي من الرئيس محمود 
عباس بإلغاء كافة الاحتفالات وبيوت العزاء والتجمعات 
للحفــاظ على الســامة العامة ولمنع تفشــي الفيروس. 
وأشــار إلى أن المنحنى الوبائي في الأســبوع الأخير بدأ 
بالارتفــاع، حيث ان نســبة العينات المصابة من نســبة 

العينات المأخوذة وصلت إلى 22 ٪. 

غزيون ينتظرون أدوارهم لفحص كورونا

رغم رهان محللين على مواصلة طريقها »بطة عرجاء«

حكومة نتنياهو تترنح وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة المطالبة باستقالته

غزة ـ»القدس العربي«: 
يكابد الأسرى في ســجون الاحتلال أوضاعا مأسوية أثرت 
على أوضاعهم الصحية، جراء سياسات ممنهجة تقترفها إدارة 

السجون. 
يأتي ذلك في ظل انتشــار وباء "كورونا" بين الأسرى بشكل 
كبيــر، والتقصير الواضح من قبل ســلطات الاحتلال في تقديم 
العلاج اللازم للمصابين منهم، وإهمالها كذلك أوضاع الأســرى 

المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. 
وفي هذا السياق أفاد نادي الأسير بأن الوضع الصحي داخل 
الســجون يعد حاليا "الأســوأ منذ بداية الاحتــال"، لافتا إلى 
أن إدارة السجون تتفنن بســن قوانين وأساليب إجرامية لقتل 

الأسرى داخل زنازينهم. 
وجاء في تقرير نشــره أن الأســرى يعانون من عدم وجود 
طبيب أخصائي في الســجن، لافتــا إلى أن الموجــود فقط هو 
طبيب عام لا يعطي أي علاج ســوى المســكنات، وأحيانا يعطي 
ذوي الحالات المرضيــة الحرجة أقراصا منوّمة، كي لا يزعجونه 
بآلامهم. ويوضح التقرير الجديد الذي يعرض مأســاة الأسرى، 
أن عملية الفحص الطبي داخل الســجن تجري من خلف شباك 
حديدي يفصل بين الأســير المريض والطبيب، واصفا العملية بـ 

"الطريقة الشــاذة" في المعاينة الطبية والمخالفة لكافة القوانين 
والأنظمة والأصول الصادرة عن نقابــات الأطباء التي لا تمكن 
الطبيب من تشــخيص الحالة كما ينبغي، فلا يستطيع الطبيب 
مثلا قياس نبضات قلبه أو ما شــابه، وفي حال اشتكى المريض 
مثــاً من ألم في بطنه يطلب منه الطبيب الكشــف عن بطنه من 
بعيد.    ويشــير نادي الأسير إلى أن الأســرى يصفون العيادة 
الطبية بأنها "عيادة صورية" وجدت فقط لإشــهاد المؤسســات 
الحقوقيــة والدولية وخاصــة الصليب الأحمــر على وجودها 
لا أكثر، ويقــول "العيادة موجودة والطبيــب موجود والعلاج 
والاختصاص مفقود والــدواء المطلوب للعــاج محتجز حتى 
إشعار آخر، أما الأدوية التي يحتاجها الأسرى وغير متوفرة في 
السجن فلا يسمح بإدخالها سوى عن طريق الصليب الأحمر".   

وتطــرق التقرير إلــى أســلوب"المماطلة والمســايرة" الذي 
تســتخدمه إدارة الســجن لإســكات آهات وأنــات الجرحى 
والمرضى، وذلك من خلال تعهد إدارة الســجن بنقل المريض أو 
المصاب للمستشــفى لإجراء الفحوصــات اللازمة، وقد يحتاج 
ذلك إلى وقت طويل، وإذا تم نقل المريض إلى المستشــفى فإنه لا 

يحصل على نتائج الفحص ولا يتلقى العلاج اللازم.   
وأكد التقرير أن ســلطات الاحتلال تقــوم باحتجاز الأدوية 
اللازمــة للمرضــى كـــ "إجــراء عقابــي للأســرى وردا على 

احتجاجاتهم بتحسين الوضع الصحي".   
وفي هذا الســياق، اشتكى الأســرى المرضى والمصابون من 
تأثيــر أجهزة التشــويش التي ركبت في الســجن على الوضع 

الصحي للأسرى.
 وأفاد الأســرى أن تشــغيل تلك الأجهزة يتم بوتيرة عالية 
جــداً وتؤثر على كافة الأســرى وتؤدي إلــى إصابتهم بصداع 
ودوار شديدين، وتعرض بعض الأسرى لحالات إغماء من شدة 
الصداع من تأثير تلك الأجهــزة. وجدير بالذكر أن هذه الأجهزة 

تسبب أمراضا سرطانية في سجن النقب.   
كما يشتكي الأســرى من المكرهة الصحية التي تخلفها المياه 
العادمة الموجــودة في الســجن حيث تؤثر الروائــح الكريهة 
المنبعثة منها على الوضع الصحي للأســرى المرضى، لا سيما من 
يعانون من حساســية في الصدر وأزمــات قلبية وأولئك الذين 
يعانون من حساســية جلدية في ظل انتشار الحشرات بسبب 

تلك الروائح.   
ويؤكد التقرير أن انتشــار الغبار والبرد في ســاعات الليل 
يزيد من تفاقم وسوء الأوضاع الصحية للأسرى لا سيما الذين 
يعانون من إصابات برصاص وشــظايا فــي الأطراف، والذين 
يحتاجون لتدفئة أماكن الإصابة واســتخدام كمادات ســاخنة 

باستمرار.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قاطع وزيران إســرائيليان الاجتماع الأسبوعي 
لحكومــة الاحتــال أمس الأحــد احتجاجــا على 
سياســات وممارســات رئيســها بنيامين نتنياهو 
التقديرات  تصاعد  وســط  غانتس،  بيني  وشريكه 
بالذهــاب لانتخابات رابعة نتيجــة أزمة الثقة بين 
مكوّنات الإئتــاف الحكومي وفشــله في مواجهة 

تحديات داخلية كثيرة. 
البــارز في  القضاء والمســؤول  وامتنع وزيــر 
حزب "أزرق - أبيض" النائب افي نيســانكورن عن 
المشاركة في اجتماع الحكومة احتجاجا على صفقة 

التعيينات التي أبرمها غانتس مع نتنياهو.
"صفقــة     12 الإســرائيلية  القنــاة  وكشــفت 
التعيينــات" التي أبرمها غانتــس مع نتنياهو دون 
علم كبار حزبه " أزرق ـ أبيض" وخاصة نيسانكورن 

ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
 وشملت الصفقة اتفاقا على تعيين محاسب عام 
لوزارة الماليّة مقابل تعيين مدير عام لمكتب ما يسمّى 
رئيس الحكومة البديل الذي يشــغله غانتس وفق 
اتفاق حكومة الوحدة. وأثار الكشــف عن الصفقة 
موجة من الانتقادات داخل معســكر غانتس، وذلك 
بعد خضوعــه لنتنياهو وتنازله عــن تعيين مدير 
عام لوزارة القضاء، التعيين الذي يطالب به "أزرق 
ـ أبيض" منذ أشــهر، وســط مخاوف مــن تنازلات 

وخضوع أكبر. 
وتنــازل غانتس عــن شــروطه بالموافقة على 
الميزانيّة والتغاضي عــن نقض التفاهمات الأخيرة 
التي منعــت انتخابــات إضافيّة. كمــا أعلن وزير 
الاتصالات يوعاز هندل من حــزب " ديرخ ايرتس" 
المنشــق عــن " أزرق ـ أبيــض" مقاطعته لجلســة 
الحكومة بدعوى أن الأمور المطروحة في الجلســة 
غير موضوعيّة وانشغال الحكومة بالتعيينات بدلًا 
من الانشغال بالأمور الضروريّة مثل "شبكة إنترنت 

للضواحي وأشــياء أهم يجب القيــام بها قبل حلّ 
الحكومة" .

وعلّق رئيس المعارضة يائير لبيد رئيس  تحالف 
"هناك مســتقبل ـ تيلم" في حســابه علــى منصّة 
التواصل الاجتماعي "تويتــر" دعمه لوزير القضاء 
قائــا "وزير القضاء محقّ ويظهــر توجها مبدئيا". 
وتابع "هذا تعيــن مخزٍ. بدلا من الاهتمام بالتعليم، 
والصحّــة والاقتصــاد يعمل غانتــس على ترتيب 
وظائف لمقربيــه، وظائف وهميّة فــي وزارات غير 

موجودة" .
يشــار الى أن هناك عدة خلافــات جوهرية بين 
الليكــود وأزرق ـ أبيــض، منذ تشــكيلهما حكومة 
وحدة قبل شــهور لمكافحة عــدوى كورونا. ويؤكد 
مراقبــون أن نتنياهو لن يفي بوعــده ولن يحترم 
اتفاق التناوب على رئاســة الحكومــة ولن يتنازل 
بعد عام لغانتس عن رئاسة الوزراء ولذلك يرفض 
المصادقة علــى الميزانية الخاصة بعــام2020  رغم 
أنها تشــارف على الانتهاء وعلــى العام المقبل رغم 
أن اتفاق الائتلاف يقضــي بالمصادقة على ميزانية 

لعامين.
ويؤكد محللون إســرائيليون أن تهرب نتنياهو 
وحزبه من المصادقة على الموازنة للعامين كي يفتعل 
مشــكلة مع شــريكه غانتس تمنحه فرصة لتفكيك 
هي  جديدة  عامــة  لانتخابات  والذهــاب  الحكومة 

الرابعة في أقل من عامين وذلك في توقيت يلائمه.

العقرب والضفدع

واعتبر  المحلل بن كاســبيت أن حــزب " أزرق ـ 
أبيــض" العوبة في يد نتنياهو المحتــال الذي تنكر 
لكافــة الاتفاقيــات معــه وأن أزرق ـ أبيض بدوره 

صامت لا يدري ماذا يفعل .
 وقال في مقال نشــرته "معاريف" أمس إن قرار 
غانتس الاســتراتيجي بالتنكر لوعــده الانتخابي 

بتشــكيل حكومة وحــدة متكافئة مــع نتنياهو مع 
تناوب في منتصف الفترة، هو الذي جنب اسرائيل 
انتخابــات رابعة ومكن نتنياهو مــن الإدلاء بولاء 
القسم لمرة اضافية كرئيس للوزراء. ونوه أن الأمر 
يشــبه شــركة توشــك على الإفلاس وفي اللحظة 
الأخيــرة ينضــم اليها شــريك اســتراتيجي ينقذ 
الوضع ويتحول الى صاحب ســيطرة مشتركة مع 

المالكين الأصليين.
 وتابع "ومن هذه اللحظة يصبح لهذه الشــركة 
مالكان اثنان لا واحدا. كل ذلــك على الورق. ولكن 
ماذا بالنســبة للواقع؟ هل ذلك التســاؤل يقول بن 
كاســبيت "البند الأهم في الاتفــاق الائتلافي، بند 
الجوهر لهذا الحدث كله، كان التعهد بتمرير ميزانية 
ثنائيــة العام )2020 ـ  2021( فــور إقامة الحكومة. 
ولكن ماذا فعل نتنياهــو فور اقامة الحكومة؟ خرق 
هذا البند وتجاهله بــكل صلف. لماذا فعل ذلك؟ لانه 
يســتطيع. لم يتغير أي أمر جوهري ولم تتغير أية 
معطيــات. كورونــا كانت في الســابق ايضا، وكل 
شــيء كان معروفا وساريا وقائما. كل شيء بما في 
ذلك التقدير بأن العقرب لن يتردد في لسع الضفدع 

الساذج الذي نقله الى الضفة الاخرى من النهر" .

استمرارها بطة عرجاء

ويرى  محــرر صحيفة " هآرتــس " ألوف بن أن 
الحكومة لن تتفكك وستواصل طريقها بطة عرجاء، 
مرجحــا ان يتنــازل غانتس عن حصته برئاســة 

الوزراء وفق التناوب المكتوب. 
ويقول إن حل الازمة السياســية في اســرائيل 
موجود وهو مدهش حقا في بســاطته وفي منطقه 
الداخلي. ويتابع "هاكم تلميح يفســد متعة العثور 
ســيوقعان  غانتس  وبيني  نتنياهو  بنيامين  عليه: 
علــى اتفاق ائتلافــي جديد يجمد الوضــع القائم. 
الاتحاد بين الليكود وأزرق ـ أبيض سيســتمر، لكن 

لن يكــون تناوبا على رئاســة الحكومة وكل واحد 
سيتمســك بكرســيه الحالي حتى فترة الولاية في 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2023 . الميزانية ســيتم 
تمريرها، والتعيينات الأخرى الكبيرة ســتوزع بين 
الكتل. نفتالي بينيت رئيس حزب " يمينا" سيواصل 
ستنشــغل  الأخرى  والأحزاب  المعارضة  في  جفافه 

بخلافاتها الداخلية ولن تهم أي أحد". 
التجميد السياســي"  ونوه أن مبــررات "خطة 
تقريبــا مفهومة ضمنــا أولها، لا يوجــد أي خلاف 

ايديولوجي بين الليكود وأزرق ـ أبيض. 
ويتابع "وزير العدل، آفي نســكورن، ابلغ رفيت 
هيخت وهيلــو دلزار )11/13( عــن تأييده لقانون 
القومية، وغانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي 
أيدا صفقــة القرن للرئيس المنتهيــة ولايته ترامب 
والاتفاقات التــي وقعها نتنياهو مــع دول الخليج 
والســودان. جميعهــم أيــدوا حرب الاســتنزاف 
الاسرائيلية ضد إيران وعمليات القصف في العمق 
الســوري. ومن المعــروف أنهما يؤيــدان اجتثاث 
اكورونا والعودة الى النمو في الاقتصاد. وهناك من 
يدعم هذا التحليل ويقول إن نتنياهو وغانتس غير 
معنيين بتفكيــك الحكومة طالما بقي الأمر بيدهما في 
ظل اســتطلاعات رأي تتنبأ لهما ولحزبهما بنتائج 

سوداء.

اعتقال خمسة مشاركين
 في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو

بالتزامــن تتواصــل المظاهــرات الأســبوعية 
الواســعة المطالبة باســتقالة نتنياهو على خلفية 
فضائح الفســاد وفشــله في مواجهة كورونا. وفي 
الليلة قبل الماضية اعتقلت الشــرطة الإســرائيلية 
خمسة أشخاص بشبهة الاعتداء على إفرادها وعدد 
من المدنيين خلال المظاهرة المناوئة لبنيامين نتنياهو 

قرب مسكنه الرسمي في القدس المحتلة. 

الوضع الصحي داخل السجون الأسوأ منذ بدء الاحتلال 

طبيب غير مختص ينوّم الأسرى المرضى كي لا تزعجه آلامهم
… وفحصهم يتم من خلف شباك حديدي 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

من جديد عــاد التوتر الميداني لحدود قطاع غزة بعد أن 
شــن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على العديد 
مــن مواقع المقاومة، عقب الإعلان عــن إطلاق صاروخ من 
غزة، أصاب أحد المصانع الإسرائيلية القريبة من الحدود، 
في وقت شرع فيه جيش الاحتلال بمناورة عسكرية كبيرة 

على حدود القطاع. 
وقصفت الطائرات الاحتلالية فجر أمس الأحد، العديد 
من المواقع التابعة للمقاومة شمال ووسط وجنوب القطاع. 
وذكرت مصادر محليــة أن الغارات أصابــت موقعا قرب 
منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وأرضا شرق 
حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة، ومحيط موقع جنوب 
مدينة غزة.  كمات اســتهدفت الطائــرات مواقع للمقاومة 
الفلســطينية في مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع 
بعدة صواريخ، فيمــا قصفت دبابة إســرائيلية في وقت 
ســابق نقطة رصد للمقاومة في شمال قطاع غزة، وروعت 

الغارات الأهالي خاصة الأطفال. 
وأســفر القصف أيضا عن وقوع إضرار مادية بالغة في 
المواقع المســتهدفة، دون أن يتســبب بوقوع أي إصابات 
بشــرية. وقال ناطق عسكري باســم جيش الاحتلال، إن 
الطيران نفــذ العديد من الغارات علــى مواقع تتبع حركة 
حمــاس، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية مســاء أول 
من أمس باتجاه اشــكلون، التي تسببت في إلحاق أضرار 
ماديــة دون إصابــات.  وأوضح المتحدث العســكري أن 
مقاتــات ومروحيات قصفــت موقعين لإنتــاج القذائف، 
وبنى تحت أرضية ومعسكر تدريب للقوة البحرية التابعة 
لحماس.  وحمل الناطق العســكري كالعادة حركة حماس 
في غزة مســؤولية ما يجري في القطاع، وما ينطلق منه، 

وتبعات الهجمات التي تنفذ. 
إلى ذلك كشف النقاب أن جيش الاحتلال يحقق في قيام 
دبابة إســرائيلية بقصف موقع للمقاومة، بعد وقت وجيز 
من إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة، وتفحص سلطات 
الاحتلال مــا اذا كان الرد المدفعي قد نفــذ وفقا للتعليمات 

المتبعة أم لا. 
وجاء القصف الجــوي العنيف بعد نحو أســبوع من 

قصــف مماثل، قالت إســرائيل فــي حينهــا إن صواريخ 
مــن غزة وصلت إلــى مناطق قريبــة من مدنهــا الواقعة 
في الوســط، وإنه وقتها جرى اعتــراض صاروخ واحد، 
فيما ســقط الآخر في منطقة فارغــة، وردت بقصف مواقع 
للمقاومة، لكــن بوتيرة أقل من القصــف الجديد. ووقتها 
رجحت مصادر عبرية أن سبب انطلاق الصواريخ من غزة 

يعود لتعرض منصة الإطلاق لصعقة من البرق. 
وفي غزة لم يعلن أي فصيل فلســطيني مسؤوليته عن 
إطلاق الصاروخ، لكنــه جاء بعد أيام مــن تقارير عبرية 
رجحت عودة التصعيد العسكري على جبهة غزة، بسبب 
قيام إســرائيل بالتشــديد أكثر تجاه الأهالــي، ورفضها 
إدخال أجهزة تنفس صناعي تســاعد فــي علاج مصابي 

فيروس "كورونا" في ظل تردي الوضع الصحي في غزة. 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاســم، معلقا على 
القصف، إنه يأتي في "ســياق عدوان صهيوني لا يتوقف 

على شعبنا الفلسطيني". 
وأكد أن "الإرهــاب الصهيوني المتواصل ضد الشــعب 
الفلسطيني محاولة غبية لحســم الصراع لصالح المحتل، 
وهو ما لن يحدث". وأضاف "شعبنا سيواصل نضاله حتى 

استرداد كامل حقوقه في الأرض والمقدسات". 
وفي إطار الاســتعدادات الإســرائيلية لأي مواجهة مع 
غزة، يبدأ جيش الاحتلال الإســرائيلي مناورة عســكرية 
كبيرة تســتمر أربعة أيــام، في مناطق الحــدود القريبة 
مــن القطاع. وذكر جيش الاحتلال أن هــذه المناورة معدة 
مســبقا، وتأتي في إطار الاســتعدادات لمعرفــة القدرات 

القتالية وأي تطورات مع غزة.  
ومن المقــرر أن تدوم المناورة التي تشــارك فيها قوات 
نظاميــة واحتياط، حتى بعــد غد الأربعاء، وســتتدرب 

القوات خلالها على العديد من السيناريوهات القتالية. 
وكثيــرا ما قــام جيش الاحتــال منذ انتهــاء الحرب 
الأخيرة ضد غزة صيــف عام 2014 بمناورات عســكرية 
على حدود غزة، شــملت التدرب على وقوع حرب جديدة، 
وتســلل مقاتلين مــن القطاع عبــر أنفاق للمســتوطنات 

القريبة. 
كما شملت المناورات السابقة التدرب على سيناريوهات 
تمكن المقاومة من أسر جنود، وكذلك تدرب جيش الاحتلال 
على إخلاء ســكان المناطــق الحدودية، بســبب القصف 

العنيف للمقاومة. 

التوتر الميداني يعود لحدود غزة
... والاحتلال يقصف القطاع بعنف 

ويشرع في تدريبات عسكرية لعدة أيام 

آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
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تسجيل 4702 إصابة بكورونا و74 وفاة خلال 24 ساعة

المغرب: تشديد الإجراءات في عدد من الأقاليم بسبب التطور المقلق للوضع الوبائي 
وانتشار فيديو لفنان يحكي معاناته مع الفيروس

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

قــد لا تكــون مئــات الفقــرات الإعلانية 
التــي تقدمها الحكومة المغربيــة في القنوات 
»كورونا«  بخطــورة  للتوعية  التلفزيونيــة 
أجدى وأكثر وقعاً لــدى المواطنين من فيديو 
واحــد تنشــره شــخصية عامــة أصيبــت 

بالفيروس.
فلا يمر يــوم واحد دون أن يســمع الرأي 
العــام المحلي بكون الفيــروس اللعين أصاب 
قاضيــاً أو محامياً أو رياضياً أو سياســياً أو 
فناناً. وأول أمس السبت، انتشر عبر مختلف 
للفنان  فيديو  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
الكوميدي ســعيد الناصري، صور من داخل 
إحدى مصحات مدينة الــدار البيضاء، حيث 
يخضع للتنفس الاصطناعي، وذكر الناصري 
الذي كان يتكلم بمشقة أنه أصيب بالفيروس 
هو وزوجته وابنته، موضحاً أن هذه الأخيرة 
حامل في شــهرها الثامن، وقد اضطر الأطباء 
إلى إجراء عملية قيصرية لإخراج الجنين من 

بطنها، حفاظاً على صحته وصحة الأم. 
وأمام تكاثر حــالات الإصابة بكورونا في 

مدينة الدار البيضــاء، قررت الحكومة تمديد 
فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة شهر، 
ابتداء مــن أمس الأحد. ويتعلــق الأمر بمنع 
جميع أشــكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 
مساء و6 صباحاً، باستثناء التنقلات لأسباب 
صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخصة 
استثنائية للتنقل من وإلى المحافظات التابعة 
القرب  ملاعب  وإغلاق  البيضاء،  الدار  لولاية 
والمنتزهات والحمامات وقاعات الرياضة، كما 
تشمل تلك الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي 
والمتاجر في الساعة 8 مساء، وتوقيف التنقل 
عبر المواصلات العامة في الســاعة 9 مساء، 
وإغلاق أســواق القرب في الســاعة الثالثة 
زوالًا، وتشــجيع العمل عن بعد في الحالات 

التي تسمح بذلك.

الإغلاق في أغادير

في الســياق نفســه، قــررت الســلطات 
المحلية في محافظــة أغادير تطبيق مجموعة 
من الإجــراءات الاحترازية من أجل التصدي 
يســري  والتي  كورونا،  جائحــة  لانتشــار 
مفعولها ابتداء من الأحد في الساعة التاسعة 
ليلًا، وتســتمر لمدة أسبوعين، وتشمل إغلاق 

شــواطئ أغادير ومنــع ارتيادهــا، وإغلاق 
المجمــع التجاري »ســوق الأحد« وأســواق 
القرب في الســاعة الثالثــة زوالًا، إلى جانب 
إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل 
من وإلى محافظة أغادير. كما تقرر منع جميع 
أشكال التنقل الليلي، ما بين الساعة التاسعة 
مساء والسادســة صباحاً، باستثناء التنقل 
المبرر بأســباب صحيــة أو مهنيــة، وإغلاق 
المقاهــي والمتاجر والمطاعــم بجميع أصنافها 
في الســاعة الثامنة مساء، وقررت السلطات 
التجميل  ومحلات  الحمامات  كل  إغلاق  كذلك 
محــات  باســتثناء  المشــابهة  والأنشــطة 
الحلاقة، إلى جانب إغلاق القاعات الرياضية 
ومحلات الألعاب وملاعب القرب والمنتزهات.

وفي مدينة وزان )شمال( قررت السلطات 
الإجــراءات  من  سلســلة  اعتمــاد  المحليــة 
الاحترازية المشــابهة، ابتداء مــن أول أمس 
السبت في الساعة الخامسة مساء وعلى مدى 
الأسبوعين المقبلين، للحد من انتشار فيروس 
كورونا المســتجد، مؤكدة أنه سيجري تنفيذ 
مراقبة صارمــة لاحترام الإجــراءات، ومنع 
كل التجمعات والتجمهرات لأكثر من خمســة 
أشــخاص في الأماكن العامــة وأماكن العمل 
المنصوص  العقوبــات  تطبيق  طائلــة  تحت 

عليها في حق المخالفين.
وســيطبق الشيء نفســه في إقليم كلميم 
واد نــون )جنوب( ابتداء مــن اليوم الإثنين 
ولمدة 15 يوماً، بســبب ما الارتفاع المطرد في 
عدد حالات الإصابة بالفيروس. وأوضح بلاغ 
في الموضوع أنــه يمكن تمديد تلك الإجراءات 
دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد في حال 
لم يتحســن الوضع الوبائي في الإقليم، كما 
يمكن اتخاذ إجــراءات أكثر صرامة حســب 

تطور الحالة الصحية.

لقاحان صيني وروسي

على صعيد آخــر، أفــادت صحيفة »زنقة 
20« الإلكترونيــة أن المغرب يشــرع بشــكل 
رســمي في الإعداد اللوجســتي لإنتاج لقاح 
كورونــا بدعم صيني، وأوضحت أن شــركة 
»صوطيمــا« المغربية شــرعت بترخيص من 
الشــركة الصينية المنتجة »ســينوفارم« في 
التوصل  انتظار  القارورات، في  إنتاج ملايين 
وبالتالي  الجرعات،  بملايين  لإنتاجه  باللقاح 

تصديره للدول الإفريقية بشكل حصري.
في ســياق متصل، نقلت الصحيفة نفسها 
المغربية  الصحــة  وزارة  فــي  مســؤول  عن 

قوله إن المغرب ســيحصل قريبــاً على دفعة 
المضاد   «  Vســبوتنيك« الروســي  اللقاح  من 
لفيروس كورونا بعد أن تعاقدت مع شركة »آر 
فارم« الروسية؛ مشيرة إلى أن الحصول على 
اللقاح الروسي يندرج في إطار جهود المغرب 
لتأمين إمداد بكميات كافية من اللقاحات التي 
أثبت فعاليتها. وأشــارت إلى أنه ســيجري 
قريباً الاتفــاق على بروتوكول من أجل تمكين 
اللقاح الروســي ضد  المغرب من جرعات من 
كورونا في المرحلة الأولية، مع بدء الاستعداد 

لتلقيح المغاربة الشهر المقبل ضد الفيروس.

إصابات ووفيات

أما بخصوص الحالة الوبائية الجديدة في 
المغرب، فقد أعلن عشــية السبت عن تسجيل 
4702 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا 
المستجد، و4499 حالة شفاء، و74 حالة وفاة 
خلال 24 ساعة. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة فــي المغرب إلى 320 
ألفاً و962 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 
آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلى 266 ألفاً و711 حالة، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 5256 حالة.

وتتــوزع حالات الإصابــات الجديدة عبر 
جهات المغرب الـ12، بين كل من الدار البيضاء 
-ســطات )1718 حالة( والرباط - ســا-
القنيطرة )1023( وطنجة - تطوان الحسيمة 
)466( وســوس - ماســة )431( والشــرق 
)247( ومراكش - آســفي )203(. كما سجلت 
145 حالــة في كل من جهــة كلميم - واد نون 
وبني ملال - خنيفــرة، و122 في جهة درعة 
-تافيلالــت، و93 في جهة فــاس - مكناس، 
و73 في جهة العيون - الساقية الحمراء، و36 

في جهة الداخلة - وادي الذهب.
وارتفع العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 
إلى ثلاثة ملايين و455 ألفــاً و716، فيما يبلغ 
مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج 
حالياً 48 ألفــاً و995 حالة. وبلغ عدد الحالات 
الخطيــرة أو الحرجــة الجديــدة الموجودة 
حالياً في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
133حالــة، ليصــل العــدد الإجمالــي لهذه 
الحالات إلى 1024 حالــة 93 حالة منها تحت 
التنفــس الاصطناعي الاختراقــي، فيما يبلغ 
إجمالــي الحالات التي توجــد تحت التنفس 
الاصطناعــي غير الاختراقــي 396 حالة. أما 
معدل ملء أســرّة الإنعاش الخاصة بكورونا 

فقد بلغ 37 في المئة.

محكمة أغادير ستصدر حكمها 
في قضية الطلبة المطرودين بعد أسبوع

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن دفاع الطلبــة المطرودين من جامعة أغاديــر المغربية أن النطــق بالحكم في القضية 
ســيكون يوم 4 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، واصفاً مطالبة الطلبة بــأداء تعويض مادي 

بـ«المهزلة«.
وكان »الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب« نظم الجمعــة وقفة رمزيــة أمام مقــر المحكمة 
الابتدائيــة في أغاديــر، تضامناً مع الطلبــة المطرودين من كلية العلــوم التابعة لجامعة ابن 

زهر، والمتابعين بتهمة إهانة موظف عمومي وتعييب ممتلكات عامة.
وأوضــح المحامي رضوان العربي، عضو هيئة دفاع الطلبة المطرودين من كلية العلوم، أن 

المحكمة قررت حجزت الملف للتأمل، وحددت يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر للنطق بالحكم.
وأشــار، في تدوينة على حســابه على فيســبوك، إلى أن النيابة العامــة رغم ذلك طالبت 
بالإدانــة، حيث طالب عميد الكلية وكاتبها العــام، طالبين بأداء تعويض لهما حدد في مبلغ 

200.000 درهم )21941 دولاراً أمريكياً( ما اعتبره »مهزلة غير مسبوقة«.
ويتابع الطالبان بتهمة إهانة موظف وتعييب ممتلكات عامة على خلفية نشاطهما بمكتب 

تعاضدية طلبة كلية العلوم التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
ويتواصــل اعتصــام الطلبة المطرودين مــن كلية العلــوم بجامعة ابن زهــر بأغادير، منذ 
39 يومــاً احتجاجاً على قرار طردهــم وتعبيراً عن رفضهم العبث بمســتقبلهم، بدافع تنفيذ 
التعليمات وتصفية الحســابات السياســية، وفق بيان صدر عن الكتابــة الوطنية للاتحاد 

الوطني لطلبة المغرب.
ويرجــع قرار منع هؤلاء الطلبة من اجتياز الامتحانات إلى قرار صادِر عن رئاســة جامعة 
ابن زهر وعمادة كلية العلوم بأغادير خلال شــهر شــباط/ فبرايــر الماضي، يقضي بفصل 

ثلاثة طلبة ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب نهائياً من الدراسة.

توقف وصول قوارب الهجرة غير النظامية 
إلى جزر الكناري منذ زيارة وزير الداخلية الاسباني للمغرب 

الرباط - »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

على الرغم من أن مأســاة الهجــرة لا تتوقف، 
فقد توقف وصــول القوارب إلى جــزر الكناري، 
ولم يصل أي قارب عبر البحــر إلى الأرخبيل في 
الأيام الأخيــرة، وذلك بالتزامن مــع زيارة وزير 
الداخلية الإســباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، 
إلى المغــرب لمعالجة أزمة الهجــرة، وفق ما أكدته 

تقارير صحافية إسبانية.
وعقد مارلاســكا ونظيره المغربي يوم الجمعة 
الماضي اجتماعــاً طلب خلاله الوزير الإســباني 
من ســلطات الدولة المغربية تعزيــز الرقابة على 
حدودها الأطلســية لمنــع قــوارب المهاجرين من 

المغادرة إلى جزر الكناري.
وتأتي هــذه الزيــارة بعد تصاعــد هائل في 
وصول المهاجرين غير النظاميــن هذا العام، من 
بدايــة كانون الثاني/ يناير إلى الـ15 من الشــهر 
الجاري، وصــل 555 قاربًا على متنهم ما يقرب من 
17 ألف شــخص إلى الأرخبيل الإسباني، )يوجد 
حاليًــا 5.5000 مهاجر في جــزر الكناري موزعين 

على 17 فندقًا بشكل مؤقت(.
وأدى وصــول القوارب المتواصــل إلى انهيار 
الجزر في نظام اســتقبال المهاجريــن، ومع ذلك، 
فقد توقف هــذا الوضع منذ يوم الخميس الماضي، 
عندما وصــل قارب إلى جزيــرة »إِلْ إبيرو«، ولم 

يتم تســجيل وصول القوارب يوم الجمعة نهاية 
الأســبوع في جزر الكناري.ويتزامن هذا التوقف 
المفاجئ فــي وصول المراكــب مع زيــارة الوزير 
الإســباني للمغــرب بهدف معالجة هــذا الوضع 
بالذات. وأشارت الداخلية الإسبانية في بيان لها 
إلى أنه في لقاء مارلاســكا مع نظيره المغربي عبد 
الوافي لفتيت تمت مناقشة آليات »تعزيز التعاون 

بين البلدين في شؤون الهجرة«.
»نقل غراندي مارلاســكا إلى وزيــر الداخلية 
المغربــي الحاجة إلى زيادة التعــاون في مختلف 
مجــالات سياســة الهجــرة )الســيطرة علــى 
التدفقات، وتبادل المعلومات الشرطية والعمليات 
ضد المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالأشخاص، 

من بين أمور أخرى(«، أشار البيان.

وكان هــذا هــو الحل الــذي قدمته إســبانيا 
لعكس الوضع في جزر الكناري، وفي حالة غران 
كناريا، ينقــل الإنقاذ البحــري المهاجرين الذين 
تم إنقاذهم في البحر إلــى رصيف أرغوينغوين، 
حيث تم إنشاء مخيم مؤقت للطوارئ يتسع لـ400 
شــخص، ومع ذلك، فقد اكتظت في الأيام الأخيرة 

بأكثر من ألفي شخص.

وسائل إعلام موريتانية تشيد بالتقارب 
بين نواكشوط والرباط عقب المحادثات الهاتفية بين قائدي البلدين

الرباط ـ »القدس العربي«:

رحبت وســائل إعــام موريتانيــة بإعلان زيــارة العاهل 
المغربي المرتقبة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرمجة 

زيارة مماثلة للرئيس الموريتاني إلى المملكة المغربية.
ونقل عدد من المنابــر الموريتانية خبر المكالمــة الهاتفية بين 
الملك محمد الســادس والرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ 
الغزواني، مشــيرةً إلى أنها مبادرة لتطوير العلاقات الثنائية 

التي شهدت مؤخراً قفزة نوعية.
وذكرت جريــدة »الأنباء« الموريتانيــة أن فتح المغرب لمعبر 
الكركرات في وجه الحركة المدنية والتجارية جعل ربط المغرب 
بكل من موريتانيا والسنغال مطمحاً واقعياً. وقالت إن »ما حققه 
المغرب على الأرض بفتح معبر الكركرات وعزل المنطقة بكاملها 
عن بقية المنطقــة الصحراويــة العازلة بحاجز رملي مســلح 
بالمتفجرات والألغام يصعب على عناصر جبهة البوليســاريو 
اختراقه أو تجاوزه، سيسهل الربط القاري بين البلدان الثلاثة 
المغرب، موريتانيا والسينغال، وربط طنجة بنواكشوط ودكار.
وشددت الصحيفة نفسها على أن المغرب يعمل بسرعة لربط 
الطريق الدولي الآتي من طنجة مع الطريق الدولي نواكشــوط 
- دكار، وذلك بعد أن أعلنت جبهة البوليساريو فى 13 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر إلغــاء اتفاقية وقف إطلاق النــار التي كانت 
تحظــر على أطراف نــزاع الصحراء )المغرب، البوليســاريو( 

تغيير الوضع القائم فى الكركرات باعتبارها منطقة عازلة.
وأشــارت إلى أن البوليساريو مكنت بقرارها الطائش إلغاء 
اتفاقية وقف إطلاق النار المغرب فرصة تحييد مصطلح المنطقة 
العازلــة عن الكركرات التــي أصبحت في نظــره مثل الداخلة 

وبوجدور وغيرهما من مدن الإقليم.
»مركز الصحراء« للدراســات الموريتانيــة ذكر في قصاصة 
نشرها على موقع الإلكتروني إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني قبل دعــوة العاهل المغربي محمد الســادس بزيارة 
المغرب، في انتظار برمجة زيارة محمد السادس إلى نواكشوط.
صحيفة »الســبيل« بدورها أكــدت أن مكالمة العاهل المغربي 
والرئيس الموريتاني تشكل نهاية لفترة فتور عشر سنوات من 
حُكم الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، مشــددة على أن 
زعيمي البلديــن عبّرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية 

وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وكان بيــان للديوان الملكي في الرباط أفاد، مســاء الجمعة، 
أن العاهــل المغربي محمد الســادس أجرى اتصــالًا هاتفياً مع 
أخيه الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني، رئيس الجمهورية 
الإســامية الموريتانية. وأضاف أنه خلال هــذا الاتصال، عبّر 
قائــدا البلدين عن ارتياحهمــا الكبير للتطور المتســارع الذي 
تعرفه مســيرة التعــاون الثنائي، وعن رغبتهمــا الكبيرة في 
تعزيزها والرقــي بها، بما يســمح بتعميق هــذا التعاون بين 

البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.
كما كان هــذا الاتصال الهاتفــي، يضيف البيان، مناســبة 
تطرق فيها قائدا البلديــن إلى آخر التطورات الإقليمية. وبهذه 
المناسبة، عبر الملك محمد السادس عن استعداده للقيام بزيارة 
رســمية للجمهورية الإســامية الموريتانية، موجهاً في نفس 
الوقت الدعوة للرئيس الموريتاني لزيــارة بلده الثاني المملكة 

المغربية.
وفي سياق الاحتفاء الإعلامي بهذا الحدث في المغرب، نقلت 
صحيفة »هســبريس« الإلكترونية عن الدكتور حســن بلوان، 
أســتاذ باحث في العلاقات الدولية، قوله إن العلاقات المغربية 
الموريتانية تكتسي أهمية بالغة الحساسية سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً أيضاً، مســجلًا أن الاتصال بــن القيادتين له أبعاد 
اســتراتيجية عديدة، خاصــة بعد الأحداث المتســارعة التي 

تعرفها قضية الصحراء.
وأوضح أن التنســيق بــن البلدين لم ينقطــع رغم بعض 
الفترات الباردة التي تســبب فيها الرئيس الموريتاني السابق 
محمد ولد عبــد العزيز، ويظهر هذا جلياً فــي عملية الكركرات 

الأخيرة التي قام بها الجيش المغربي بتنســيق تام مع الجيش 
الموريتاني وقوات المينورسو.

وذلك أكســبها بعداً إقليمياً رغم أنها تهم الحدود بين البلدين 
الجارين؛ فموريتانيا بلد معني بقضية الصحراء يتراوح موقفه 
تاريخياً بين الحياد الســلبي والحياد الإيجابي حسب علاقاته 
الاستراتيجية مع المغرب أو حسب الضغوط التي تمارسها عليه 

الجزائر.
وســجل المتحدث أن الزيارة تأتي لتمتين العلاقات المغربية 
الموريتانية، ثم للتنسيق على أعلى مستوى من أجل البحث عن 
حل سياســي لهذا النزاع المفتعل، الذي لا يمكن أن يتحقق دون 
مشاركة موريتانيا باعتبارها بلداً معنياً بصفة مباشرة.كما أن 
الزيارة تــروم ثالثاً »قطع الطريق أمــام الإغراءات والضغوط 
الجزائريــة علــى الجمهورية الإســامية الموريتانيــة« يقول 
الدكتور حســن بلوان، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ستظل 
دائماً متقدمة واســتراتيجية مهما تدخلــت الأطراف الإقليمية 
للتأثير عليها، وهذا ما تحاول أن تشــير إليــه المبادرة الملكية 

بالاتصال بالرئيس الموريتاني.

الميناء الذي تصل إليه قوارب الهجرة في جزيرة الكناري الاسبانية التي توقفت مؤخرا

محمد ولد الشيخ الغزوانيالعاهل المغربي

العثماني: التدخل في الكركرات 
ليس عملا عسكريا مباشرا

■ الرباط- »الأناضول«: قال رئيس الحكومة 
المغربية، ســعد الدين العثماني، إن تدخل بلاده 
فــي قضية معبــر الكركــرات الحــدودي »ليس 
بعمل عســكري مباشــر وإنما عمل سلمي لتأمين 
الطريق«.جــاء ذلك فــي كلمة لله، وهــو أيضاً، 
الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية، خلال لقاء 
افتراضي مع أعضاء حزبه، نشــره موقع الحزب 

في وقت متأخر من ليلة السبت.
وأوضــح العثمانــي أن »ميليشــيات جبهــة 
البوليســاريو عملت مراراً على قطع الطريق في 
منطقة الكركرات ومن ثم انتهاك وقف إطلاق النار 

في المنطقة العازلة«.
وشــدد على أن بلاده قامــت »بجميع الجهود 
المتحدة  الأمم  وطالبت  المشــكلة  لحل  دبلوماسياً 
بالتدخل، باعتبار أن هــذا الطريق دولي وليس 

طريقاً للمغرب أو لموريتانيا فقط«.
وبقيت  الطريق  )الجبهــة(  قطعت  »لما  وتابع: 
المغربي  التــراب  الشــاحنات فــي  العديد مــن 
والأخــرى فــي موريتانيــا وتضــررت مصالح 
مجموعة مــن الدول، تدخل البلاد بشــكل متزن 

وسلمي ليعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي«.
وتابــع أن التدخل جاء على اعتبــار أن »هذا 
القطــع خرق لاتفــاق وقف إطلاق النــار وأيضاً 
اعتداء على حرية التجارة العالمية واعتداء على 
المغربية  العلاقات  على  واعتداء  المنطقة  ســاكنة 
الإفريقية«.ولفت إلى أن »القوات المسلحة الملكية 
)الجيش( قامت بتدخل تقني مهني لإنشاء حاجز 
أمني يؤمن هذا الطريــق من هذا القطع المتواصل 
لتلك الميليشــيات ولم يكن هناك أي احتكاك بين 
القــوات وأي عناصر أخرى مــن المدنيين أو باقي 
العناصــر على عكــس ادعاءات بعــض الأبواق 

الإعلامية التابعة للجبهة الانفصالية«.
وفــي ســياق متصــل، لفــت العثمانــي إلى 
عــدم وجود أي تعــارض بين قضيــة الصحراء 
وفلســطين، مؤكداً علــى أن تعاطف بــاده مع 

القضية الفلسطينية سيبقى في أعلى الدرجات.
وقال: »كما نحن حريصون على وحدة المملكة 
المغربية ولن نفرط في حبــة رمل من صحرائها، 
العاهــل المغربي )محمد الســادس(  وكما قــال 
المغــرب ســيظل فــي صحرائه والصحــراء في 
مغربها، فكذلك الشــعب المغربي عنده تعاطف مع 

المغربي  »الشعب  أن  الفلسطينية«.وأبرز  القضية 
اليوم يقف إلى جانب الشــعب الفلسطيني وقفة 
قوية والعاهل المغربــي رئيس لجنة القدس طالما 
دافع عن القضية الفلســطينية، وأعلن أن القدس 
ستبقى عاصمة فلســطين«.وفي 14 تشرين ثاني 
الرباط استئناف حركة  /نوفمبر الجاري، أعلنت 
النقل مــع موريتانيا عبر »الكركرات« عقب تحرك 
للجيــش المغر«. أنهــى إغلاق المعبــر من جانب 
موالين لجبهة »البوليســاريو« منذ 21 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي اليوم نفســه، أعلنت الجبهة أنها لم تعد 
ملتزمة باتفاق وقــف إطلاق النار، الذي توصلت 

إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ويتنــازع المغــرب و»البوليســاريو« حــول 
الســيادة على إقليــم الصحراء، منــذ أن أنهى 

الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، عام 1975.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت 
حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق 

النار اعتبر »الكركرات« منطقة منزوعة السلاح.
وتصــر الربــاط علــى أحقيتهــا فــي إقليم 
الصحــراء، وتقتــرح حكماً ذاتياً موســعاً تحت 
ســيادتها، فيما تطالب »البوليساريو« باستفتاء 
لتقرير مصير الإقليــم، وهو طرح تدعمه الجزائر 

التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

 سعد الدين العثماني
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الزعيم الجديد تصنفه الولايات المتحدة كإرهابي عالمي

تعيين جزائري على رأس تنظيم »القاعدة« في المغرب الإسلامي خلفاً لدروكدال
الجزائر-»القدس العربي «

من رضا شنوف:

 عــن فــرع »القاعــدة« فــي بــاد المغــرب 
الإســامي زعيمــاً جديداً له،  بعدمــا أعلن عن 
مقتل زعيمه الســابق عبد المالك دروكدال على 
يــد الجيش الفرنســي فــي حزيــران / يونيو 
الماضــي، بتعــاون مــع القــوات الأمريكية في 
المنطقــة، واســتبعد متابعون أن يكــون تغيير 
رأس التنظيم  له تأثير على منهجه مســتقبلًا، 
غير أنــه سيســجل تباعــداً مع جبهــة نصرة 
الإسلام والمسلمين النشطة في الساحل الذي 

كان تحت لوائه.
مواقــع  لرصــد  "ســايت"  موقــع  وأفــاد   
الجماعــات الإرهابيــة، ومقــره فــي الولايات 
المتحــدة، وفق ما نقلت عنــه وكالة رويترز، أن 
"القاعدة فــي بلاد المغرب الإســامي عرضت 
جثــة زعيمهــا الســابق لأول مــرة فــي مقطع 

مصور".
 وجاء فــي بيــان القاعدة في بــاد المغرب 

الإســامي أنه "بعد موت دروكدال تم اختيار 
جزائري آخر هو الشــيخ مجاهد يزيد مبارك، 
المعــروف أيضــاً باســم أبــو عبيدة يوســف 

العنابي، خلفاً له".
السويســرية  مقتــل  أيضــاً  البيــان  وأكــد 
بياتريس ســتوكلي، التي اختطفت من مدينة 

تمبكتو المالية في كانون الثاني/ يناير 2016.
 وكانــت فرنســا أعلنــت بدايــة حزيــران/ 
يونيو الماضي عن مقتل عبــد المالك دروكدال، 
أو أبــو مصعــب عبــد الــودود، زعيــم تنظيم 
"القاعــدة في المغرب الإســامي"، فــي عملية 
للقوات الفرنســية في مالي، وبعض الأعضاء 
المقربــن منــه في التنظيــم، بمنطقة تســاليت 
المالية بالقرب من الحدود الجزائرية. وأعلنت 
الولايــات المتحدة آنذاك أنها هــي التي قدمت 

المعلومات  لفرنسا لترصد دروكدال.
وكان دروكدال زعيمــاً لتنظيم »القاعدة في 
شــمال إفريقيا« ومنطقة الســاحل الإفريقي، 
وجماعة نصرة الإســام والمســلمين النشطة 

في مالي وبوركينا فاسو.
 وحســب المختــص فــي الشــؤون الأمنيــة 

والجماعــات الإســامية أكــرم خريــف، فإن 
تعيــن "العنابــي" كان منتظــراً وليس بالخبر 
المفاجئ، وقال في تصريح لـ"القدس العربي"، 
أن "دروكــدال كان يعاني من مشــاكل صحية 
منــذ ســنة 2018 وعليه فقد أصبــح أبو عبيدة 
يوســف العنابي هــو الناطق باســم المنظمة، 
وأصدر أكثــر من بيان وخطبة، وكان يشــغل 
منصــب رئيس مجلــس الشــورى، وهو الذي 
أجــرى حواراً مع قنــاة فرانــس 24، وبالتالي 
كان تعيينه أمــراً متوقعاً". أمــا بخصوص ما 
الــذي يمكن أن يتغيــر في عهــد الأمير الجديد 
للتنظيم الإرهابــي، فيقول المتحدث: "لن تكون 
هنــاك تغييــرات ملحوظة فــي عمــل التنظيم 
خلال عهدة العنابي ما عدا أنه ســيكون هناك 
تباعد بين جبهة نصرة الإســام والمســلمين، 

لأن كل طرف لا يعترف بالآخر".
ووُلــد مبــارك يزيــد، وكنيتــه أبــو عبيــدة 
يوسف العنابي، في الجزائر. وحسب مواقع 
إعلامية متابعة، فقد تولى قيادة مجلس أعيان 
تنظيم »القاعــدة« في بلاد المغرب الإســامي 
فــي آذار/مــارس 2010. وكان أبــو عبيدة من 

بــن أبــرز المنافســن والمعارضين لنهــج عبد 
المالــك دروكــدال، رئيــس المجلــس الســابق، 
فــي قيادة التنظيــم الإرهابي، بحيــث إنه منذ 
إعــان دروكدال عــن مبايعة أســامة بن لادن 
والانضمام إلى تنظيم »القاعدة«، جرى تقزيم 
دور مجلــس الأعيــان، ومــن خلالــه تهميش 
وإقصاء أبو عبيدة، قبــل أن يتحول الأمر إلى 

خلاف شخصي بين هذا الأخير وأميره.
في 10 أيلول/سبتمبر 2015، أدرجته وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة على قائمتها الســوداء 
الأمريكيــة  الخارجيــة  ووصفــت  للإرهــاب. 
العنابي بأنه "إرهابي عالمي مصنف في شكل 
خــاص"، موضحة أنه رئيــس مجلس الأعيان 

والمسؤول الإعلامي للتنظيم.
الأمم  أدرجتــه   2016 شــباط/فبراير   29 وفــي 
المتحــدة علــى قائمــة الإرهــاب، لارتباطــه بتنظيم 
القاعــدة مــن خــال "المشــاركة في تمويــل أعمال 
أو أنشــطة" تنظيــم »القاعــدة« فــي بــاد المغــرب 
الإســامي، أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو 
الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو 

باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له".

تبرئة ناشط معارض في الجزائر 
بعد شهرين من احتجازه

■ الجزائر - أ ف ب - قضت محكمة استئناف جزائرية أمس الأحد، بتبرئة 
النائب السابق والناشط المعارض خالد تزغارت، المحكوم عليه بالسجن عاماً 

لمشاركته في تظاهرة خلال الأزمة الصحية، كما أفادت منظمة حقوقية.
وأعلنت اللجنة الوطنية من أجل تحرير المعتقلين على صفحتها في فيسبوك: 
"صدر الحكم الأحد في محاكمة خالد تزغارت بالاستئناف: تبرئة"، مضيفةً أنه 

من المقرر الإفراج عنه الأحد.
وكان حكم بداية على النائب الســابق بالسجن عاماً في 27 أيلول/سبتمبر. 
وخلال النظر بطلب الاستئناف في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر، طلبت النيابة 

العامة تشديد الحكم بحقه.
وكان تزغارت ملاحقاً بتهم "التحريض على التجمع" ونشــر "منشــورات 
من شــأنها الإخــال بالنظام العام" و"خــرق تدابير الحجــر الصحي في ظلّ 

كوفيد-19".
وتستهدف السلطات منذ أشــهر ناشطين ومعارضين سياسيين وصحافيين 
وناشطين على الإنترنت، معززة التوقيفات والملاحقات القضائية والمحاكمات، 
بهدف منع إحياء الحــراك الاحتجاجي المناهض للنظــام والذي توقف بفعل 

الأزمة الصحية.
وحكم الخميس على الناشــط من أجل حقوق الإنســان عبد الله بن نعوم، 
بالسجن عاماً لإدانته بتهم "التشكيك بمصداقية قرارات القضاء، والتحريض 

على التجمع وإهانة الهيئات النظامية"، كما أكدت محاميته فتيحة روبي.
ومن المقرر أن يخرج بن نعوم، المسجون منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 من 

السجن في 11 كانون الأول/ديسمبر .
وهنــاك نحو 90 شــخصاً مرتبطاً بالحراك حالياً بالســجن فــي الجزائر. 
ولوحق هؤلاء خصوصاً على خلفية منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، 

وفق اللجنة الوطنية من أجل تحرير المعتقلين.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

هشام  التونسية،  الحكومة  رئيس  قال 
المشيشــي، إن الوضع الوبائي في تونس 
ما يــزال خطيراً، مشــيراً إلــى أن جميع 
المؤشــرات المتعلقــة بانتشــار فيروس 
فيه  انتقد  وقــت  في  "مرتفعــة"،  كورونا 
سياسيون قرار الحكومة إنشاء مستشفى 
خاص بالقضــاة، معتبرين أنه من الخطأ 
مقابل  المضربين،  لمطالب  الحكومة  رضوخ 

ضمان استمرارها.
وخلال افتتاحه لندوة الولاة، السبت، 
قال المشيشي إن الوضع الوبائي ما يزال 
المؤشرات  جميع  أن  إلى  مشــيراً  خطيراً، 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا مرتفعة، 
لكنــه أكــد بالمقابــل أن جميــع الجهود 
الحكوميــة منصبة الآن نحــو محاصرة 
الوســائل  كافة  وتوفير  الوباء  انتشــار 

الطبية والوقائية للتونسيين.
وأضــاف: "كل المجهــودات متضافرة 
للتمكن من المــرور إلى مرحلة بناء ما بعد 
جائحة كوفيد- 19 والتي يجب أن نستعد 
لها منــذ الآن، وهذا يأتي ضمن فلســفة 
الحكومة لمحاصــرة الوباء والتي تتضمن 
الحفــاظ على صحــة المواطــن وتوفير 
والوقائية  العلاجيــة  الإمكانيــات  كافة 
والمحافظــة علــى ديمومــة المؤسســات 
مواطن  علــى  والمحافظــة  الاقتصاديــة 
الشغل وموارد الدولة قدر الإمكان لإعادة 

الانطلاق فترة ما بعد الوباء".
كما أشار إلى أن اســتثناء المقاهي من 
التمديد في ســاعات العمل كان بســبب 
تواصــل الاكتظاظ في المقاهي وانتشــار 
العــدوى، مشــيراً إلــى أن التعديل في 
الإجراءات سيكون وفق تقييم مدى تطور 
الوضع الوبائي ومدى فاعلية الإجراءات.

وكانت الحكومة التونسية استبعدت، 

المشيشي يؤكد أن الوضع الوبائي خطير في تونس
... وسياسيون ينتقدون موافقته على إنشاء مستشفى خاص بالقضاة

في وقــت ســابق، العودة إلــى الحجر 
تكلفتــه  بســبب  الشــامل،  الصحــي 
الاقتصاديــة والاجتماعية، وخاصة بعد 
تراجــع الناتج الداخلي الخام بنســبة 6 
في المئة، خــال الربع الثالث من ســنة 
2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة 

الماضية.
وسجلت تونس أكثر من 87 ألف إصابة 

بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في 
البلاد، شفي منها أكثر من 61 ألفاً، وتوفي 

2750 شخصاً، وفق وزارة الصحة.
وأثــار القــرار الحكومــي بإحــداث 
مستشــفى خاص بالقضاة جــدلًا كبيراً 
داخــل الطبقــة السياســية، حيث حذر 
البعض رئاســة الحكومة مــن الرضوخ 
لمطالــب المحتجين مقابل اســتمرارها في 

الحكــم. وكان رئيــس الحكومة هشــام 
المشيشــي عبــر الجمعــة عــن تضامن 
حكومتــه مــع القضــاة، فــي إضرابهم 
تردي  على  احتجاجــاً  يخوضونه  الذي 
الأوضــاع الصحيــة، حيــث أعلــن عن 
قــرارات لصالــح القضاة، بينهــا إعداد 
دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة 

وعائلاتهم وموظفي المحاكم.

وأثار القــرار جدلًا كبيــراً، حيث قال 
الباحــث والمحلــل السياســي د. طارق 
الكحلاوي إنه من الخطأ أن يرضخ رئيس 
أنه  إلى  الحكومــة للإضرابات، مشــيراً 
الكامور  معتصمي  لمطالب  رضخ  أن  سبق 
بعدمــا أغلقوا محطــة وقــود، و"اليوم 
القضــاة عطلوا مصالح الناس لعشــرة 
أيام، فقــام رئيس الحكومــة بالرضوخ 

لمطالبهــم المتعلقــة بإحداث مستشــفى 
خــاص بهم، والهــدف هــو أن يبقى في 

منصبه".
فيما توجّــه النائب ياســن العياري 
برسالة إلى أميرة العمري، رئيسة نقابة 
القضاة انتقد فيها مطالبتها بمستشــفى 
المستشــفى  غرار  على  بالقضــاة  خاص 
الخاص بالعســكريين، حيــث دوّن على 

مرضى كورونا في أحد مستشفيات العاصمة التونسية

■ طرابلس- الأناضول: ســيبدأ أعضاء 
مجلس النواب الليبي بشــقيه في العاصمة 
جلسة  عقد  )شرق(  طبرق  ومدينة  طرابلس 
المغربية،اليوم  طنجة  في  موحدة  مشاورات 
من  رســمية  لدعــوة  اســتجابة  الأثنــن، 
المغربي، في خطوة لتوحيد الجسم  البرلمان 

التشريعي في البلاد.
وقال بيــان لمجلس نــواب طرابلس، إن 
أعضاء المجلس توجهوا، السبت، إلى مدينة 
طنجة المغربية، بناءً على دعوة من المغرب، 
لعقد اجتماع تشــاوري يضــم كامل أعضاء 

مجلس النواب.
وأوضح أن هذا الاجتماع ستعقبه جلسة 
يُحدّدُ  ليبيــا،  داخل  كامل  بنصاب  رســمية 

‎.موعدها وزمانها خلال الاجتماع
وفي وقت سابق، قال محمد حنيش عضو 
مجلس النــواب في طرابلــس، إن "أعضاء 
المجلس فــي طرابلس وطبــرق تلقوا دعوة 
رســمية من مجلس النواب في المغرب لعقد 

جلسة مشاورات موحدة".
وأوضح أن الدعوة المغربية كانت موجهة 
إلى أعضاء مجلس النواب ولم تكن لرئاسة 

المجلس.
وذكر أن النواب الذين يعتزمون المشاركة 
في الجلســة ســيتوجهون إلــى المغرب في 
وقت لاحق الســبت، على أن تعقد جلســة 

المشاورات الأحد.
وأشار حنيش إلى أن عدد الأعضاء الذين 
طرابلس  من  بالجلســة  المشاركة  يعتزمون 

وطبرق يفوق الـ100 عضو.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق 
وطرابلس المائة وسبعين عضواً، لكن لا يمكن 
تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات 

والاستقالات الفردية.
أن هذه الجلســة تعتبر  وأوضح حنيش 
تمهيداً لجلســة أخرى ســتعقد فــي مدينة 
غدامــس الليبية، الأســبوع المقبل، دون أن 

يحدد موعد دقيق لها.
في  المجلس  رئيسَــي  حضور  واســتبعد 
طرابلس حمودة ســيالة، وطبــرق )عقيلة 

صالح(، للجلســة. من جانبــه، قال محمد 
الرعيض، عضو مجلس النواب في طرابلس، 
إن "المجلس ســيجتمع لمدة 4 أيام في المغرب 
تمهيداً لعقد جلسة تضم كافة الأعضاء داخل 
ليبيا".وأضــاف الرعيــض: "تلقينــا دعوة 
رســمية من الحبيب المالكــي رئيس مجلس 
النواب المغربي )الغرفــة الأولى للبرلمان(".  
وأردف: "هــذه الخطــوة تهدف إلــى إنهاء 
الانقســام بالمجلس وتوحيــده، وأتوقع أن 

تؤتي ثمارها في وقت وجيز".
ونقــل موقع فضائية "ليبيــا الأحرار" أن 
رئيــس مجلس النــواب المغربــي الحبيب 
المالكي وجه دعــوة لأعضاء مجلس النواب 
في ليبيا لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام 

كافة أعضاء المجلس.
وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن 
هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها 
المملكة المغربية من أجــل تقريب الرؤى بين 

الأخوة الليبيين، وفق "ليبيا الأحرار".
وتابعت رســالة المالكي، حســب المصدر 
ذاتــه، أن غــرض الدعــوة تمكــن مجلس 
النــواب من أداء مهامــه المنوطة به من أجل 
تذليل الصعاب التي تقف عائقاً أمام العملية 

السياسية في ليبيا.
العاصمة  فــي  يجتمعون  نــواب  ويدعم 
طرابلــس، الحكومــة الليبيــة المعترف بها 
دولياً، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون 
في مدينة طبرق مليشــيا الجنرال الانقلابي 
خليفــة حفتر، التــي تنــازع الحكومة على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وفي ســياق متصل قال عضو مشارك في 
ملتقي الحوار السياســي الليبي، الســبت، 
إن أعضــاء الحوار تلقوا دعــوة من البعثة 
الأممية لاستئناف الجلســات، الإثنين، عبر 

دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأضــاف عضــو اللجنة، وهــو أكاديمي 
المشــاركين  المســتقلين  شــريحة  ضمن  من 
في الملتقى أن الجلســة ستســتكمل مناقشة 
آليات الترشــح للحكومة الجديدة والمجلس 

الرئاسي.

ولفت العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إلى أنه "من المرجح عند الانتهاء من استكمال 
البند الخاص بآليات الترشح أن تكون هناك 
جلســة مباشــرة )لم يحدد موعدها( تجمع 
أعضاء لجنة الحــوار؛ وذلك للتصويت على 
اختيار الشخصيات التي ستكون على رأس 

الحكومة والمجلس الرئاسي".
الجولة  أعمال  اختتمــت  الماضي،  والأحد 
الأولى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي 
انعقد في تونس برعايــة أممية، وتم خلاله 
تحديــد تاريــخ 24 كانون الأول/ديســمبر 

2021، موعداً لإجراء الانتخابات في البلاد.
كما تمكن فريق الحــوار من التوافق على 
تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، وأبرزها 
صلاحيات  وكذلــك  والخارجيــة،  الدفــاع 
للانتخابات  التحضيــر  وهــي  الحكومــة، 

وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكن ملفــات أخرى لا تــزال عالقة، وهي 
شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار، 
ونائبيه  الرئاسي  المجلس  رئيس  وتســمية 
القاعــدة  وتحديــد  الحكومــة،  ورئيــس 
أساســها  على  ســتُنظم  التي  الدســتورية 
الاســتفتاء  موعد  وتحديــد  الانتخابــات، 
الحوار،  لجنة  وصلاحيات  الدســتور،  على 
إذا فشــل مجلــس النــواب فــي اعتمــاد 
الحكومة وإقرار مســودة الدستور وقوانين 

الانتخابات.
وعقب الختام، قالت المبعوثة الأممية إلى 
ليبيا بالإنابة ســتيفاني وليامــز، إن جولة 
انتهت  تونــس  في  المباشــر  الليبي  الحوار 
بـ"نتائج إيجابيــة جدًا"، وإن جولة جديدة 

ستعقد عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.
وكانــت المبعوثــة الأمميــة بالإنابة إلى 
ليبيا، دعت كافة الليبيين إلى عدم الســماح 
لأحد بأن "يسرق منهم فرصة إقرار السلام".

جاء ذلك فــي مقابلة مع موقع أخبار الأمم 
المتحدة، نشرها السبت.

وقالــت وليامــز: "أتوجــه إلــى جميع 
مشــارف  على  اليوم  إننا  بالقــول  الليبيين 
ليبيا الجديدة، نحن قاب قوســن من إنهاء 

حالة اليأس والجمــود والتردي التي دامت 
لسنوات".

وأضافت: "نريد مســاعدتكم، لا تسمحوا 
لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على 
إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللوكم 
بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم 

هذه الفرصة".
وتابعــت: "أنتم من تعانــون، وأنتم من 
يقــرر مصيركم ومســتقبل بلدكــم، وكلمة 
الحســم هي لكم، ونحن معكم ولن نترككم 

إلى أن تسترجعوا كامل سيادة وطنكم".
وتأتي المقابلة في وقت يشهد فيه الملف 
الليبــي حراكاً وزخماً سياســياً ملحوظاً، 
وكانت آخر مخرجاته ما أسفر عنه ملتقى 
الحوار السياســي الليبي الــذي عقد في 
تونــس قبل نحو أســبوع، وجرى خلاله 
الأول  كانون  ديســمبر/   24 تاريخ  تحديد 
2021، موعــداً لإجــراء الانتخابــات في 

البلاد.
وخــال المقابلــة ذاتها، نوهــت وليامز 
بالدور الذي يلعبه وفدا اللجنة العســكرية 
المشــتركة الليبية )5+5(، اللذان وقعا على 

اتفاق وقف إطلاق النار مؤخراً.
واللجنــة العســكرية الليبية المشــتركة 
)5+5(، تضــم 5 أعضاء من الحكومة الليبية 
الشــرعية، و5 من طرف ميليشــيا الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
وشددت وليامز على ضرورة "الإحساس 
بروح  والالتــزام  والوطنية،  بالمســؤولية، 
التفاوض لــدى أعضاء اللجنة العســكرية 
المشــتركة، ولــدى المشــاركين فــي الملتقى 

السياسي".
ولفتت إلــى دور الكتلة النســائية التي 
شــاركت فــي الملتقــى، وأهميــة دور المرأة 
في بنــاء وصنع الســام، وقالــت: "إنهن 
يستحققن بالفعل وزنهن ذهباً، عندما يتعلق 
الأمــر بوجودهن على طاولــة المفاوضات"، 
وذلك بعد أن شــاركت 17 امــرأة من بين 75 
شخصية ليبية، في الملتقى السياسي الليبي 

في تونس.

أعضاء ملتقى الحوار تلقوا دعوة من البعثة الأممية لاستئناف الجلسات اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

النواب الليبي يعقد جلسة موحدة في طنجة المغربية لإنهاء الانقسام

■ طرابلــس -  الأناضول: قال وزير الدفاع الليبي 
صلاح الدين النمروش، مساء السبت، إن بلاده تفخر 
بتخريج أول دفعة متدربين من الجيش على يد القوات 
المسلحة التركية، مشيراً إلى أن ذلك ثمرة التعاون بين 

البلدين.
جاء ذلــك خلال حفــل افتتاح مركــز تدريب عمر 
المختار في منطقــة تاجوراء فــي طرابلس، وتخريج 
أول دفعة متدربين فيه بموجب الاتفاقية المشتركة بين 

وزارتي الدفاع التركية والليبية.
وقال النمــروش خلال الحفل، حســبما أورده في 
تغريــدات بتويتــر: "تعاون الجمهوريــة التركية مع 
الدولة الليبية يتجســد اليوم فــي أولى دفعات مركز 

عمر المختار".
وتابــع: "الدفعة الأولى لمركــز تدريب عمر المختار، 
طليعة من شــباب ليبيــا يثبتون لأنفســهم وللعالم 
أجمــع بأنهم قادرون علــى مواكبة العلــم وتطوره، 
وعازمون على تســخير عقولهم قبل أجسادهم للدفاع 

عن وطنهم".
واعتبر الوزير هذا التخريــج بمثابة خطوة أولى 
"في مســيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح 

بالعلم والمعرفة والتقنية".
وبلــغ عدد المتخرجــن في الدفعــة 108 متدربين، 
واســتمرت دورة تدريبهم شــهرين، حصلوا خلالها 

على تدريبات في مجــالات أبرزها، مكافحة الإرهاب، 
والاقتحامات والإنزال من الطائرات والأبراج المرتفعة 
والإنزال البحري، إضافة إلى تدريبات عسكرية عامة.

وحســب معلومات ســابقة، فإن القوات المسلحة 
التركية تقدم التدريبات الموجهة لأفراد الجيش الليبي 
في 5 مراكــز داخل ليبيا، من أجــل الارتقاء بقدراتهم 
القتالية إلى المعايير الدولية، اســتفاد منها حتى الآن 

أكثر من 2000 جندي.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش 
الليبي أن 160 من أفراده يواصلون تلقي التدريب في 
تركيا، ضمن برنامج شــامل يســتمر لخمســة أشهر، 
بموجب اتفاقيــة التدريب العســكري والتعاون بين 

البلدين.
الثاني/نوفمبــر 2019، وقــع  وفــي 27 تشــرين 
الجانبــان التركي والليبي، مذكرتــي تفاهم تتعلقان 
بالتعــاون الأمنــي والعســكري، وتحديــد مناطق 
الصلاحية البحريــة، بهدف حماية حقــوق البلدين 

المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيــذاً لمذكــرة التعــاون الأمني، تدعــم تركيا 
الليبية فــي مواجهــة ميليشــيا الجنرال  الحكومــة 
الانقلابــي خليفــة حفتــر، المدعومة مــن دول عربية 
وأوروبيــة، والتــي تنــازع الحكومة على الشــرعية 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وزير الدفاع الليبي: نفخر بتخريج أول دفعة 
متدربين على يد قوات تركية

"ســيدتي  فيســبوك:  موقع  في  صفحته 
الكريمة، أن تكوني رئيســة نقابة لا يمنع 

أنك قاضية أولًا، وللقاضي وقار وهيبة!".
العمري  مطالبــة  العياري  واســتنكر 
غرار  على  بالقضــاة  خاص  بمستشــفى 
العســكريين بقوله: "هل ســمعت بقاضٍ 
أصابــه لغــم أو صــار له حــادث عندم 
أو  الرماية  كان يهبط بالمظلــة أو خــال 
التدريــب بالذخيرة الحية؟ هل ســمعت 
عن الجندي الذي توفي مــن البرد خلال 
نوبة الحراســة؟ لمثل هذا وغيره، توجد 
في العالم أجمع، مستشفيات عسكرية ولا 
توجد مستشفيات قضائية! هذا لا ينقص 
من أهمية ومشــقة عملكم، لكن، على حد 
علمي، لــم تنقلب بكم ناقــات جنود في 
قصر العدالة. كما أن أي شخص يستطيع 
أن يتعالج في المستشفى العسكري، ولكن 
مقابل المال، فالمستشفى العسكري مجاني 

للعسكريين وعائلاتهم فقط".
التونســي  القضاء  العياري  حمل  كما 
مسؤولية "انهيار الخدمات في المستشفى 
العســكري فـ"رغم أنه أفضل مستشــفى 
في تونس، لكني عاينــت انهيار خدماته 
هذا  الأخيرين.  العقديــن  خلال  تدريجياً 
الانهيار، تتحملون فيه مسؤولية! فقضاء 
يطبــق القانون بعدل وحــزم ولا تختفي 
فيــه الملفــات ولا تتأخر بــدون موجب، 
كان ســيجلب للدولة نقــوداً كثيرة، وقد 
جيدة  صحية  مرافق  لتمويل  نافعة  تكون 

للجميع".
وردت العمــري علــى هــذه لانتقادات 
كقضاة  إفرادنا  نطلــب  لــم  "نحن  بقولها: 
بمستشــفى خاص. نحن نطالــب بحقوق 
وبضمانات  القاضــي  اســتقلالية  نُ  تحصِّ
تكرس فعلياً استقلال القضاء وبإصلاحات 
جذرية للمنظومــة القضائية، ضماناً لحق 
المواطن في عدالة قويــة وناجزة لا تطالها 
والفرق  والترهيــب،  الترغيب  سياســات 

شاسع بين المنطقين".

صلاح الدين النمروش
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

بعدما وصلت الخلافات السياســية بــن البلدين إلى 
لتشــمل  الصدام  محاور  وتوســعت  وتشــعبت  ذروتها، 
تقريباً كافة الملفات الثنائيــة والإقليمية والدولية وصولًا 
لحملة المقاطعة الشرســة للمنتجات التركية، بدأت أنقرة 
والريــاض في تبادل رســائل إيجابية لافتــة في محاولة 
على ما يبدو لتحســن العلاقات تظهر رغبة للجانبين في 

التقارب خلال المرحلة المقبلة 
هــذه الرغبــة المفاجئة جــاءت فــي ظــل العديد من 
التغيرات المتســارعة في البلدين على الصعيدين الداخلي 
والخارجي، وهي متغيرات تشكل في مجملها عوامل كافية 
لفهم وجــود رغبة قوية وحقيقية للتقــارب، لكن المعضلة 
الأكبر تبقى في مدى إمكانية نجاح وتطبيق ذلك، لا ســيما 
بعدما وصلــت الخلافات إلى مســتويات متقدمة، وهو ما 
يعني أن أي محاولات للتقارب سوف تحتاج إلى تفكيك كم 
كبير من عقد الخلاف، وهو ما يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. 
وطــوال الســنوات الماضية، ورغم وصــول الخلافات 
لمراحل خطيرة، حافظ البلدان على »شــعرة معاوية« في 
العلاقات بينهما، حيث لم يتم قطع العلاقات الدبلوماسية 
أو تخفيضها، وتواصلت العلاقات الاقتصادية رغم دعوات 
المقاطعــة، لكــن الأهم هو الإبقــاء على قنــاة اتصال بين 
الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز، 
الذي تجنب المسؤولون ووســائل الإعلام التركية توجيه 
أي انتقادات له على الإطلاق، حيــث تم حصر الانتقادات 

رسمياً وإعلامياً ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

تنسيق الجهود

وبالتزامــن مع انعقاد قمة العشــرين في الســعودية، 
هاتف الملك ســلمان الرئيس التركي، الســبت، وأوضحت 
الوكالة الرسمية السعودية أنه »تم خلال الاتصال تنسيق 
الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها 
المملكــة« لافتــةً إلى أنه تم بحــث العلاقــات الثنائية بين 

البلدين.
وبعد ســاعات، أطلق وزير الخارجية السعودي فيصل 
بن فرحان تصريحــات »تصالحية« نــادرة اتجاه تركيا، 
وقال في لقاء مع وكالة رويتــرز إن المملكة »لديها علاقات 
طيبــة ورائعة« مع تركيــا، »ولا توجد بيانات تشــير إلى 
وجود مقاطعة غير رســمية للمنتجات التركية« لافتاً إلى 

أن الســعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر 
والبحريــن، تواصل البحث عن ســبيل لإنهاء الخلاف مع 
قطر. ونهاية الشــهر الماضي، أعربت الســعودية عن بالغ 
حزنها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات، جراء زلزال ضرب 
ولاية إزمير غربي تركيا، قبل أن يأمر الملك سلمان بإرسال 
مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من 
الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشــهر 

الماضي.
والأســبوع الماضي، جرى اتصــال هاتفي بين أردوغان 
وملــك البحريــن حمد بن عيســى آل خليفــة، حيث قدم 
أردوغان تعازيه بوفاة رئيس الوزراء البحريني، وأعرب 
عــن ثقته فــي إمكانية إيجــاد مســاهمات إيجابية لحل 
عدد كبير من المشــاكل المشــتركة التي تواجههــا المنطقة، 
كما جــرى بحث »تعزيــز العلاقات المبنية علــى الروابط 
الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول 

الخليج«.
هــذه التطورات جاءت في ظــل مجموعة من المتغيرات 
المهمــة، أبرزهــا علــى الإطلاق هــو نتائــج الانتخابات 
الأمريكيــة التــي خلصت إلى فــوز المرشــح الديمقراطي 
جو بايدن على حســاب الرئيس الحالــي دونالد ترمب، 
الصديق الحميم للســعودية، والذي ساعدها في التغطية 
على تصرفاتها ســواء في الأزمــة الخليجية وحصار قطر 
أو الحــرب المتواصلة في اليمن، وصــولًا إلى دعم مناطق 
النزاع في ليبيا وغيرها، إلــى جانب التغطية على جريمة 
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وهي 
القضية الأخطر التي تمس ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان شخصياً.

إنهاء الخلاف مع قطر

وفي محاولة على ما يبدو لتجنب المتاعب التي سيجلبها 
بايدن لولي العهد الســعودي، تتجه المملكة لإبداء ليونة 
اتجاه كثيــر من القضايــا، ومنها محاولة حــل الأزمة مع 
قطــر، وإنهاء الحرب في اليمن، وإغلاق ملف خاشــقجي، 
وجميعها ملفــات تلعب تركيا فيهــا دوراً حيوياً ولا يمكن 

حلها دون وجود علاقات جيدة بين الرياض وأنقرة.
ويضاف إلــى ذلك أن الرياض ربما وصلــت إلى قناعة 
بأن سياســة معاداة تركيا قد فشــلت، لا سيما عقب نجاح 
أنقرة في كثير من الملفات، مــن ليبيا إلى إقليم قره باغ في 
أذربيجان، والاقتناع بأن التعويل على إمكانية عزل تركيا 
أوروباً وأمريكياً أمــر غير وارد على الإطلاق؛ لما تتمتع فيه 
تركيا من موقع جيو ـ استراتيجي وتحكمها بملفات حيوية 

بالمنطقة تجبر كافة الأطراف الدولية من روسيا إلى أمريكا 
والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية على الحفاظ 

على علاقات جيدة مع تركيا.
في المقابل، يعتبر فوز بايدن عاملًا مهماً أيضاً في الضغط 
على تركيا للاتجاه أكثر نحو تغيير سياســاتها الخارجية 
خلال المرحلة المقبلة، والاتجاه أكثر نحو الاستقرار لتجنب 
الوقوع في فخ العقوبات الأمريكية. وبناءً على ذلك، أطلق 
أردوغان، الســبت، تصريحات تصالحية غير مسبوقة أكد 
خلالها على التحالف الاســتراتيجي مع واشنطن، وعلى 

أن أوروبــا تبقى المــكان الطبيعي والخيــار الأول لتركيا، 
وســط التوجه الجديد للرئيس التركي للقيام بإصلاحات 
سياســية واقتصاديــة وقضائية وديمقراطيــة، يتطلب 
النجاح فيها تغييراً في السياسات الخارجية للحفاظ على 
علاقات اقتصادية جيدة بما يســاهم في تحقيق الأولوية 
للأولــى لأردوغان حاليــاً والمتمثلة فــي محاصرة الأزمة 
الاقتصادية، ومن شــأن التقارب مع السعودية أن يعطي 

دفعة قوية لهذا التوجه.
هذه العوامل وغيرها ولدت رغبة مشــتركة في تحسين 

العلاقــات بــن البلدين، إلا أن تشــعب ملفــات الخلاف 
وتعقدهــا يجعل من هــذه المهمة غير ســهلة على الإطلاق 
وبحاجة إلى تنازلات كبيرة مــن الجانبين، وهو ما يجعل 
نتائج هذه المحاولات غير مضمونة، لا ســيما أنها بحاجة 
إلــى تفكيك الكثير مــن العقد من حصار قطــر إلى الموقف 
التركي من مصر وملف الإخوان المســلمين ووسائل إعلام 
التنظيم النشــيطة في تركيا وملف خاشقجي، إلى جانب 
العامل المعطــل الأكبر وهو مــدى إمكانيــة تحييد الدور 

الإماراتي السلبي في هذا الإطار.

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن العلاقات مع تركيا »طيبة ورائعة«

رسائل إيجابية بعد ذروة التوتر والخلافات: ما الذي يدفع الرياض وأنقرة لمحاولة التقارب الآن؟ 

لقاء سابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان )أرشيف(

■ أبو ظبي ـ  أ ف ب:  تأمل إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في أن تسير الإدارة المقبلة على نهجها 
حيال ملف إيران، وأن تواصل بذلك حملة »الضغوط 
القصوى« عليها، حسبما أفاد مسؤول أمريكي يرافق 
وزير الخارجية مايك بومبيو في جولته الخارجية، 
الأحــد. ويتوقــع مراقبــون أن يســعى الرئيــس 
الديمقراطي المنتخب جو بايدن إلى إعادة الولايات 
المتحــدة إلى الاتفــاق النووي الموقّع مــع إيران في 
عهد باراك أوباما والذي انســحب منه ترامب، وأن 
يتفاوض حيال التراجع عــن العقوبات الاقتصادية 
القاسية التي فرضتها واشنطن في السنوات الثلاث 

الأخيرة على الجمهورية الإسلامية.
وبدا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
في حديثه للصحافيين في أبو ظبي، إحدى محطات 
جولة بومبيو الأوروبية والشــرق أوسطية، وكأنّه 
يقر بأن ترامب خسر الانتخابات بالفعل، وأن إدارة 
بايدن ستتسلم الســلطة في 20 كانون الثاني/يناير 

المقبل، رغم رفض الرئيس الحالي قبول النتائج.
وقال المســؤول الأمريكي: »لا يخفى على أحد أن 
الإدارة )التي يقودها ترامب( تركّز منذ عدة سنوات 
علــى حملة الضغــوط القصوى هذه ضــد إيران«. 
ووصف الحملــة بأنها حقّقت »نجاحــاً هائلًا« أدى 
فعلياً إلى »حرمان النظام مــن مليارات الدولارات« 
التي ذكر أنها كانت ستذهب إلى الجماعات المسلحة 
المواليــة لطهران فــي المنطقة. وتابع المســؤول في 
وزارة الخارجية: »آمل أن يتم اســتغلال هذا النفوذ 
الــذي عملت الإدارة جاهــدة لتحصيله بهدف حمل 

الإيرانيين على التصرف كدولة طبيعية«.

الرئيس  الخارجية  ترامب  سياسة  منتقدو  ويتّهم 
الجمهوري برفع منسوب التوتر مع إيران في منطقة 
الخليج الغنية بالنفط إلى نقطــة اللاعودة، مما قد 
يصعّب على بايدن اســتئناف المســار الدبلوماسي 
مع طهران. ويذكــر أن بايدن كان نائباً لأوباما خلال 

ولايتيه الرئاسيتين.
لكن المسؤول الأمريكي قال إنّ »النظام في طهران 
أجبر الناس على تحمل مصاعب هائلة وفضّل توزيع 
المال على الميليشــيات بدل اســتخدامها للغذاء على 
أمل أن يحصــل تغيير في تشــرين الثاني/نوفمبر« 
أي في الانتخابات الرئاســية التي فــاز بها بايدن. 
وأضاف: »لقد ترقّبوا ذلــك، وعلينا أن ننتظر لنرى 

ما سيحدث«.
وكان المسؤول يتحدث بعدما زار بومبيو أبو ظبي 
والدوحة وقبيل توجّهه إلى السعودية التي تخوض 
صراعاً سياســياً وحروبــاً بالوكالة مــع إيران منذ 
عقود طويلة. وشهدت العلاقات بين الرياض والبيت 
الأبيض تقارباً كبيراً خلال ولاية الرئيس الجمهوري 
الذي أقام علاقة شــخصية مع حكّامها وغض النظر 

عما يعتبره نشطاء انتهاكات في مجال الحقوق.
ويــرى مراقبــون أنّ المملكــة تشــعر بالقلق من 
احتمال أن تتراجع إدارة بايدن الفعل عن العقوبات 
ضد إيــران وتعود للاتفاق النــووي معها وتحد من 
مبيعات الأســلحة وتضغط عليها على خلفية مسألة 
الحقوق. غير أنّ وزير الدولة الســعودي للشــؤون 
الخارجيــة عادل الجبيــر قال في مقابلة مع شــبكة 
»ســي ان ان« الســبت، إنّ المملكة تتعامل مع رئيس 
الولايات المتحدة »كصديق ســواء كان جمهورياً أو 

ديمقراطياً«. وتابع الجبير الذي كان سفيراً للمملكة 
في الولايات المتحدة ووزيراً للخارجية: »نتعامل مع 
الرؤســاء بمجرد توليهم مناصبهم، ولدينا مصالح 
ضخمة مــع الولايــات المتحــدة. )...( لا أتوقع أنه 
ســيكون هناك تغيير كبير فيما يتعلق بالسياســة 

الخارجية الأمريكية«.
وخلال جولته التي بدت وداعية، زار بومبيو في 
نحو عشرة أيام فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل 
والإمــارات وقطر قبل أن يختتمها مســاء الأحد في 
الســعودية بلقاء مع ولي العهد الأمير النافذ محمد 
بن ســلمان. وأصر الوزير في جميع محادثاته على 
التطرق إلى ضــرورة مكافحة »نفــوذ إيران«. وفي 
القــدس المحتلة، أصــدر بياناً اعتبر فيــه أنّ »حملة 
الضغوط القصوى ضد النظام الإيراني لا تزال فعالة 
بشــكل كبير« وحذّر من أنه »في الأســابيع والأشهر 

المقبلة، سنفرض عقوبات جديدة على إيران«.
وحسب المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، 
فإن »هذه الإدارة موجــودة حتى 20 كانون الثاني/

يناير وســتواصل تنفيذ سياســاتها حتى النهاية«. 
وسُئل المســؤول عن احتمال تصنيف الحوثيين في 
اليمن »منظمــة إرهابية« فرفض التأكيــد أو النفي، 
قائلًا إن واشــنطن تأمل في أن »يتفاوض الحوثيون 

مع السعوديين ومبعوث الأمم المتحدة بنية طيبة«.
وعــاد إلى مســألة العقوبات على إيــران ولوّح 
بإبقاء التهديد بعمل عســكري قيد البحــث، مردّداً 
ما قاله بومبيو في مقابلة مــع صحيفة »جيروزاليم 
بوست« الإسرائيلية قبل يومين بشأن إبقاء »جميع 

الخيارات مطروحة على الطاولة«.

إدارة ترامب تأمل في مواصلة بايدن حملة
 »الضغوط القصوى« على إيران

■ غواتيمــالا ـ  أ ف ب:  أضــرم محتجــون غاضبون في 
غواتيمالا النار جزئياً في مقر البرلمان خلال احتجاج مســاء 
الســبت، للمطالبة باســتقالة الرئيس أليخاندرو جياماتي، 
في إطار غضب متصاعد من تمرير موازنة البلد الفقير الواقع 
في أمريكا الوسطى. وتصاعدت ألسنة اللهب من مقر البرلمان 
في مدينة غواتيمالا العاصمة. وقال متحدث باســم الصليب 
الأحمر للصحافيين إن المنظمة قدمت علاجاً لعدة أشــخاص 
جراء استنشاق الدخان. واعتقلت الشرطة أكثر من عشرين 
شــخصاً وتم نقل نحو خمسين مصاباً إلى المستشفى، أحدهم 

في حالة خطيرة.
وخرجت تظاهرة ســلمية منفصلة أمــام القصر الحكومي 
القــديم في المركــز التاريخــي للعاصمــة، علــى مقربة من 
الكونغــرس، للمطالبــة أيضاً باســتقالة جياماتــي. ورفع 
المتظاهرون الذين احتشدوا في الســاحة المركزية في مدينة 
غواتيمالا أمام القصــر القديم، الأعلام الوطنية ولافتات كتب 
عليهــا »لا مزيد من الفســاد« و»جياماتي ارحــل« و»عبثوا 
مــع الجيل الخطأ«. وندد جياماتي، فــي تغريدة على تويتر، 
بالهجوم على مقر البرلمان وتوعد المحتجين بعواقب قانونية 
علــى أفعالهــم. وكتب: »أكــرر أن لديكم الحق فــي التظاهر 
بموجــب القانون، لكن لا يمكننا الســماح بتخريب ممتلكات 
العامة أو الخاصــة«. وتابع: »من يثبت أنه شــارك في هذه 

الأعمال الإجرامية سيقع تحت طائلة القانون«.
ونجم السخط والاســتياء على نطاق واسع في غواتيمالا 
ضــد إدارة جياماتــي والبرلمــان عن نقص المــوارد اللازمة 
لمكافحــة جائحة كوفيــد-19، فضلًا عن الموازنــة الجديدة. 
وصادق الكونغرس المؤلف بمعظمه من أعضاء الحزب الحاكم 

وأحزاب مرتبطة به، هذا الأســبوع، علــى ميزانية بقيمة 13 
مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ البلاد. إلا أن معظم الأموال 
مخصصة لمشــاريع بنى تحتية يديرهــا مقاولون وتتجاهل 
مكافحة الفقر وســوء تغذية الأطفال التي تطال قرابة نصف 

الأطفال ما دون الخمس سنوات، ما أثار احتجاجات.
وحذّرت كيانــات اقتصادية ومحللون مــن خطر تمويل 
ثلــث الميزانية من الدين، كمــا كان مقترحــاً. وكذلك صادق 
الكونغــرس على قــروض تفوق قيمتهــا 3.8 مليارات دولار 
لمواجهــة تداعيات وباء كوفيــد ـ 19 رغم أن أقــلّ من ٪15 
من هذه الموارد اســتُثمرت. وأعلن نائب رئيس البلاد مساء 

الجمعة، أنّه طلب من الرئيس الاستقالة معاً.
وقال غييرمو كاســتيو، في رســالة إلى الأمة نشرها على 
شبكات التواصل الاجتماعي وأرســلها إلى الصحافيين على 
مجموعات »واتساب« الخاصة بنائب الرئيس: »لخير البلد، 
طلبت منه أن نقدم اســتقالتنا معاً«. وأكد أنه قال للرئيس إن 
»الأمور ليســت على ما يرام«. وأقرّ بأن علاقته ليست جيدة 
بالرئيــس. ووصل جياماتــي، الطبيب البالغ مــن العمر 64 
عاماً، إلى الســلطة في كانون الثاني/يناير، متعهداً بالقضاء 
على الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة. لكن طريقة تعامله مع 
فيروس كورونا هيمنت على رئاسته، ولاسيما أوجه القصور 

في مستشفيات البلاد.
كما دخل في ســجال علني مع نائبه، الذي كشف في أيار/

مايو أنهما دخلا في خلاف عنيف بشــكل خاص حول أفضل 
استجابة لوباء كوفيد ـ 19. وسجّلت في هذا البلد الفقير 118 
ألفاً و417 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 

4074 شخصاً، حسب البيانات الرسمية.

احتجاجات في غواتيمالا تخللها إضرام النار
 في البرلمان للمطالبة باستقالة الرئيس

■ أنقــرة ـ  الأناضــول: أدان رئيس المجلس 
الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد 
اللــه عبد الله، مقتــل ما لا يقل عــن 39 أفغانياً 
على أيدي القوات الأســترالية، قائلًا: »لا يمكن 
وصف وحشــية ما ارتكبه هؤلاء الجنود«. جاء 
ذلك في مقابلة للمســؤول الأفغاني عقب إعلان 
أستراليا رسمياً تورط جنود من قواتها الخاصة 
في أفغانستان بـ»جرائم حرب« و »عمليات قتل 
غير قانونيــة« خلال الفترة من 2005 إلى 2016. 
وقال: »لا توجد وسيلة لتعريف هذه الوحشية. 
لا توجد طريقة لشــرح ما حدث. إنــه أمر غير 
مفهوم«. وأضاف في المقابلة التي أجراها خلال 
زيارة رســمية له إلى تركيا فــي الفترة بين 19 
و20 نوفمبــر/ تشــرين الثاني الجــاري، أنّ ما 
ارتكبه الجنود الأستراليون بمثابة »جرائم ضد 

الأبرياء، وشعرت بالصدمة حيال ما حدث«.
وبينما أشــار عبــد الله إلى فتــح الحكومة 
الأسترالية بشكل واضح تحقيقاً شاملًا يحتوي 
علــى كل التفاصيــل المتعلقــة بتلــك الوقائع، 
وتعهدها بمحاكمة المســؤولين، إلا أنه شدد على 
التقرير  لما احتواه  الناس بـ»الصدمة«  شــعور 
الأسترالي. وتابع: »للأسف، الأمر صدم الناس 
جميعــاً لأن التقرير جاء بكثير مــن التفاصيل 
حول مآســي الأشــخاص الذين عاشوا الحرب 

وما مروا به«.
ونشــرت السلطات الأســترالية، الخميس، 
تفاصيــل التحقيــق الذي اســتمر 4 ســنوات 
بحق ســلوك القوات الأســترالية الخاصة في 
أفغانســتان بــن عامــي 2005 و2016. وقــدم 
قائد قوات الدفاع الأســترالية، أنغوس كامبل، 
اعتذاراً صريحاً لشعبي أفغانستان وأستراليا، 

على خلفية صدور تقريــر »مفجع« حول جرائم 
الحرب في أفغانستان.

وقــال: »أعتذر بصدق ودون تحفظ لشــعب 
أفغانســتان عن أي مخالفــات ارتكبها الجنود 

الأستراليون«.
وفي المقابــل، أعلن عبد الله عــن رغبته في 
عــدم التعميم وإســناد ارتــكاب الجرائم إلى 
كافــة عناصر القوات الأســترالية، قائلًا: »أريد 
أن أكــون حريصاً علــى عدم تعميــم ذلك، لأن 
مئــات الآلاف مــن القوات شــاركت في الحرب 
بأفغانســتان خلال العشــرين عاماً الماضية«. 
وأضاف: »لحسن الحظ، لم يكن هذا هو السلوك 
العام لهذه القــوات. لكن من غير المقبول أن تتم 
معاملة، ولو حتى شخص واحد، بهذه الطريقة 

)في إشارة إلى سوء معاملة الأفغان(«.
وخــال لقــاء كبيــر المفاوضــن الأفغــان 
بالمسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب 
طيب أردوغان، أكد عبد الله عبد الله على »أهمية 
دور تركيــا فــي عملية الســام«. وتحدث عن 
لقاءاته قائلًا: »دارت معظم هذه المناقشات حول 
عملية الســام ودور دول المنطقة ودور الدول 

المجاورة لأفغانستان ووضع المفاوضات«.
أفغانســتان  »تدعم  تركيــا  أن  أوضــح  كما 
خلال السنوات العشــرين الماضية« مشيراً إلى 
أن علاقة البلدين والشــعبين »تعود إلى قرون 
مضت«. وتابــع: »نعرف مكانــة تركيا والدور 
الذي يمكــن أن تلعبــه. والأمر يتعلق بشــكل 

أساسي بعملية السلام. 
عملية إسطنبول كانت مبادرة تركيا، وسيتم 
إعادة تنشــيطها«. وتأسست عملية »قلب آسيا 
أفغانســتان  ـ عملية إســطنبول« بمبادرة من 

وتركيــا قبل 5 ســنوات، لبحــث قضايا تعزيز 
الترابط بين أفغانستان والدول المجاورة ودول 
آسيا الوســطى، وتعزيز التجارة وسبل إرساء 

السلام والاستقرار في أفغانستان.
ورداً على سؤال حول الوضع الحالي لعملية 
الســام الأفغانية، وصف عبد الله مسار تقدم 
تلــك العمليــة بـ»البطيء« لافتاً إلى اســتمرار 
فرص نجاحها. وقال: »في بعض الحالات، كانت 
حركة طالبان أقل مرونة بكثير مما كان متوقعاً، 
لكن أقول إنه لا تزال هناك فرصة. في المفاوضات 

لا بد أن تتمتع بالمرونة«.
كما شدد على الطلب القوي من جانب الشعب 
النار  الأفغاني لخفــض العنف ووقف إطــاق 
أو تنفيذ وقف إطلاق النار لأســباب إنســانية. 
وأضــاف: »دعت الكثيــر من الــدول إلى وقف 
إطلاق النار لأسباب إنسانية، وكذلك فعل الأمين 
العام للأمم المتحدة والــدول الأوروبية«. ومهد 
اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وطالبان 
في ظل إدارة دونالــد ترامب، الطريق لمحادثات 
ســام فــي الدوحة بــن حكومة أفغانســتان 

وطالبان.
لكــن لم يتــم إحــراز أي تقــدم ملموس في 
المحادثات منذ انطلاقها في 12 ســبتمبر/أيلول 
الماضي. ورداً على ســؤال عمــا إذا كان الأفغان 
يؤمنون بسلام دائم في نهاية العملية، قال عبد 
الله إن مفاوضات الســام »يجب أن تستمر«. 
وأردف قائــاً: »نحن ملزمون بفعــل كل ما في 
أيدينا لتحقيق السلام، وأكرر ما قلته في مؤتمر 
الدوحــة.. لن يكون هناك خاســرون من خلال 
التســوية السلمية الشــاملة«. واستدرك: »إذا 
اعتقد أحد الأطراف أنه يمكنــه الفوز من خلال 

الحرب، فهذا خطأ كبير في تقدير الأمور«.
للرئيس  المحتمــل  بالتأثير  يتعلــق  فيما  أما 
الأمريكــي المنتخــب جــو بايدن، علــى عملية 
الســام الأفغانية، فقد لفت عبد الله أن الإدارة 
الأمريكية القادمة »ســتكون أيضاً داعمة لعملية 
الســام«. وقال: »ليس لدي شــك، هناك تفاهم 
واســع النطاق في الولايات المتحــدة، وتفاهم 
من الحزبين، وحان الوقت لدعم عملية السلام، 
ومن ثم لن تكــون هناك حاجة لقوات دولية في 

أفغانستان«. 
وأضــاف: »الإدارة الجديدة ســتبذل بعض 
الجهود، وليس هناك أدنى شــك فــي أن دعمها 
لعمليــة الســام سيســتمر«. وبشــأن إعلان 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب خفض عدد 
الجنــود الأمريكيين في أفغانســتان، قال كبير 
المفاوضين: »لقد قرروا ســحب جزء من قواتهم، 
وفي الوقت نفســه قــرروا الإبقــاء على جزء 
منها«. وتابع: »سيبقون على 2500 من جنودهم 
في أفغانســتان. فهم ملتزمــون بمواصلة دعم 
المؤسســات الأمنيــة الأفغانيــة ومؤسســات 
الدفاع الوطني، وهو أمر جيد، وستســتمر هذه 

السياسة«.
وفي الســياق، أشــار عبد الله إلى أن حلف 
شمال الأطلســي )الناتو( ســيتخذ أيضاً قراراً 
بشــأن تواجد قواتــه في أفغانســتان بحلول 

أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي وقت ســابق مــن هذا الأســبوع، أعلن 
القائم بأعمــال وزير الدفــاع الأمريكي، كريس 
عدد  ســتخفض  المتحدة  الولايــات  أن  ميلــر، 
القوات فــي أفغانســتان والعراق إلــى 2500 

بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2021.

المفاوضات مع طالبان بطيئة لكن لا تزال هناك فرص لنجاحها

رئيس »المصالحة في أفغانستان« يصف جرائم الجنود الأستراليين بالوحشية
■ اليمــن ـ  الأناضول: اتهم المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المدعــوم إماراتياً، في اليمن، الحكومة 
الأمد«  طويلة  اســتنزاف  »حرب  بشن  الشرعية 
وهدد بــأن صبره على الهدنة »لــم يعد ممكناً«. 
وقالت هيئة رئاســة الانتقالــي الجنوبي، خلال 
اجتماعها الدوري في مدينة عدن )جنوب( أمس 
الأحد، إن »الميليشيا المتنفذة في الحكومة ما زالت 
تختلق العقبة تلو الأخــرى لعرقلة تنفيذ اتفاق 

الرياض« وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.
وتم توقيع هذا الاتفاق في 5 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2019 برعاية ســعودية ودعم من الأمم 
المتحدة، لإنهاء التوتر بين الحكومة، المعترف بها 
دولياً، والمجلس المتمسك بانفصال جنوب اليمن 

عن شماله )الشطران توحدا عام 1990(.
واتهم المجلــس، في بيــان، الحكومــة بأنها 
تواصــل بقــوة تســعير حربها الاســتنزافية، 
البشــرية والماديــة على حــدٍ ســواء، لفرض 
»مخططاتها العدوانية« لإعادة إخضاع الجنوب 
لحكمها ومواصلة نهب ثرواته. وأضاف أن »صبر 
المجلس الانتقالي والمقاتلــن في الجبهات، ومن 
ورائهــم أبناء الجنوب كافة، والــذي التزمنا به 
طوال عام كامل في إطــار الهدنة )مع الحكومة( 
لم يعــد ممكناً، فــي ظل إصرار أعــداء الجنوب 
على إفشالها مسبقاً، وتحويلها لحرب استنزاف 
طويلــة الأمد«. وتابع: »حــان الوقت لقطع دابر 

هذه المؤامرة الرخيصة ضد قضية شعبنا«.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على بيان 
المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أنها اتهمته قبل 
وسياسي  عســكري  »تصعيد  على  بالإقدام  أيام 
غير مبرر«. وخلال الأيام الماضية، اشتدت وتيرة 

مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة والمجلس 
في محافظة أبين )جنوب( في مؤشــر على تعثر 
لجنة المراقبة السعودية لفض الاشتباك المستمر 

منذ 11 مايو/أيار الماضي.
الانتقالــي   وتتبــادل الحكومــة والمجلــس 
الجنوبي اتهامات بالمســؤولية عــن عدم تنفيذ 
»اتفــاق الريــاض«. وأعلن التحالــف العربي، 
بقيادة الجارة الســعودية، نهايــة يوليو/تموز 
الماضي، آلية لتســريع تنفيذ الاتفــاق، تتضمن 
تخلي »الانتقالي« عن الإدارة الذاتية بالمحافظات 
الجنوبية، وتشــكيل حكومة كفــاءات مناصفة 
بين الجنوب والشمال. كما تشمل استمرار وقف 
إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة 
عدن، وفصل قوات الطرفين فــي أبين، وإعادتها 
بتنفيذ  الحكومة  وتتمسك  السابقة.  مواقعها  إلى 
الشــق العســكري من الاتفاق أولًا، بينما يصر 
المجلــس على البدء بتنفيذ الشــق السياســي، 

وتحديداً تشكيل حكومة المناصفة.
وبجانــب هــذا الصــراع، يعانــي اليمن من 
حــرب مســتمرة للعام الســادس بــن القوات 
على  المســيطرين  والحوثيين  للحكومة،  الموالية 
محافظات، بينها العاصمة صنعاء )شــمال( منذ 
عام 2014. ومنــذ العام التالــي، ينفذ التحالف 
العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات 
الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين 
من إيــران. وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 
12 ألف مدني، وبات 80٪ من الســكان، البالغ 
عددهم نحــو 30 مليون نســمة، يعتمدون على 
المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق 

الأمم المتحدة.

المجلس الانتقالي الجنوبي 
يهدد بإنهاء الهدنة مع الحكومة اليمنية
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لكم دينكم
مــن بين الصحف التي اهتمــت بإلقاء الضوء على أزمــة الفنان محمد 
رمضان بســبب صورته مع فنان إسرائيلي »المصري اليوم« حيث أشارت 
فاطمة محمد إلى أن اســم الفنــان محمد رمضان، تصدرالأســماء الأكثر 
بحثــا عبر محرك البحث غوغــل، ومنصات التواصــل الاجتماعي، عقب 
أزمة نشر صورة تجمعه بفنان إســرائيلي، خلال تواجده في دبي. كانت 
بداية الأزمة نشــر الصورة من جانب المغرد الإماراتي حمد المزرعي، الذي 
وضعها في حسابه على موقع تويتر، قائلا: »أشهر فنان في مصر مع أشهر 
فنان في إســرائيل دبي تجمعنا«. وقام رمضــان بالرد على حملة الهجوم 
بتســجيل صوتي، عبر حسابه على أنستغرام، لكن سرعان ما قام بحذف 
رده عقب الضجة المثارة، وكان قد قــال في تعليقه على الصورة: »لا أعلم 
ولا أسأل جنســية كل واحد بيتصور معي، أي إنســان بيتصور معايا ما 
دام بشــر بتصور معاه، عمري في حياتي لا بســأله لا على لونه ولا دينه 
ولا جنســيته، كلنا بشــر«. وعاود رمضان، الرد مجددا عبر حسابه على 
فيسبوك، ونشــر فيديو آخر من الحفل الذي جمعه بالفنان الإسرائيلي، 
وقال معلقا: »مافيش مجال أســأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته 
ودينه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين«. وبعد ذلك بوقت قليل، نشر فيديو 
يجمعــه بمواطن فلســطيني كان متواجدا في الحفل، وقــال رمضان من 
جانبه: »مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده فيديو 
في الوقت نفســه والمكان نفســه مع شاب فلســطيني! وبوجه فيه تحية 
للشعب الفلسطيني الشقيق! تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد 
ليس القضية الفلســطينية، لكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 
لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة ثقة 

في الله نجاح دائما أبدا.

أوباما يعرف أكثر
في كتابه المثير للاهتمام، الذي صدر أخيرا تحت عنوان »أرض الميعاد« 
يشــرح الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما خفايا فتــرة من أخطر 
الفترات التي مــرت بالعالم العربي من وجهة نظر ســيد البيت الأبيض، 
يقول ياســر عبد العزيز في »المصري اليوم« هي فتــرة الانتفاضات التي 
اندلعت في المنطقة، وراحت تنتقل من بلد إلى آخر، لتعيد رســم المشــهد 
السياســي، وتطيح بأنظمة وتأتي بأوضاع جديدة. إن هذا الكتاب يحفل 
بالكثير من الدروس والعبر، كما يكشف الكثير من الأسرار، لكن الأهم من 
ذلك أنه يلقى الضوء على الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع الأوضاع 
السياســية المتقلبة والملتهبــة في المنطقة، وعن رؤيــة الرئيس الأمريكي 
للزعماء الوطنيين بها. ويؤكد الكتاب على أن الولايات المتحدة لعبت دورا 
محوريا في كافة دول التغيير العربية، لكنها مع ذلك لم تكن صاحبة الدور 
الخارجي الأكثر حسما، الذي يحدد مسار التحولات وطبيعة السياسات. 
سيمكن تفهم الأســباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى لعب تلك الأدوار 
الضخمة والمركبة، وسيمكن أيضا تفهم الأسباب التي تدفع الدول العربية 
والقوى السياسية فيها إلى التعامل مع مثل تلك الأدوار، لكن هذا التفهم لا 
يعني بالطبع قبول تلك الأدوار، أو تنزيهها عن الخطل والمقاصد الســيئة 
ومعاندة المصالح الوطنية. ومن بين ما كشفه الكتاب من آراء وانطباعات 
لدى أوباما عن المنطقة أربعة أفكار أساســية مهمــة، أولها يتعلق بموقف 
الولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما الديمقراطية، إزاء الإسلام الأصولي 
وممثلــه الأهم في المنطقة، أي تنظيم »الإخوان« إذ تبين أن أوباما يدرك أن 
هذا التنظيم الــذي ينطوي على طاقة كامنة كبيــرة يمكن أن تكون لديها 
القدرة على الحسم في أوقات الخلل والفراغ، هو تنظيم »غير جدير بالثقة 

كوصي على الديمقراطية، بسبب فلسفته الأصولية«.

أمريكا مخلصة لمبادئها
أمــا الفكرة الثانيــة والكلام ما زال لياســر عبد العزيــز في الجديرة 
بالانتبــاه في هذا الإطــار فتتعلق بالانطباع الســائد عن أن واشــنطن 
تناصر الديمقراطية وحقوق الإنســان كالتزام مبدئــي، وأنها تتدخل في 
هذا البلد أو ذاك دعما لتلــك المبادئ وصيانة لها. لقد أظهر كتاب أوباما أن 
هذا الانطباع خاطئ، أو على الأقل فإنه لا يمثل مرتكزا حاســما للسياسات 
الخارجية لبلاده، التي تحرص أحيانا علــى موازنة دقيقة بين مصالحها 
الاستراتيجية وقدرتها على »الإخلاص لتلك القيم«. وتأتى الفكرة الثالثة 
لتنقض التصور الســائد عن أن واشــنطن تمارس السياســة الخارجية 
بفهــم واحتراف ودقــة وكفاءة منقطعــة النظير، وأنه من المســتبعد أن 
تخفــق أو ترتكب الأخطــاء الكبيرة في هذا الصدد، وقــد أظهر أوباما في 
كتابه أن هــذا ليس هو الحال في بعض الأحيان. أما الفكرة الرابعة، فإنها 
تنقض الانطباع الســائد بين محللين وسياسيين عرب كثيرين بأن الإدارة 
الأمريكية »كل متماسك« وأنها تعمل بتنســيق كامل بين كل أعضائها، ولا 
يمكن أن ينشأ تضارب في أي سياسة من السياسات التي تعتمدها، أو أن 
يقع خلاف بين رموز الإدارة حول موقف أو سياســة. هذا الانطباع وفق ما 
يرى عبد العزيز خاطئ بكل تأكيد. وعلى من يعتقد فيه أن يقرأ كل المذكرات 
التي كتبها رجال عملوا في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حيث ســيجد أن 
كثيرا من السياســات الداخلية والخارجيــة كانت محل جدل أو خلاف أو 

صراع بين قوى مختلفة في الإدارات المتعاقبة.

غشاشون بالقانون
في لائحة مجلــس النواب مــادة تعلم منها الأعضــاء الغش والكذب 
والتزويــر والخداع والاســتيلاء على المــال العام. المادة التــي اهتم بها 
محمود غلاب في »الوفد« تحمل رقم 278 وهــي موجودة في اللائحة منذ 
أيام مجلس الشعب السابق، وتنص على أن يكون إثبات حضور الأعضاء 
الجلســة وغيابهم وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. والنظام الذي 
كان مطبقا في حضور النواب الجلســة العامة يتــم عن طريق وضع عدة 
مناضد أمام الأبواب التي تقع يســار قاعة الجلســة العامة، يراها الداخل 
إلى المجلس من بــاب رقم 3 المواجه لــوزارة الصحة وهو متجه يســارا 
إلى القاعــة، المناضد تحمل فوقها عدة لوحات معدنية بأســماء الأعضاء 
في كل محافظة على حدة، ويوجد قلم رصــاص مربوط بخيط معلق إلى 
جوار اللوحة بالقرب من الكشــف الورقي المدونة عليه أســماء الأعضاء، 
ويلتــزم العضو قبل دخول القاعة بالتوقيع أمام اســمه لإثبات حضوره. 
هذا التوقيع يضمن للعضو صرف مكافأة حضور الجلسة، ويعتمد المجلس 
على توقيعات الأعضاء في التأكد من وجود النسبة المطلوبة لعقد الجلسة، 
وهو نصف الأعضاء المكون منهم المجلس زائد عضو. وإثبات هذه النسبة 
هي مسؤولية الأمين العام للمجلس، الذي يقوم بحصر الأعضاء من خلال 
كشــوف التوقيع، ويقوم بمخاطبة رئيس المجلــس في الموعد المحدد لعقد 
الجلسة بحضور النســبة المطلوبة لعقد الجلسة، ويتوجه رئيس المجلس 
إلى القاعة، لكنه كان يكتشــف أنها شبه خالية من الأعضاء! سأل الكاتب: 
أيــن ذهب الأعضاء.. هل تحولــوا إلى فص ملــح وداب وهل نزلوا تحت 
المقاعد، وبالفحــص والتمحيص والتدقيق يتبين أن نــواب كل محافظة 

كانوا يختارون واحدا مــن بينهم للتوقيع للباقين في كشــوف الحضور 
عن طريق الذهاب إلى المجلس قبل بدء الجلســة، ويتم ذلك بالتناوب بين 
النواب خلال أيام الجلسات، ما يسهل عملية تزويغ النواب من الجلسة من 
أجل مصالحهم الخاصة، ويمارســون أعمال البيزنس عن طريق استغلال 
الحصانة البرلمانيــة، وعن طريق تزوير كشــوف التوقيع يحصل جميع 
النواب على مكافأة الجلســة ويتســاوى الغائبون والحاضرون، وكان 
الحاضرون لا يتعدى عددهم ثمانين نائبا على أقصى تقدير في كل جلسة.

وهم القوة
اكتشف عماد الدين حسين في »الشــروق«: »أن الصراع الذي تشهده 
إثيوبيا كشــف زيف قوة الدولة الإثيوبية، وأنها تعانى من هشاشة تصل 
إلى الشــروخ في جدار كان يعتقد كثيرون أنه صلب. هذا الصراع كشــف 
أيضا أن فكرة الدولة بمعناها المعروف عالميا، بعيدة تماما عن التحقق ليس 
في إثيوبيا فقط، لكن في غالبية القارة. هناك جهود كبيرة في هذا الشــأن 
وهناك اســتقرار تم في العقــود الأخيرة، وهناك محــاولات لبناء نماذج 
ديمقراطية في مختلف بلدان القارة، لكن الملاحظة الجوهرية أن الهشاشة 
لا تزال ســيدة الموقف. ويكفي النظــر إلى نماذج مثل افريقيا الوســطى 
والكونغو وجنوب السودان والصومال وجيبوتي، بل والسودان وأخيرا 
ة والصراعــات الأهلية والإثنية والدينية  إثيوبيا، للتدليل على أن القَبَلِيَّ
والفقر والفساد والاســتبداد، لا تزال مؤثرة، وتلعب الدور الأساسي. هي 
كامنة تحت ســطح رقيق جدا، لكنها تظهر لمجرد أي حادث بسيط أحيانا. 
ولدينا حروب أهلية في بعض المناطق الإفريقية مســتمرة منذ ســنوات 
طويلة. هذا الواقع كما أشار الكاتب يفترض أن يجعل بعض المتفائلين أكثر 
تواضعا، حينمــا يتحدثون عن المارد الافريقي المنطلــق والمقبل بقوة من 
الخلف، في حين أن لدينا عاملا ثانيا مهما وهو ضعف وهشاشة الاقتصاد، 
واستمرار استنزاف الثروات الوطنية لمصلحة الشركات العالمية الكبرى، 
التــي صارت البديل الحديث للاســتعمار بشــكله التقليــدي في مرحلة 
ما قبل الاســتقلال. ينتج عن العامل السابق الفســاد المتجدز في غالبية 
البلــدان الافريقية، والبيانــات والأرقام والإحصائيــات عنه متضاربة، 
لكنه يســتنزف معظم الثــروات الوطنية. هذا العامل هــو اللاعب الأكثر 
مهارة الذي يتم اســتخدامه كغطاء لمصلحة الشركات والدول الكبرى. إن 
العوامل الثلاثة السابقة هي الأرضية الخصبة التي جعلت للإرهاب موطئ 
قدم كبيرا في افريقيا، والأمثلة لذلك كثيرة خصوصا في ليبيا والصومال 

ومالي وبعض مناطق الساحل والصحراء.

جنت على نفسها
أما في »الأهرام« فيرى عبد المحسن سلامة: »لو أن إثيوبيا شريك جاد، 
ولديها ما يكفي من حســن النيات، لكان من الممكن تكرار تجربة النموذج 
التنزاني فيها، حيث تقيم تنزانيا سدا ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية 
على نهــر »روفيجي« بمنخفض »ســتيجلر جورج« بمشــاركة مصرية. 
الحكومة المصرية تضع نجاح هذا المشــروع على أجندة أولوياتها، وهناك 
متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراحل تنفيذه، وتكليف 
مستمر منه بالالتزام بشــروط المشروع التعاقدية حتى اكتمال تنفيذه في 
2022. في الأسبوع الماضي، شارك وزيرا الكهرباء والإسكان في الاحتفال 
الذي أقيم في تنزانيا بمناســبة البدء في تحويــل مجرى نهر »روفيجي« 
لاســتكمال تنفيذ جســم السد الرئيســي، الذي يشــيده تحالف مصري 
يضم شــركتي »المقاولون العرب« المملوكة للدولة المصرية، و»السويدي 
إلكتريك« إحدى كبريات شركات القطاع الخاص المصرية، بقيمة إجمالية 
تصل إلــى 2.9 مليار دولار. كان من الممكن أن يكــون هناك تعاون مصري 
إثيوبي في بناء الســد الإثيوبي، لو أن إثيوبيا جادة في الشراكة مع مصر 
والسودان، من منطلق مبدأ »المصالح المشتركة لدول حوض النيل« وهو ما 
كانت تتغنى به طيلة السنوات التســع الماضية، غير أنها كانت تفعل غير 
ما تقول دائما، ولجأت إلى سياســة »فرض الأمر الواقع« وهي السياســة 
المرفوضة من الجانبين المصري والســوداني، اللذين يتمسكان بضرورة 
التوصل إلى اتفاق ملزم حول ســد »الأزمة« الإثيوبــي. ويرى الكاتب أن 
إثيوبيا تحاول من خلال تطويل أمد المفاوضات، والمراوغة في أزمة السد، 
تغطية مشاكلها الداخلية المتفجرة، والبحث عن شماعة لتلك المشاكل، بعد 
أن أخفق رئيــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في العديد من الملفات الداخلية 
والخارجية، وبعد أن كان مناديا بالســام أصبح واحدا من دعاة الحرب، 
ما دعا لجنة نوبل إلى التدخل، حيث عبرت عن قلقها الشديد إزاء الصراع 

المتصاعد في منطقة تيغراي الإثيوبية.

ما القيمة الدينية والأخلاقية منها؟
يقول عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم« مســتغربا: »لا أعرف ما 
هي القيمة الدينية والأخلاقية )وحتى الفائدة والمنفعة الشــخصية( من 
الخناق على موضوع من ســيدخل الجنة والنار؟ الذي انتشــر مثل النار 
في الهشــيم على كثير من مواقع التواصل الاجتماعــي، ومن قال إن الله 
فوض بشرا من أهل الدنيا ليحددوا من سيدخل الجنة أو النار في الآخرة، 
فقناعات بعض الناس أن الجنة أو الملكوت أمر يخص أبناء ديانتهم فقط، 
يجــب أن لا يكون جزءا من الجــدل والنقاش مع من يعيشــون معهم في 
الدنيا. إن أســوأ ما في هذا الموضوع لا يرجع فقط لفراغ البعض أو إقالتهم 
للعقل، إنما في التنطع على إرادة الله، وقوانين السماء، لأن الله لم يوكل 
أحدا في الدنيا ليقرر نيابة عنه من ســيدخل الجنــة أو النار. إن الإيمان 
الديني أمر يخص علاقة الإنســان بربه، وقناعاته من ســيدخل الجنة أو 
الملكوت أمر يخصه كفرد، ولا ينعكس على علاقته بالمجتمع في أي شــيء، 
ولا يرتب حقوقا زائدة أو واجبات أقــل، ولذا يصبح الدخول في مثل هذا 
النقــاش لا يمثل فقط تنطعا من المتطرفين، إنمــا في غياب الحد الأدنى من 
العلاقات الســوية، والاحترام المتبادل بين من في الأرض. ما هي الفائدة 
التي ستعم على مســلم أو مســيحي إذا قال لجاره أو زميله في العمل أو 
الجامعة، إنه لن يدخل الجنة أو ملكوت الرب؟ وكيف ينشغل البعض بهذه 
الأمور ويترك مشاكله الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي يعاني منها 
في بلده، وكأن عدم قدرته على حل هذه المشاكل كان سببا في اهتمامه بما 
لا يفيد. إن تكرار النقاش في توافــه الأمور، وفي قضايا تبدو كأنها دينية 
أو اجتماعيــة أو رياضية، جاء على حســاب النقاش العــام حول قضايا 
اقتصادية وسياســية حقيقيــة. مفهوم في بلد مثل مصــر أن تكون هناك 
خطوط حمر فــي قضايا الأمن القومي، وأن يكون هناك اصطفاف وإجماع 
وطنــي في قضايا محاربة الإرهاب والدفاع عن الدســتور المدني والدولة 
الوطنية في حــال تهديدها، هذا لا يمنع من أن نناقــش أولويات التنمية 
والمشاريع الكبرى، ومشــاكل الصحة المتفاقمة، وأزمات التعليم، وأزمات 
الصناعة والزراعة. وأســباب عزوف الكثيرين عن المشاركة الانتخابية، 
وضعف الأحزاب، كل هذه قضايا يجب أن تناقش وتشــغل بالنا، وليس 
من ســيدخل الجنة أو النار. يقينا فتح مساحات حقيقية للقضايا الجدية 
وللظواهر الأصيلة في المجتمع، والمبادرات الشــعبية المستقلة هو المدخل 
لحصار حديث »الجنة والنار« وجعل أهل الدنيا يهتمون بمشــاكل الدنيا، 

ويعملون على حلها ويحولون تدينهم لو كان حقيقيا إلى طاقة عمل وبناء 
حقيقية، تحترم شــركاءهم في الوطن من أبنــاء الأديان الأخرى، وتعمل 
على جعل وطنهم »جنة« الله على الأرض، وترك الآخرة إلى الله سبحانه 

وتعالى«.

شوارع المدن
شوارع المدن هي أول سفير عن »جودة الحياة« فيها.. تستطيع تكوين 
صورة مبدئيــة عن طباع الناس وحبهم للحياة وعن مســتوى الخدمات 
وعن ثقافة شــعب، من خلال جولة مدتها ساعة واحدة سيرا على الأقدام 
في إحدى العواصم. وتواصل دينا عبد الكريم في »المصري اليوم« كلامها 
قائلة: ببساطة الشــوارع تحكي عن ســكانها وعن أوطانها... لهذا نحب 
شــوارع الزمالك العريقة بأشــجارها ومحلاتها ومبانيها، نحب شوارع 
القاهرة القديمة بكل تفاصيلها الحلوة وشوارعها الصديقة. للسبب نفسه 
تزعجني شــوارع التجمع الخامس الخالية من الحياة مهما بدت مصطفة 
بالمباني والقصور، شوارع خالية من التخطيط متسعة بلا جمال وشاحبة 
بلا خضار، وكأن الخضار كله تم حبسه إجباريا داخل الكومباوند. للسبب 
نفسه يعيش سكان مصر الجديدة كابوسا منذ تغيرت ملامح الحي الراقي 
وتحولت كل الشوارع إلى شوارع رئيسية وطرق سريعة. وقبل أن ندخل 
معا فــي جدال أن الناس مــن الصعب إرضاؤهم، والمقارنــة ما بين زحام 
الفترة الماضية وســيولة المرور الرائعة حاليا.. فتلك أمور متفق عليها بلا 
شك.. وهي مكاسب عظيمة لتطوير المناطق الأكثر ازدحاما في القاهرة درّة 
العواصم، لكن سؤالي عن هوية الأحياء، قصتها التي اعتادت أن تحكيها 
الشــوارع وتحكي عن شكل الحياة فيها. الشــوارع حين تتغيرـ والتغيير 
حتما مهم ـ يجب أن تتغير للأفضل.. والأفضل لأنه أمر نســبي وفضفاض، 
ويحتمل وجهات النظر، ويجب أن لا أطرحه هنا من وجهة نظري الخاصة، 
فالأفضل أن أطرح الأســئلة التي يطرحها الناس هنا وأتركها هنا علّ أحدا 
من أســاتذة التخطيط العمراني يجيبني، ويا ليتنــي أكون مخطئة. أين 
ممرات المشي في شوارع اتساعها يزيد على مئة متر؟ أين الرصيف الآمن؟ 
أين خطوط عبور المشــاه؟ عظيمة هي سيارات الونش التي تملأ الشوارع 
ورجال المرور، الذين يضعون المخالفات، لكن أين يضع الناس ســياراتهم 
كل يوم، وأمام كل مستشــفى وكل مؤسســة خدمية إشارات الممنوع التي 
تملأ الشــوارع؟ ألم تكن هناك فرصة للحفاظ علــى الكتلة الخضراء التي 
وعد الناس بالحفاظ عليها، ثم اســتبدل الرمادي بالأخضر؟ أتحدث عن 
مصر الجديدة كنموذج لتطوير غير مشــكوك أبدا فــي نواياه الطيبة، بل 
نتائجه الإيجابية المنعكســة علــى المرور.. لكنني أناقــش أيضا مردوده 
إلى الانتماء، وجــودة الحياة ورضا المواطنين.. وهــي أمور من الواجب 
أن تناقــش، وتخاذل عظيــم أن نتجاهلها حتى مع وجــود الإيجابيات. 
تجربة )المشي( سيرا على الأقدام في شــوارع المناطق التي يتم تطويرها 
هي التجربة الكاشفة للإيجابيات والســلبيات. سلامة المترجلين وخبرة 
مرورهم في الشــوارع وعودتهم لبيوتهم ســالمين، هي فرض عين على كل 

مسؤول عن التطوير، وكل من يفكر لهذا الوطن ويحبه ويحب أهله«.

نريد الشفافية والمصارحة
لم نرصد ســوى ظهور من 3 إلى 4 حــالات إصابة بفيروس كورونا في 
الجامعات منذ بدء الدراســة، هكذا صرح المتحدث باســم وزارة التعليم 
العالي الدكتور حسام عبدالغفار، نافيا الشائعات التي ترددت حول زيادة 
عــدد الإصابات في الجامعات. يقول الدكتــور محمود خليل في »الوطن« 
أســر عديدة في مصر لها طــاب في الجامعات المصرية، ويســمعون من 
أبنائهم عن ظهور حالات كورونا في الجامعات التي يدرسون فيها. ومثل 
هــذه الأحاديث قد تكون محلا للمبالغة والتضخيم، وتكوين الشــائعات 
بالفعــل، لكن ماذا تقــول وزارة التعليم العالي في ما صــرح به الدكتور 
ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حين نفى ـ مثل مسؤولي التعليم العالي 
ـ الأخبــار المتداولة عبــر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك عشــرات 
الطــاب أصيبوا بالفيروس فــي الجامعة، ثم أعطانا معلومة متماســكة 
اعترف فيها بوجود 70 حالة اشــتباه بالفيروس بــن الطلاب، بدون أن 
توجد إصابة مؤكدة حتى الآن، وأن عيادة كوفيد 19 تقوم بمتابعة الطلاب 

المعزولين منزليا بشكل مستمر. 
أظن أن المتحدث باســم وزارة التعليم العالي يتفق معي على أننا أمام 
معلومة متماسكة جاءت على لســان مصدر مسؤول، وليس أمام شائعة، 
معلومة تقول إن هناك 70 حالة اشــتباه بين طلاب جامعة حلوان، وبإذن 
الله لا تزيد على ذلــك، لكنها معلومة توجب الحذر وليس الاســتخفاف. 
القول بوجود مــن 3 إلى 4 حالات ما بين أكثر مــن 3 ملايين طالب جامعي 
يحتاج التدقيق. فما معنى عبارة »مــن 3 إلى 4 حالات«؟ الحالات إما 3 أو 
4. وأخشى أن أقول إن من يستمع إلى مثل هذا الكلام من طلاب الجامعات 
سيأخذ أمر كورونا باســتخفاف، فالرقم الذي ذكره المتحدث لا يدعو إلى 
القلق على وجه الإطلاق، خصوصا أن الـ3 إلى 4 حالات لا تشــكل نســبة 
تذكر بين الملايــن الثلاثة، أو أكثر ممن يشــكلون كتلة طلاب الجامعات.. 
فهل تلك هي الحقيقة؟ ينظر بعض المسؤولين إلى مسألة الإصابة بكورونا 
على أنها ذنب يســتحق المغفرة، أو جرم يجب التبرؤ منه. هذا النمط من 
التفكير يفتقر إلى الموضوعية، إذا أخذنا في الاعتبار أن الفيروس ينتشــر 
بشراسة على مستوى جميع دول العالم المتقدم والنامي. معدلات الإصابة 
بكورونا تتصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجاوزت 12 مليون 
إصابة، والوضع كذلك في أوروبا وشمال افريقيا وغيرها. نحن إذن لسنا 
بدعا. والموقف الحالى لا يحتمل من المسؤولين التعامل بالمنهجية المعتادة 
التي تلخصها عبارة »كلــه تمام«. هذه المنهجية يمكن أن يكون لها عواقب 
سلبية في مثل هذه الأحوال. فإنكار الخطر لا يعني زواله، بل على العكس 
يؤدي إلى انتشاره. التســتر على حالة أو حالتين في مكان قد يؤدي إلى 
تفشي الفيروس بين عدد أكبر داخل المكان نفسه، لتتولى الحالات المصابة 
نشره بعد ذلك في دوائر أوسع. منهجية »كله تمام« و»نحن جاهزون لأي 
زيادة في الإصابات« لا تصلح للتعامل مع هذه الأزمة. نحن في حاجة إلى 
مسؤولين يملكون القدرة على الشفافية والمصارحة، فالمواجهة الناجحة لا 

تعرف المراوغة أو المخايلة.

أخبار سارة
يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر/تشرين الثاني يوم تاريخي للصحافة 
العالمية، ففي هذا اليوم كما كشف مجدي حلمي في »الوفد« تم تطبيق مبدأ 
الحقوق المجاورة للملكية الفكرية على الصحف.. فقد وقعت شركة غوغل 
شركة الإنترنت العملاقة الأمريكية، عدة اتفاقات مع صحف فرنسية تقوم 

بموجبها بتسديد مبالغ لها مقابل استخدام محتوياتها.
 وهــذه الاتفاقيات هي أول خطوة من نوعها في العالم، وجاءت نتيجة 
تطبيــق القانون الأوروبي لحماية الملكية الفكريــة البند الخاص حول ما 

اصطلح على تسميته »الحقوق المجاورة«. 
ووقعــت غوغل عقودا فردية مــع عدد من ناشــري الصحافة اليومية 
والمجلات من بينها »لوموند« و»كورييه إنترناشــيونال« و»لوبس« و»لو 
فيغارو« و»ليبيراســيون« و»ليكســبرس« كما تجــري حاليا محادثات 
مع عدد مــن الجهات الأخرى فــي الصحافة اليوميــة الوطنية والمحلية، 

والمجلات. 
وبموجب حقوق المؤلف تجبــر المنصات الإلكترونيــة على دفع مبالغ 
مالية لناشري الصحافة، ولاسيما الصور والفيديوهات، للمحتويات التي 
تستخدمها. ووفق وكالة الأنباء الفرنســية فالقانون الذي استندت إليه 
الصحف الفرنسية، أصدره البرلمان الأوروبي عام 2019 وباشرت فرنسا 
تطبيقه على الفور، وهو ما دفع دولا أخرى لمراقبة الاتفاقيات مع الصحف 
الفرنســية، خصوصا أن الناشرين فيها يواجهون مشــكلات مماثلة مع 

غوغل. 
ووفــق الوكالة كانت غوغــل قد رفضت في مرحلة أولــى دفع عائدات 
للصحافة الفرنســية، ودخلت فــي اختبار قوة مع هــذا القطاع. وأمرتها 
سلطة المنافسة الفرنسية في ذلك الحين بالتفاوض مع الناشرين، في قرار 
صادقت عليه محكمة الاســتئناف في باريس، وأجبرت غوغل على توقيع 

الاتفاقيات.

فرصة لصاحبة الجلالة
تأتــي أهمية هذه الاتفاقيات التي أشــار إليها مجــدي حلمي، في أنها 
تفتح بابا جديدا لتمويل الصحافة، التي تعاني من انتكاســة مالية كبرى، 
بعد أن توقفت دول كثيرة عن إنتــاج المعلومات، وأصبحت قوانين حرية 
تداول المعلومات حبرا علــى ورق، وبالتالي فقد الصحافيون القدرة على 
إنتاج محتوى جذاب خصوصا في الصحافة الورقية، وأصبحت التكاليف 
باهظة، وزادت المأســاة التي تعاني منها المهنة بعد انتشار وباء كورونا، 
الذي جعل دول العالم تعلن حالات الطوارئ الصحية والأحكام العرفية، 
وهي حــالات تقيد حرية الرأي والتعبير بصورة كبيرة وبالتالي أصبحت 
هناك قيود على نشــر المعلومات حتى المتاحة منها، وهذه الاتفاقيات هي 
فتح جديد يجب أن نســتغله، وهنا يأتى دور المؤسســات المعنية بحماية 
حقوق الملكيــة الفكرية والمؤسســات المالكة والمنظمــة للصحف ونقابة 
الصحافيــن عليها التحــرك للضغط علــى غوغل لتوقيــع اتفاقيات مع 

الصحف المصرية، التي تملك محتوى كبيرا ومتميزا.
 فعلى الدكتور ضياء رشــوان نقيــب الصحافيين المبــادرة بالدعوة 
لاجتماع عاجل لرئيس المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحافي 
كرم جبــر، ورئيس الهيئــة الوطنيــة للصحافة المهنــدس عبدالصادق 
الشــوربجي مالكة الصحف القومية، ورؤســاء مجالس إدارات وتحرير 
الصحف، بمختلــف أنواعها وجهاز حماية الملكيــة الفكرية، لوضع خطة 
تحرك للضغط على شــركة غوغــل لتوقيع اتفاقيــات مماثلة وإخضاعها 
للقانون المصري الخاص بحماية الملكيــة الفكرية، ورجال قانون ويخرج 
علينــا بخطة تحرك جماعية من أجل تطبيق مبــدأ الحقوق المجاورة على 
الصحف المصرية. وعليه أيضا أن يدعو إلى مؤتمرعام للصحافيين لمناقشة 
مســتقبل الصحافة الورقية في مصر، بالاشــتراك مــع كليات الإعلام في 
الجامعات الحكومية والخاصــة، وأن يخصص جزء من المؤتمر عن آليات 
جديدة لتمويل الصحف، مع انكمــاش حجم الإعلانات التجارية بصورة 

كبيرة.

صاحب القلب الطيب
تأثــرت عبلــة الرويني فــي »الأخبار« كثيــرا لرحيل الأديب ســعيد 
الكفــراوي: »بعد خروجه من عملية قلب مفتوح 2011  ســجلها في كتابه 
)يا قلب مين يشــتريك( بادرني معاتبــا )يوم ما تكتبي عنــي وتتناولي 
كتابي وتجربتي مع القلب المفتوح، يكون نصف مقالك عن إبراهيم أصلان 
وعملية قلبه المفتوح، التى أجراها قبلى بســنوات(. قلت ضاحكة القلوب 
الطيبة تتلاقى يا سعيد، وبالفعل امتلك سعيد الكفراوي قلبا طيبا، لا يكف 
عن مديح الآخرين ومحبتهم، وبدرجة من الحماس والمبالغة، كما حدث مع 
الشاعر أدونيس في معرض القاهرة للكتاب في التسعينيات.. بالغ سعيد 
في الحفــاوة معلنا أمام جمهور الندوة )لو ســألنا أي طفــل في أي قرية 
مصرية، ماذا تقرأ؟ لقال أقرأ أدونيس(! يبالغ الكفراوي في المحبة والعناية 
بالأصدقــاء، ورعاية أصحاب المواهب من الكتّاب الشــباب، حريص على 
متابعتهم ودعمهم،لا يتأخر أبدا عن إنســانيته، متحملا مسؤولية كل ألم 
أو مرض يصاب بــه أحد الكتّاب، فيبادر بالاتصال بالمســؤولين والبحث 
عن ســبل العلاج، وتوفير حــق الكاتب في العلاج.. وفــي إخلاصه على 
امتداد تجربته الإبداعية للقصة القصيرة، تجســيدا لتلك الطيبة والملامح 
الإنسانية في شخصيته.. فقد اعتبر دائما القصة القصيرة هي الفن المعبر 
عن »المغمورين من الفلاحين والموظفين ومكسوري القلب.. الذين يعيشون 

في وحشة على حافة الوجود الإنساني«. 
قدم ســعيد الكفراوى 14 مجموعة قصصيــة، ورواية وحيدة »مرقص 
الصياد« كانت وصيته الأخيرة، أن تنشــر بعد وفاته )وبالفعل نشــرت 
هذا الأسبوع في جريدة أخبار الأدب(.. حكايات كثيرة أبدع الكفراوي في 
كتابتها.. وحكايات أكثر أبدع في روايتها شفاهيا بتلقائية وخيال حكواتي 
مبــدع.. لا يهم كثيرا دقة الحكايــة، المهم دائما هو جمالهــا، وقدرتها على 

إحداث الدهشة والمتعة وجذب كل القلوب حوله.

صورة رمضان مع فنان إسرائيلي تثير مخاوف من استدارج خليجي لفنانين عرب للتطبيع

»كله تمام« ونحن جاهزون لا تصلح مع كورونا... وبتزوير كشوف التوقيع يحصل النواب على مكافأة الجلسة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

عــادت قضيــة التطبيع مــع الكيــان الإســرائيلي لتلقــي ظلالها من 
جديــد على صحف القاهــرة الصادرة يومي الســبت والأحــد 21 و22 
نوفمبر/تشــرين الثاني التي ســلطت الضوء على حالة الاستياء التي 
سادت أوســاط المثقفين بسبب محاولات مريبة بشــأن توريط فنانين 
عــرب لإجبارهم علــى التطبيع مع الكيــان الصهيوني، وبــدوره ووفقا 
لـ»الأهــرام: قال الدكتور أشــرف زكي نقيب المهــن التمثيلية، إن الفنان 
محمد رمضان أكد له أنه لا يعرف الشخص الذي التقط معه الصور في 
دبــي، مؤكدا على أنه لم يعرف أنه مطرب إســرائيلي. وتابع: »رمضان 
أكــد لــي أنه فوجئ بجنســية الشــخص الــذي التقط معــه الصور في 
الإمارات« وأضاف نقيب الممثلين: »رمضان ليس بالغباء أو بالسذاجة 
أنه يلتقط صورا مع مطرب إسرائيلي وهو يعرف جنسيته«. ولفت إلى 
أنه ســيتم استدعاء الممثل المصري في النقابة لتوضيح حقيقة صورته 
مع المطرب الإســرائيلي. وشــدد علــى أن نقابة المهــن التمثيلية ترفض 
التطبيــع مــع إســرائيل، وقامت بشــطب أحــد اعضائها وهــو الكاتب 

الراحل علي سالم بعد إعلانه دعمه للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وقــد اهتمــت صحيفــة »المشــهد« بالصــورة التــي نشــرها مطرب 
إســرائيلي يدعى إيلاد تســا تجمعه مع النجم محمــد رمضان. ويأتي 
هذا بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد انتشــار صورة لمحمد رمضان، مع 
المطرب الإسرائيلي عومير آدام. ونشر إيلا تسلا، الصورة التي تجمعه 
مع الفنان محمد رمضان عبر موقع »إنســتغرام« وكتب عليها: »الملك«. 
وفي وقت ســابق نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، عبر حسابه 
على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« صورة ثلاثية تجمعه بالفنان 
محمد رمضان وأحد الفنانين الإســرائيليين. وتعرض الثلاثة لوابل من 

الهجوم الذي شارك فيه مناهضو التطبيع.
 اللافــت أن أســئلة متواترة بين المصريين بشــأن الجهة المســؤولة 
عن توريط الفنانين العــــــرب للتطبيع مع إســرائيل، وطالت الاتهامات 
جهات خليجية تردد أنها ســعت للتنســيق من وراء ستار مع تل أبيب، 
من أجل إســقاط الجدار العازل بــن العالم العربي وســلطة الاحتلال 
وهو الجدار الذي ينظر له باعتباره آخر السدود المنيعة، التي تحول بين 
تل أبيب وتســييل جبال الكراهية التي تسكن صدور الجماهير العربية 
تجــاه كل ما هو إســرائيلي مهمــا هرولت الحكومات وطبــع المطبعون 

بثمن بخس.
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مـايـــا
*

مُ طيفَ أغنيةٍ مايا تُرنِّ
تِ الأزهــارُ مــن مايا إلى  هــل انتصــفَ النهارُ ومــرَّ

جَسَدي
وقد غَفتِ الحقولُ؟ 

دَت حُلما قَديما مرَّ في قلبي ونامت كالغزالةِ  توسَّ
فوقَ عُشبِ حريرِها فصَحَا النخيلُ 

ـ أنمتِ يا مايا؟ 
)يُجيــبُ الصمــتُ والجســدُ الــذي هَــدَأت عَنادِلــهُ 

ارتِحَالا في دمي 
وغفا الهديلُ(

يُمرُ بحرٌ فوقَ ذاكرتي 

وينأى ما عداها عن رؤايَ 
ت مراياها  دُ الأزهارِ إن عرَّ ربيعُها وتورُّ

فتشتعلُ الفصولُ 
أقولُ يا مايا أنمتِ؟ 

فلا يُجيبُ سِوى ابتِسامةِ ثَغرِها 
ورِ في وجهٍ سماويٍّ  يُهدهدهُ السكونُ  نُحِتَت من البلَّ

وليس غير صدى يُحاصرُ ما أقولُ 
أغابةٌ في زهوِها افترشَت سريرا مورقا 

وغفت على سُحبٍ تُهدهدُ لوزَها 
وتُمرُ في عجلٍ على نمشٍ تبعثَر في البياضِ المرمريّ

وحقلِ وردٍ ضمَّ نَهديهَا
قتِ السهولُ؟  فأُرِّ

أُطِلُ من جســدي على ما بعثرت في عصفِها دوامةُ 
الأزهارِ 

من شَبَقٍ ومن حبقٍ 

وما تركَ الصهيلُ 
أمرُّ في غيبي إليَّ 

إلــى وصيتها على جســدي: ارتِحل ما شــئتَ لكني 
الرحيلُ 

على امتــدادِ الضوءِ أغنيةٌ يُحاصرُهــا الكمانُ بهيئةِ 
امرأةٍ 

تنامُ على مساءٍ مُتعبٍ من لوزِها 
وحريرِ ساقيها

ويأسرهُ الذهولُ 
وليس من بحرٍ سوى ما قد تماوجَ في يديها 

والسماءُ تعيدُ رجعَ هديلِ فتنتها
وتنهمرُ السيولُ

٭ شاعر مصري 
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تفاعلات الإبداع
تطالعنــا الأخبار هــذه الأيام عن اكتشــاف لقاحات 
عــدة لفيــروس كورونا، الذي يشــغل الدنيــا منذ عام، 
مســتهترا، وعنيفا، وســيئ الســلوك إلــى أقصى حد. 
وكانت شــركات الأدوية العملاقة، قد أجلت مشــاريع 
دوائية كثيرة في طور النمو، وانشغلت بمرض كورونا، 
وأذكــر أن ثمــة أبحاث عن عــاج لمرض التوحــد، ذلك 
المرض الكئيب الذي يفتك بالطفولة، بصورة هســتيرية 
كانت ســتتم هــذا العام، لكــن ذلك لم يحــدث وأصبح 

2020 هو عام كورونا وحده.
أعتقد إن اعتمــدت تلك اللقاحــات بالفعل، وأنتجت 
بكميات تكفي لحقن الكــرة الأرضية، وتجنيب الكوكب 
مزيدا من الخسائر، ســنتحدث عن إنجاز كبير، يحدث 
بموجبــه التفات حقيقــي للإنســان وقيمتــه التي هزأ 
منهــا كوفيــد 19، بــدءا من إخفــاء الملامح خلــف قناع 
الوجــه أو الكمامة، وانتهاء بســكنى القبور، التي باتت 
الســكنى الأكثر انتشارا في عدد من الدول، مثل أمريكا 

والبرازيل والهند.
كانت أســئلة كثيرة تدور عن إمكانية اســتخدام تلك 
الهســيتريا المرضية، في أعمال إبداعيــة، أي أن نقصد 
كتابة روايات وقصص تحكي جزءا من ما عشناه وقد 
نعيشــه لفتــرة أخرى، حتى إن انحســر المــرض، وعاد 

شيء من الحياة إلى ما كان عليه من قبل؟ 
الأســئلة تلح، وفي كل مرة تتاح لنــا فرص للحديث 
في منبر ما، يأتي من يســأل: هل ســيترك مرض عالمي 
مثــل كوفيــد 19 هكـــــذا بــا روايــة ضخمــة، ترصــد 

تداعياته؟
أظننــي أجبت عن هذه التســاؤلات مــرة، من وجهة 
نظري طبعا، بأن الكتابة الإبداعية في كثير من نشاطها، 
تؤرخ للأحــداث الكبرى والمهمة، بطريقــة أفضل كثيرا 
مــن التاريــخ، لأن التاريخ مادة علميــة تكتب بأدوات لا 
دخــل لها بالمشــاعر، أو الحــالات النفســية والمزاجية 
لمــن ترصدهم، أو ترصــد تفاعلهم مع الأحــداث، بينما 
الروايــة بالتحديــد، ملحمة إنســانية، يمكن أن تمســك 
بالحقيقــي، وتقرنــه باللاحقيقــي، وتتوغــل مفرداتها 
إلــى الداخل الإنســاني، والقارئ حينهــا يحس بالمتعة 
أولا، وفــي الوقت نفســه، يلم بحقائق، كتبهــا التاريخ 

بطريقته، وكان من الصعب الإلمام بها. 
هــذا رأيي بالطبع، وهناك من يــرى غير ذلك، لكن لو 
عدنــا لأحــداث مهمة مرت بالبشــرية، مثــل المجاعات، 
والثــورات  والأعاصيــر،  والفيضانــات  والحــروب 
الغاضبــة، لعثرنا على ما رواه التاريخ علميا ومقتضبا، 
تمــت روايته إبداعيــا، بطريقة ملهمة. لننظــر إلى رواية 
مثــل »المريــض الإنكليــزي« التــي اســتوحاها الكاتب 
مايــكل أوبتانجي، مــن أجواء الحرب العالميــة الثانية، 
ورصدت الوحشــي والإنساني في تلك الحرب، بمعنى 
أنها أخذت من التاريخ، ولم تغفل الإحساس الإنساني 
أيضــا، في قصــة الحب الملتحقــة بالروايــة، ولتصبح 
المعلومــة المســتخلصة من روايــة كهذه، ثريــة، وتصل 
لأبعد مســتوى من التذوق، بعيدا عن الكتابة المدرسية، 

وأيضا تحصل على جوائز نظير ما قدمته.
نحــن في البــاد العربيــة كانــت عندنا ثــورات في 
الســنوات العشــر الأخيــرة، بعضهــا أطــاح بأنظمــة 
متســلطة، وبعضها تمــزق أو اغتيلــت طموحاته، ولم 
يحدث التغيير الذي كان لا بد أن يحدث، وحتى الثورات 
التي نجحت بالفعل، لم يســتطع بعضها الصمود كثيرا 
أمام وحشــية الطرح الاســتغلالي، والهمجــي للذين لا 
يريــدون أي تغيير في الدنيا، وعادت الأمور إلى نهجها 

المتوارث.
إذن هــل يمكننــا تــرك حــوادث مهمة كهذه، ســواء 
كانــت مكتملــة النتائج أو غير مكتملة، تمــر من دون أن 
نتناولهــا إبداعيا؟ بالطبع لا، حــوادث كهذه، هي ملهم 
أساســي للكتابة، خاصة لكتابة الجيل الذي عاصر ما 
قبلهــا، وعاش داخلهــا، ويعيش ما بعدهــا، وأذكر في 
بداية ثــورات الربيع العربي أن ناديت بضرورة الكتابة 
لكــن بعدم الاســتعجال، أي عدم كتابة أعمــال إبداعية 
مصنوعة بســرعة من أجــل البيزنس، والتــروي لنرى 
نتائــج ســلبية أو إيجابية ثم نكتب، لكــن بالطبع كتبت 
الكثير مــن الروايــات، بعضها كتب بلا أفــق ولا رؤية، 
وبعضها كتب بتأن ونضــوج، والخلاصة أننا حصلنا 
على ما يهمنا مــن الناحية الإبداعية، وهي المراجع التي 
قد نعود إليها حين نتحدث عن واحدة من تلك الثورات، 

وأقصد بالمراجع هنا، التفاعل الإنساني العريض.
مســألة أخرى شغلتنا فترة في العالم العربي أيضا، 
وهي مســألة التطرف و»داعش« والتخريب الذي طال 
بــادا ومدنا زاخــرة وذات حضارات إنســانية موغلة 
في القدم، من جــراء ذلك المرض الهســتيري المتطرف، 
وكلنا شاهدنا إبادة متاحف كانت تحكي سيرا زاخرة، 
والقضــاء على تماثيل شــعراء وعلمــاء، كان وجودها 
مهمــا مــن أجــل تذكر الأفضــل فــي الحياة البشــرية، 
ومحاولة اتباعه، أيضا الســبي وانتهاك المرأة، وأشياء 

أخرى عديدة.. 
هذه مســألة لــم يكن من الســهل تجاوزهــا إبداعيا، 
قطعا التاريخ ســيكتبها، لكن الإبداع يستطيع تعميمها، 
وإيصالهــا لأي مكان، وقد كتبت بالفعل روايات عديدة 
عن تلــك الهســتيريا وتداعياتها، وأيضــا بعضها كان 
تجاريــا محضــا، والبعــض الآخــر كان أعمــالا عظيمة 

تستحق أن تبقى.
أعود لكورونا ومشــاكله، وأؤكد أن فيروســا وقحا 
كهذا وما أحدثه من خســائر مادية ونفسية في الدنيا، 
لا يمكــن أن يفلــت من الكتابــة الإبداعية بــأي حال من 
الأحــوال، إنــه مواضيع كثيــرة جدا وليــس موضوعا 
واحــدا، وقــد ذكرت فــي حوار قبــل مدة قصيــرة، إن 
الإبداع حين يتناول كورونا، لا بد أن يكون متفوقا على 
المتلقي المفترض للعمل الإبداعــي، لأن ما يعرفه المتلقي 
قــد يفوق مــا يعرفه الكاتــب نفســه، أو يضاهيه، لذلك 
لن تعطي أحدا معلومــة غائبة عنه، فقط يمكنك إعطاءه 

رؤيتك الخاصة، والتفاعل الإنساني الذي تقترحه.

٭  كاتب سوداني

بة  رواية »الطوفان الثاني« للعراقي فاتح عبد السلام: البحث عن الذاكرة المغيَّ
فــي رواية »الطوفــان الثانــي« للعراقي فــاتح عبد 
الســام الصادرة عام 2020 عن الــدار العربية للعلوم 
ناشــرون في بيروت، لــن نقف أمام حــدث مركزي، 
خاصــة أن العنــوان لربمــا يوحــي بذلك، بل ســيجد 
القــارئ نفســه أمــام امتدادات ســردية تفضــي إلى 
تفرعات كثيرة داخلية وخارجية، تتلاحم مع بعضها 
في إطار حبكة روائية تشــكلت أبعادها الســردية بين 
عالمــن: المنفــى والداخــل، فكانت اللغة الســردية بما 

تحملــه مــن طاقــة عاليــة على 
البــوح أداة الوصل بين هذين 

العالمين.

البحث عن الهوية 

ســطوة الشــعور بالضياع 
تــزداد كثافــة وهــي تمســك 
الرئيســيتين  بالشــخصيتين 
ســالي وكمال، ولــم يكن هذا 
الشــعور قــد انبجــس فيهما 
فقــط، لأنهما انتقلا مــن بيئة 
أجنبية لا مكان فيها لذكريات 
الطفولة، وليس لأن كل واحد 
منهما فقــد والديه أثناء رحلة 
الهروب بحثا عن وطن بديل، 
بعــد أن ســقط العــراق منــذ 
ثمانينيــات القرن الماضي في 
نفق معتــم عناوينه: الحروب 
والجــوع،  الحريــة  وغيــاب 
بــل جاء هذا الشــعور ملازما 
لذاكرتيهمــا، ما أن اســتيقظ 

وعيهمــا في بلد اللجــوء، وأخذا 
يحاولان الإجابة على ما تفرضه عليهما الحياة من 

أسئلة حول جودهما، فتحولت أزمتهما إلى إشكالية، 
وتمكنت من أن تمتص إحساسهما بالانسجام، بينما 
كانــا يبحثان عن هويتهما وســط مشــاعر الاغتراب، 
التــي ظلــت تلازمهما وهما يعيشــان في بيئــة غريبة 
لــم يكــن لهمــا أي إرادة فــي اختيارهــا، بل انســاقا 
إليهــا رغمــا عنهما، بفعــل فوضوية الزمــن العراقي، 
فكانــت بريطانيــا الملاذ والمنفــى فــي آن، إلّا أن كمال 
شــاء أن يتقــدم بخطوة جريئــة لاكتشــاف ذاته، من 
خــال التواصــل مع الوطــن والوصول إليــه من غير 
أن يــدرك حقيقــة المخاطر التي ســتواجهه فــي الأيام 
الاولــى من احتلال العراق، من قبل الأمريكيين بعد أن 
تجتاز الســيارة التي كان يستقلها مع آخرين الحدود 
الأردنية العراقية، فيجد نفسه محتجزا لدى مجموعة 
تابعــة لإحدى فصائل المقاومــة العراقية في صحراء 
الأنبــار، إلاَّ أن فتــرة احتجازه ومعايشــته للمقاتلين، 
وهــم يخوضون حربهم ضــد الأمريكيــن تدفعه إلى 
أن يعثــر على مــا كان يبحــث عنه من أجوبة، وســط 
حالات يســودها الخــوف والحــذر والتوجس، وفي 
بيئــة مفتوحة علــى المخاطر، ومن هنا يبــدأ كمال في 
تخطــي الحدود التــي كانت تمنعه من معرفة نفســه، 

واكتشاف حقيقة المكان الذي ينتمي له بجذوره. 
 انفردت الرواية عن غيرهــا من الروايات العراقية، 
التــي صدرت خــال الأعــوام التي أعقبت عــام 2003 
في إزاحــة ركام من التغييب المتعمــد لحقيقة المقاومة 
العراقية التي خاضها العراقيون، خاصة العرب السنة 
لمواجهة مشروع الاحتلال الأمريكي، وكانت صحراء 
الأنبار ميدانا ساخنا لها، وتحرك جانب مهم من المتن 
السردي في منطقة مجهولة لدى القراء، ولطالما بقيت 

نــة  فو مد

مــن  ركام  وســط 
التدويــن  عمليــات 
المضلــل،  الســردي 
حفنــة  مارســته 
مرتبطــة  أقــام 
بمؤسسات رسمية، 
كان الهدف من وراء 
ذاكــرة  خلــق  ذلــك 
تنحــرف  متداولــة 
تتنكــر  بالحقائــق، 
الوطنــي  للتاريــخ 
الذي خاضــه أبناء المدن 

الأغلبيــة  دفاعــا ذات  الســنية،  العربيــة 
عــن بلدهــم وهويتهــم الوطنية ضــد مشــروع الغزاة 
الأمريكيين منــذ الأيام الأولى للاحتــال، وعبر حبكة 
محكمة سيكتشــف القارئ هذه السردية المغيبة التي 
لم تقترب منهــا الرواية العراقيــة، عندما يلتقي كمال 
فــي صحراء الأنبار مع كفاءات عراقية على مســتوى 
عال من الدراســة العلمية والمهنية، والخبرات القتالية 

انخرطت بإرادتها في القتال ضد جيش الاحتلال. 

المكان بين المتخيل والواقعي 

تشتغل الرواية على المكان باعتباره ملمحا أساسيا 
فــي البنــاء الســردي، خاصة فــي ما يتعلــق بتكوين 
الشخصيات والإشــكالية التي تعاني منها في مسار 
بحثها عن هويتها ووجودها الإنســاني الذي سلخت 
منــه رغــم إرادتها، بمعنــى أن المكان في هــذه الرواية 
يمــارس دوره الرمــزي إلى جانب وظيفتــه الواقعية، 
فالصراعــات التي تطرح هنا كلها تــدور حول المكان، 
ولا تنفصــل العلاقــات بجميــع أوجههــا عــن أبعــاد 
الاســتحواذ علــى المــكان بين جميــع الشــخصيات، 

وفــي المقدمــة منها يقف كمــال ليدعم هــذه الفرضية 
فــي ســعيه الجــاد بالعــودة إلى العــراق، الــذي ولد 
فيــه، والأمريكيــون الذين عبــروا المحيطــات وجاءوا 
للســيطرة عليه، كذلــك المقاتلون العراقيــون والعرب 
فــي صحراء الأنبار. أما ســالي فهي الأخرى تســعى 
لأجل أن يكون لها مكان واضح في ديار الغربة ليكون 
بديــا عــن خســارتها لعائلتهــا ووطنها، لــذا لم يكن 
المكان مســاحة مجازية شــاء المؤلف أن تكون إنشــاء 
فــي  الشــخصيات  لاســتيعاب  إجرائيــا 
بعدها الإنســاني والاجتماعــي، إنما جاء 
المكان باعتبــاره معطى متخيلا على علاقة 
وثيقــة بمضون الخطاب الفني للرواية، إذ 
لم يتمحور على المواقــع التي تتحرك فيها 
الشــخصيات فقــط، بقــدر مــا كان دلالة 
علــى قيم ووظائف رمزيــة تمثل جوهرها 
وحقيقتهــا الداخليــة، كمــا لــم يتموضع 
الحدث في العلائق السردية التي يطرحها 
الســرد إلا عبر مكان متخيل يمتد بوشائج 
مع الواقــع. والمتخيل المكانــي هنا لم يكن 
بمعــزل عن الوجــود الواقعي فــي الوعي 
الجمعــي العراقــي وامتداده فــي الذاكرة 
الإنســانية، بمعنى أنــه ليس حيــزا افتراضيا مرتبطا 
بالمخيلة السردية، ولا وجود له خارج الحيز الإنساني 
الواقعــي. من هنا تتلازم العلاقة المتشــابكة بين كمال 
الشــخصية المحوريــة، مع المــكان الذي قطــع البحور 
والمحيطات لأجل أن يكتشف ظلاله التي بقيت ملازمة 
له فــي ديــار الغربة، كذلــك الشــخصيات التي كانت 
تقاتــل المحتل، ومن خلالهم يتمكــن كمال من الانفتاح 
على حقيقة المــكان، الذي كان يبحث عنه، وما يتحمله 
الرجــال مــن لحظات عصيبــة وهم يواجهــون الغزاة 
مــن أجل أن لا يصبــح المكان مجرد طيــف في خزائن 

الذاكرة. 

تناوب الزمن السردي

فــي البحث عن أواصر العلاقة بين الســرد والزمن 
في رواية »الطوفان الثاني« نجدها تتقاطع مكانيا بين 
الإطار الذي تتحرك فيه شــخصية سالي في بريطانيا 
وهي تبحــث عما يمكن أن يعزز ارتباطها بالعالم الذي 
وجدت نفســها فيــه، وكمــال الذي يخــوض مغامرة 
العــودة إلــى العــراق ليؤســس حضــوره الإنســاني 
بهويتــه العراقيــة، التــي كان يبحث عنهــا، وعلى هذا 
النحــو المتناوب يتحرك الزمن الســردي بين المكانين، 
لنقف أمام عالم روائــي صاغته مخيلة خصبة تمكنت 
من خلــق مســتويات متراكبة مــن البنــاء والعلاقات 
الإنســانية، عبر لغة اتســمت بقدرتها علــى الغور في 
أعماق الشــخصيات واستبطان هواجســها. فانتظم 
الســرد بين ثنائيــات متقاطبة: داخل وخــارج، المنفى 
والوطن، الغــزاة والمقاومــون. وانطوت هــذه الثناية 
على كشــف المواجهــة الثقافيــة بين عناصرهــا، وما 
يرتبــط بها من ســياق تاريــخ واجتماعــي وأخلاقي 
وفكــري، بذلــك انســاق خطــاب الرواية إلــى فحص 

تشــابكات هــذه العلائق الثنائية المعقدة، وكشــف ما 
هو مضمــر في المســافات البعيدة داخل الشــخصية 
العراقية. كمــا أن التموضع المتناوب بين وجهتي نظر 
الشخصيتين الرئيســيتين كمال وسالي، الذي يندرج 
في إطار هــذه التقنية الثنائية بقدر مــا حدد لنا موقع 
الراوي العليم من السرد، إلّا أنه أحالنا إلى الصلة بين 
وجهتي نظر الشــخصيتين مع المــكان، في إطار البناء 
الســردي، وعلاقتهما مــع الراوي العليــم حتى لتبدو 

العلاقة متلازمة معه على طول سياق السرد. 

لغة مفارقة 

بنية الرواية لم تخــرج عن حدود التخييل الروائي، 
فالعالم الذي اجترح تفاصيله وأحداثه وشــخصياته 
فــاتح عبد الســام لــم يكتف بمهمــة تصويــر الواقع 
العراقــي بقــدر مــا كان دالا عليــه عبر تجربــة روائية 
أعــادت إنتاجــه بفعل ســردي قائم على مجــاز فني، 
تجســد بمحاولة »أســيل«الانصهار مع العالم الجديد 
وغــرس جذورهــا فيــه، كذلــك فــي شــخصية كمال 
وســعيه لتجاوز المســافة العدمية التــي كانت تفصله 
عن ماضيه، والتي تحولت في ما بعد إلى علاقة أقرب 
إلى التصوف، وذلك من بعد أن استقرأ ذاته بينما كان 

محتجزا لدى رجال المقاومة. 
نحــن أمام روايــة فيها جهــد فني كبير لبنــاء عالم 
قرين للواقع الذي عاشــه العراقيون في الأيام الأولى 
للاحتلال الأمريكي، بمعنى أنهــا لم تتموضع في بعد 
تاريخــي ولا أســطوري، إنما جاءت بنيتها الســردية 
بمثابــة محاولة فنيــة لإيقاظ الحقيقة مــن تحت ركام 
المتخيــات المزيفــة التــي صنعتها أجنــدة خرقاء في 
الثقافــة العراقيــة بعــد عــام 2003 بهــدف تكريــس 
الانحــراف الذي أصاب الوعي الإنســاني بعد صدمة 
الاحتلال، ومن هنا تكتسب أهميتها في أنها تطرح لغة 
مفارقة وهي تتوغــل في أعماق الشــخصية العراقية 
التي عانــت ظروف الحصار خلال تســعينيات القرن 
الماضــي، ومن ثــم وقفت عنــد تخوم المنافــي لتواجه 
محنة الاغتراب، ومن ثم العــودة إلى الوطن الأم بحثا 
عن الجــذور والهروب مــرة أخرى إلى المنفــى بعد أن 

تحول الوطن إلى خراب.
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٭ كاتب عراقي

الكتابــةُ المحفورة في ذاكرَة الــذات والمقبلة منها، باعتبَار الذاتَ ســيرورة 
فــي التاريخ والزمن، وتخضع للتحول والتبدل، تكــون دوما فالحة في الُمكوث 
والاســتمرار في ذاكرة القراء، لا لشــيء إلا لقدْرتها علــى التعبير عن الوعي 
الجمعي المســكوت عنه، وغير المرغوب فيه، نظرا للذهنيات المتخلفة والمتكلسة 
التي تسعى لإخفاء أعطاب الذات باســم القيم والمشترك، ولعل الذي بوأَ إبداع 
الكاتب الطنجاوي محمد شــكري المكانة اللائقة، هو هــذه اللفتات الابتداعية 
التي بصمتها كتاباته، انطلاقا من »الخبز الحافي« مرورا بزمن الأخطاء ووقوفا 

عند وجوه، بــدون إغفال الســوق الداخل والخيمة 
والشــحرور الأبيض، هــذا الأخير كشــف عن كون 
شــكري لم يكن كاتبــا فقط، وإنما كان ناقدا يشــرح 
الأعمال الإبداعية لكبار الكتــاب العالميين، وفيه أبان 
عن علو كعبه في توجيه انتقاداته لهم، وعلى رأسهم 

نجيب محفوظ وغيره. 
فهــذا التــراث الســردي الموروث لمحمد شــكري 
يدعونا إلى إعادة قراءته، بعيدا عن النظرة القاصرة 
والرؤيــة العمياء لكتابة مختلفة، تنهج لغة ســردية 
تحفــلُ بجماليات أســلوبية تتقصدُ إضــاءة عتمات 
الذات والتباسات المجتمع، كتابة تشرح العالم وتعيد 
تشــكيله وفق زاوية نظر تغوص في كوامن ومكامن 
الخلل المجتمعــي، والأعطاب المستشــرية في العقل 
المغربي، ومن ثم العربي، هذا العقل/ الذهنية المعلول 
بأمراض الاتباع بدل اختيار التجاوز/ الكشف طريقا 

صائبا في معرفة الذات والمجتمع. 
فســرديات محمد شكري تقوم بتشــريح المجتمع 

والُمعطلة  المتعفنة،  الاجتماعية  الأورام  لاســتئصال 
السيْر صوب المستقبل،  التاريخ ولآليات  لدورة 

وهي ســرديات بصيغة الجمــع تنتقد واقع 
الهامــش، المنســي والملــيء بالمفارقات 

الجديرة بإعــادة النظر فيها لتخطي 
هذه الوضعيــات، وبناء مجتمع 

أكثــر فاعلية في الســيرورة 
أن  رغــم  الاجتماعيــة. 

العمليــة  محــور 
فــي  الســردية 
كتاباتــه  جــل 

هو  الســيرروائية، 
الذات بما تحمله من خدوش نفســية، 

وانتمــاء طبقي خــارج التصنيفات المألوفــة، ومثقلة بتعنيــف اجتماعي وما 
تعرضــت له من انتهاكات، مســت حقها في الحياة. وكبحــت جموحها لمعانقة 
العالم برحابة أمل. لكن في روايــة »زمن الأخطاء« التي تعتبر انعطافة متميزة 
في تجربة الكتابة عند محمد شــكري، وسيرة ذاتية مجروحة تؤسس لبرنامج 

ســردي لا يتغيى الاحتفاء بالذات، في عظمتها وجدارتها، وإنما تروم الكشــف 
عن بؤس الإنســان في واقع العنف والقهر بتجلياته المختلفــة، وبالتالي فهي 
كتابة احتجاجية ضــد ما تتعرض له الذات من عنف مــزدوج عنف الرغبة في 
التملص من بيئة أسرية ملوثة بسلطة الأب، وما تعيشه الأم من واقع العبودية 
والاستســام لنزوات وأهــواء الأب، الذي يصوره الكاتــب في صورة وحش 
ومجــرم قتل أخاه، لذا يتمنــى أن يقتل أباه بكلتا يديــه، كما صرح وصرخ في 

»الخبز الحافي« ما حول سردياته إلى فضاء للإدانة و الفضح. 
شــكري  محمد  التــزم  وقد 
كان  فهو  الســيري،  بالميثــاق 
واضحا في المجرى الســردي، 
عارية  لغــة  علــى  اعتمــد  إذ 
تعبيريــة  كليشــهات  بــدون 
براقــة، بل لغة لا تقــول إلا ألم 
الواقع،  وتناقضــات  الــذات 
ولــم ينشــغل بتقــديم الذات 
في صورة ملائكيــة، وإنما في 
صورة شيطانية محملة بأفعال 
دنيئة ومبتذلة، من وجهة نظر 
الذهنيــة النقديــة الأخلاقية، 
هــذه الصورة الشــيطانية ما 
هــي إلا مــرآة تعكــس جوهر 
بأمــراض  العليــل  الواقــع 
البغــاء  حيــث  اجتماعيــة، 
والشذوذ  الاجتماعي  والعنف 
الجنســي والمخدرات وزنا المحارم، تعبير 
عن واقع المجتمع. ولم يهتم بتجميل شروخ 
الذات لتمويه القارئ، عكس العديد من كتاب 
الســيرة الذاتية الذين جعلــوا ذواتهم مطهرة، 
وذات قداسة لا تشوبها شائبة النقصان، ولم تلوث 
بنتانة واقعهم، بل قدموا الذات في صورة مثالية، كما 
هو الشأن في سِــيَرِ كل من طه حســن والعقاد وأحمد 
أمين وعبد المجيد بن جلون وعبد الله العروي، لذا اتسمت 
ســرديات محمد شكري بالخروج عن الذوق العام وتجاوزه، 
ومتخطية المألوف والســائد، وبالصدق والإيمان بأحقية الذات 

في قول العالم بجرأة مشرحة الواقع بمبضع الفضح والكشف. 
إن الذات السردية منذورة للاحتفاء بكينونتها والتغني بأخطائها 
ولعناتها ومسراتها تقول: )نشرت لي جريدة العلم قطعة نثرية »جداول 
حبي« مع صورة بالبابيون. دوخني الفرح وســكرت احتفالا بموهبتي الأدبية. 
اشتريت أعدادا كثيرة وزعتها على رفقائي، لأشــعرهم بأهميتي بينهم. فكرت: 
ابن الكوخ والمزبلة البشــرية يكتب أدبا وينشر( فالمحكي السردي يوطن وجود 
الذات الرمزي والمعنوي عن طريق الكتابة، رغم ما يسمُ هذا المحكي من سُخْرية 

مُبَطنَة تحمل دلالــة انتقاديــة لوضعها الطبقي 
المــأزوم، الذي ترمــز إليه عبارات ابــن الكوخ/ 
المزبلة البشرية، وفي هذا تقابل ضدي بين المقدس 

المتمثل في الأدب، والمدنس الطبقة الاجتماعية، مما يُحيل على أن الإبداع وسيلة 
من وسائل الانسلاخ الطبقي الذي تهفو إليه الذات. 

ومن تجليات البعد السردي في كتابات محمد شكري الحضور البارز لضمير 
المتكلم، هذا الحضور يشــكل تعبيرا بينا عن الذات، من خلال، المشــاعر الذاتية 
الُمعبر عنها وموقف الكاتب من القضايا الاجتماعية التي عاشها في فترة تاريخية 
كان فيها المغرب تحت رحمة الاســتعمار، وتحولات المجتمع المغربي، وما يزخر 
به من ظواهر اجتماعية مفارقة، وهذا ما تجســده بورتريهات شخوص »الخبز 
الحافي« و »زمن الأخطاء« و»وجوه« فنشــير إلى فطيمة، كنزة، ربيعة، حبيبة، 
سارة، باتريسيا، روساريو وسالية، التي تمثل مرآة تنعكس عليها حياة محمد 
شــكري ومغامراته المحطمة لتوابيت الأعراف والذهنيــات التقليدية، ومن ثم 
تكسير هالة الســرد الذي ظل رهين بنية ســردية متداولة وقائمة في الخطاب 
الســردي، كما أن معاناتها تمثيل لمعاناته، ومغامراتها تعبير حي عن مغامراته. 
شــخوص تمكنت من الحديث عن حيواتها المشــوبة بالدناســة وخطابة القاع 
المغربي، ومسيجة بفضاءات طنجة اللعينة، بعدما كانت محرومة وممنوعة من 

الكلام أمام فظاعة الهامش المبتذل والهجين.
ولابد من الإشارة إلى أن أعماله الســردية تتميز بسخرية جديرة بالدارسة 
والكشــف عن دلالاتها المختلفة، فاللغة السردية تســخر من كل شيء من الذات 
والعالَم والمجتمع، ونمثل لهذه اللغة الســاخرة بقول السارد )أحلق وجهي مرة 
أو مرتين في اليوم إلى حد البرنــزة. أتعطر حتى صرت أحمل في جيبي قارورة 
صغيرة من عطر الجيب. ابن البراكة وعشــير الفئران يتأنق. يتحضر. يتطور. 
يخرج من جلد خشــن ليدخل فــي جلد ناعم( هذا الخطاب يثوي ســمة التهكم 
والاســتهزاء من واقع المفارقات الغريب والمثير للأسئلة الحارقة، أليس في هذا 
الملفوظ تبئير للتخييل الذاتي وشحنه بتأويلات شتى، تفحم المتلقي في عوالمه 
المشــبعة بالنتانة الاجتماعية - إن صح القول - وتزداد السخرية احتداما في 
هذا المحكي إذ يقول الســارد )ثيابي تتســخ وتبلى وتفوح منها روائح جسدي. 
القمل يعشــش فيها. حذائي يتســرب إليه الماء. شــعري يغزر ويتدبق وسخا. 
أحكه باستمرار حتى يســود ما بين أظافري. حين أمشطه إلى الأمام. لأنظفه من 
قشرة الرأس والغبار، يتماشط منه قمل أســود نشيط. في كل مشطة لا أقل من 
ثلاث أو أربع قملات سمينة تتحرك بحيوية( إنها صورة ساخرة عن واقع الذات 
الموشــوم بالعفونة، وحدة العنــف الاجتماعي الممارس على الذات الســردية، 

والذوات الُمشكلة للخطاب السيرذاتي.
فكتابة محمد شــكري بمثابة مهماز يوخز الضمير البشري، ويؤنبه للالتفات 
إلى الواقع وما يحبل به من تطاحن اجتماعي وصراع طبقي مؤلم، وما يعيشــه 
من مماحكات ومناكفات قاســية، وإعادة النظر في مثل هذه الكتابات التي تدق 
ناقوس الانتباه وتنكأ الوعي الإنســاني ليستفيق من ســباته الُمخزي، قراءة 

وحفرا لاستلهام غناها المعرفي والإبداعي.

٭ كاتب من المغرب

صالح لبريني٭محمد شكري: السرْدُ التشْرِيحِي

محمد شكري
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ثقـافـةثقـافـة

بين الفيلم والرواية: تحولات الخفّة وهروب الكائن الثقيل 
يصدق القــول على مثل هذا الفيلــم، والمقصود هنا فيلم 
»كائن لا تحتمل خفته« إنه نموذج لما ينبغي أن تصبح عليه 
الروايات حين تدخل عالم الســينما، وذلك يرجع ببســاطة 
لكون الفيلم رشـــــيقا، على الرغم مــن وقته الذي تجاوز 
الساعتـــين، رصينا في مشاهده وانتقالاته، مُحكَما كما لو 

أنه صنع نفسه بنفسه أو هكذا أنوجد. 

الشخصية الكازانوفية

لقد عبّر المخرج عن رؤية الرواية بما يمنحها سعة وطلاقة 
تحلم بها كل رواية، كما منح مشــاهدها الجنسية رونقا فنيا 
وفلســفيا عبر الحركات الجســدية والإيماءات والمرايا في 
شقة سابينا، وهو ما أخرجها قليلا من المباشرة والإباحية، 
التي تبدو ســطحية ومبتذلة من الوهلــة الأولى، فكما هو 
معلوم لولا حضور المناخ السياســي وتمدده داخل مفاصل 
الســرد بطريقة عبقرية ناجحة، لتحولت تلك المشــاهد إلى 
رصاصة في قلب هذا العمل، وذلك بسبب أنه سيخسر تبرير 
وجودها على اعتبار أن هذا الســلوك الجنسي هو نتيجة، 
ولذا فالمعطيات / المغذيات في هــذا العمل هي المادة الخام، 
والحبال السّرية الممتدة أسفل جدران هذا المعمار السردي، 
وهــو ما اهتم الفيلم بالتلويح إليــه والتلويح حوله.  تدور 
قصــة الفيلم في عقــد الســتينيات من القرن العشــرين، 
فــي الفترة التــي عانت فيها بــراغ من ضغــط التدخلات 
الســوفييتية، بين توماس الدكتور الجراح الوســيم، الذي 
أدّى دوره البــارع دائما دانيال دي لويــس، وتيريزا التي 
أصبحت زوجتــه لاحقــا، وأدّت دورها الممثلة الفرنســية 
جولييت بينوش، وســابينا العشــيقة لتوماس والصديقة 
لكليهما، قامــت بدورها الممثلة الســويدية لينا أولين وهي 

فنانة تشكيلية.
يتمحور الفيلم بشــكل عام حول الخفــة والثقل، ويبزغ 
معنى كل منهما حســب ما تمثله ميول الشخصية وما تطمح 
إليــه في حياتها اليومية، فمثلا توماس كان يمثل تلك الخفة 
المتجســدة في العلاقات الجنســية العشــوائية، وتجنب 
العهود والمواثيق، إلى العيش المؤقت تحت ســقف اللحظة 
الآنيــة، وهو ما يُوصف بالشــخصية الكازانوفية، التي كل 
علاقاتها جنسية بلا مشاعر، على عكس علاقات دون جوان 
العديدة، فهي مطعّمــة بالعاطفة. وعلــى الجانب الأنثوي 
تظهر شخصية سابينا وهي محمّلةٌ بمثل حمولات شخصية 
توماس، وقد عرفت بأنها الشخصية الكازانوفية النسوية، 
ذلك إنها تمارس العلاقات الجنســية مجــردة من العاطفة، 
حتى أنها هربت في أحد المشــاهد، حينما أُعجب بها أحدهم 
وقرر ترك زوجته لأجلها، فهي لا تطيق الالتزام بعلاقة مع أي 
شــخص. ثم على الطرف النقيض تجيء تيريزا، والحديث 
عن تيريزا حقيقة هو الحديث عن رؤية إنســانية وجودية 
إصلاحيــة في الوقــت ذاتــه، ولا نبالغ لو قلنــا إن تيريزا 

كشــخصية متأثرة أكثر مــن كونها مؤثرة بحركة الســرد 
والأحداث، جعلها حسب قناعتنا هي الشخصية التي احتلت 
الأولوية تدريجيا، وستثبت ملامح تلك الأولوية لاحقا بعد 
الكشــف وتحليل ما تعنيه شــخصيتها المركّبــة والمربكة. 
بدايــة كان اختيار الممثلة جولييت لتلعب دور المرأة البريئة 
والنقية والهشّــة، اختيارا خبيرا وذكيّا، فجولييت تتحلى 
بتلقائية عجيبة فــي تمثيل أدوارها ويتمــم ذلك تركيبتها 
الجسدية الملائمة لتطلعات شخصية تيريزا الرقيقة، مقرونة 
بســابينا الخبيرة في الجنس والرجال، حيــث وجد معها 
توماس كل رغائبه الدفينة حول الجســد. وهو ما يجعلهما 
ضدّا نوعيّا يبــرزان بعضهما من خلاله. بمرور الوقت تعود 
تيريزا لتشــعر بحزنٍ داكنٍ إزاء العلاقات الجنسية لزوجها 
توماس، الذي حاول إقناعها مرات عديدة بوجود نوعين من 
العلاقات، علاقات الحب وعلاقات الجنس، وعلاقاته مجرد 
مُتعٍ تشبه متع مشاهدة لعبة رياضية أو مغامرة من نوع ما، 
ومن هنا نبدأ باســتخراج جذور المقصــود بالخفة المرتبطة 
بشــخصية توماس المغرِقــة في المادة والجســد واللمس، 
قبالــة الثقل المتمثل بتلقائية ونقــاوة تيريزا، لكننا لا بد أن 
نقف ها هنا عند مفترق المفهومين أو هاتين التســميتين، كي 
نوضح المفارقــة التي صنعتها كل واحــدة منهما، أي الخفة 
والثقل، ففــي الوقت الذي كان يجب أن يرتبط مفهوم الخفة 
بما تتضمنه تيريزا من صفات وخصائص روحية، أصبحت 
تسمية ملتصقة بتوماس المغرِق في اللذائذ الطينية المجردة، 
وعلى هذا أخذت تيريــزا الصورة المناقضــة حينما عُرفت 
بالثقل والذي يشير هنا إلى شعورها بالضعف وقلة الحيلة 
وعدم قدرتها علــى مواكبة حركة الحياة والعالم المحيط بها 
وهو يجري إلى كل تلك المغريات بحركة مفرطةٍ في نشاطها. 
بالتأكيد هذا ليس خللا على ســبيل المصادفة، أو خطأ واردا 
بالعفوية المحضة، إنــــــما هي إشارة يبعث بها النص من 
خلال ســلوك شــخصياته وحواراته، إلــى طبيعة الحياة 
وتوجهاتها آنــذاك، وتحولاتها أيضا في ضوء الشــيوعية 
الســوفييتية وهي تحاول اختراق أوروبــا والتربع فيها، 
حيث تظهر بعض المشــاهد عن التظاهرات العارمة في براغ 
ضد الــروس ودباباتهم، ومنهجهم العســكري الصارم مع 

المواطنين. 
تبدو تيريــزا تصميما جادا لذلك الإنســان الذي لا يزال 
عالقا في أخلاقيات الحقبة الســابقة أو الحقب الأقدم، حيث 
ازدهار القيّــم الأخلاقية ذات الطابع الدينــي، أو هو أقرب 
إلى ذلك، شــيء من تمثلاتِ البســاطة والزهد والخيارات 
المحدودة والخوف والرؤية الحســنة فــي اتجاه الآخرين، 
هــذا في جانبهــا الرمزي المانــح لمثل هــذه التأويلات، أما 
جانبها الآخــر، فيمكننا التعامل مع شــخصية تيريزا على 
أنها نوع من البشــر، مهما كانت ظروف معيشــته وطريقة 
تنشــئته، فإنه ســينوجد في كل العصور والأزمان، بغض 
النظر أيضا عن طبيعة الفلســفة القابضة على ذلك العصر، 

سواء أكانت مادية أو روحية، أو تتوسط الاثنين. وفي رؤية 
يقينية يضعها النص أمامنا، متمثلة بالإسم تيريزا وماله من 
ارتباط عقدي بالمسيحية والرهبنة، إذ يعود إلى الأم تيريزا 
الشــهيرة )1910 ـ 1997( والحائزة جائزة نوبل للســام، 
وهي من أصول ألبانية هندية، كما تشــير إلى ذلك المصادر. 
ولا نعلــم إن كانت تيريزا الراهبة هي الملهمة لتســمية هذه 
الشخصية، أو أنها جاءت بمحض المصادفة لا غير. لكنّها إن 
لم تكن مصادفة فليســت هناك من حاجة إلى كل هذا التأكيد 
على ما تمثله الشخصية، إذ لا تؤثر الشخصيات بما تحمله 
من أســماء بقدر ما يتمظهر عنها في السلوك، فلو أننا أبدلنا 
الأســماء والســلوك بين ســابينا التي تمثل روح العصر/ 
اللحظــة الآنية في تلك الحقبة، وتيريــزا، لحكمنا عليها في 
النهاية من ســلوكها لا من الاســم الذي تحمله، بل الأجمل 
من الناحيــة الفنية خلق هذا القلق والتنافر وعدم الانطباق 
بينهما، ليشار من خلاله إلى ظاهرة ما، كأن تكون مثلا: ليس 
كل اسم هو قالب أو شخصية ترتديها الشخوص ويتصرف 
وفقا لامتدادات ذلك الاسم العقائدية. إذ يمكن لكل تلك العفة 
والتعبد والإيمان المطلق الذي يتجلى في اســم ما أن يعني 
شيئا آخر بالاعتماد على ما يفعله حامل الاسم، وبذلك يشار 
إلى التناقض والتحول الاجتماعي ثم السلوكي للفرد ويشي 
د عنها واحتمالات ذلك  بطبيعة الحال إلى الجــذور التي تولَّ

التحول ومديات تأثيره وتأثره بالحياة.

الصورة الرمزية

ثم في بداية الربع الاخير تقريبا من الفيلم، تذهب تيريزا 
إلى شقة المهندس الذي أعطاها العنوان في الحانة التي تعمل 
فيها، بعدما شــمّت رائحة الجنس في شعر زوجها في الليلة 
التي تسبق ذهابها، يبدو هذا التصرف من الوهلة الأولى كما 
لو أنه ردُّ فعلٍ اعتيــادي، لكنه أيضا يحمل في جوفه فضولا 
يلتمع حينا ويتفجر أحيانا أخرى، لاكتشــاف قدرة النفس 
على الخوض بمثــل ما يخوض به الآخر الشــريك، وأيضا 
هي إشــارة تفضح مآلات هذه الكينونة ونوعها حين تتجرد 
مما تعنيه داخل ذاتها وتركيبتها الخاصة المغايرة، لتواكب 
جريان الحياة، فــي الحقيقة هي محاولــة عكس ما يحدث 
عادة في حياتنا، حينما ينتشــل المرء نفسه من عالم المادة 
والطين إلى عالم الروح والضوء، إذن هو عبور من المعنويّ 
النادر إلى الماديّ الســائد، كمحاولة لسدِّ الثغرة والشعور 
بالحرج والثقل، الثقل الذي فرضته تحولات الحياة وامتثل 
له المجتمع. حيت يتأكد ذلك حينما تمارس تيريزا الجنس مع 
ذلك المهندس العابر، ويمكــن ملاحظة ترددها وتحفظها في 

بادئ الأمر ثم استسلامها لاحقا.
على الرغم من اهتمامات كونديرا بما يدور حول الجســد 
والرغبات البشرية الأشد وضوحا وبروزا في أحلك المواقف 
والظروف، بما فيها مــن غرائبيات وصور غيــر معلنة، إلا 

أننــا لــو عدنا إلى تشــريح 
القراءة  إتمــام  بعد  العنوان 
أو المشــاهدة، فإننــا نقرأ أن 
كونديــرا قد حكــم على تلك 
الحقبــة وتمظهراتها عبر تلك 

النوعية من الأشــخاص، والمقصود هنا توماس وســابينا، 
هما من نوعية الكائن الذي يرى كونديرا أنه كائنٌ لا تُحتمل 
طريقته الاحتفائية المفرطة في حريتها وتعديها على القواعد 
والضوابط الإنسانية المعهودة، باستثناء ما تريده وترغبه 
النفس. وباستطاعتنا القول إن الكاتب تدخل بشكل مباشر 
في نصه، حين أســبغ على بطله صفةَ أنه »لا يُحتمل« وكان 
يجب أن يُترك هــذا المآل إلى حيثيات القــراءة وخلاصات 
الأحداث ليقرر المتلقي وحده ذلك، وهذا يحيلنا إلى تفســير 
آخــر، وهــو أن كونديرا كان يودُّ التشــديد علــى قناعاته 
الشــخصية ويشــير إلى رفضه بصرامة بائنــة منذ عتبة 
العنوان، بدل أن يترك للمتلقــي اختيار موجهاته القرائية. 
وكان على المخرج أو كاتب السيناريو البارع تغيير العنوان 
وإن كان ســاحرا، كي يحرر العمل من الحكم المســبق الذي 

وصمه به كونديرا. 
في المشهد الختامي وبعد العودة من حفلٍ راقص صباحا 
علــى طريق ترابيــة مخضرة، بعــد انتقال كل مــن تيريزا 
وتوماس إلــى الريف، بداعي أن الزوجة شــعرت بالضيق 
والحاجة إلى الهروب من براغ أصبحت ملّحة، تسأل الزوجة 

زوجها: 
فيمَ تفكر ؟، ويجيب 
أفكّر بمدى سعادتي

وهــذا الختام هــو انتصــار لتيريزا الإنســان وتيريزا 
الصورة الرمزية وتيريزا التي يختبئ خلفها كل من الكاتب 
والمخرج، وهــــو ما يؤكـــد مجددا ما ذهبنا إليه بخصوص 
العنوان، فإن كونديــرا ينبذ خفة ذلك الكائن/ ســابينا أو 
توماس، الذي أعلن في النهاية أنه ســعيد بحياته الجديدة 
البسيطة في الريـــف وهــــي نهاية تذكّر الحضــــارة بما 

فعلته بالإنسان. 
ولذلــك وجدت تيريزا راحتها في الريف الذي يشــبهها، 
حيث تتخفف من شــعورها بالثقل، ووجــد توماس طريقة 
للعبــور من خفته التي هي في الأصل ثقــلٌ كبير، إلى الخفة 

الحقيقية أو ما يجب أن تتصف به الخفة.
هناك خلل وحيد تجدر الإشــارة إليه، وهو حين غادرت 
تيريزا إلى جنيف ثــم قررت العودة إلى بــراغ خلال وقت 
قصير، كتبت رســالة لزوجها فيها شــيء من التفصيل عن 
الحياة التي أثقلتها في جنيف، في حين أننا كمشــاهدين لم 
نرها تقضي وقتا طويلا يســمح لها بتكوين انطباع يساوي 

ما كتبته في الرسالة.

٭ كاتب عراقي

جسر نحو الذات اسمه كورونا 
ثمة قاعدة عجيبة يعمل الدماغ وفقها، إذ يتعامل مع الرفض 
بالطريقة نفسها التي يتعامل فيها مع الألم. حين يُمارَس علينا 
نوعٌ من الظلم، أو الإهانة، أو الاعتداء ـ لفظيا كان أو جســديا 
ـ  يطلق دماغنا مُسَــكنا كيميائيا للتخفيف من معاناتنا. حين 
تزداد كمية المعاناة تلك، يحدث ارتباك في أفكارنا بسبب تلك 
المواد، التــي تعجز بكمياتها الطبيعية علــى مداواتنا، فنلجأ 
في الغالــب إلى مواد أخرى نمررها إلى أجســادنا، لنشــعر 
بالخدر الذي يشعرنا بالسعادة. نلجأ للمهدئات، والمسكنات، 
والمخــدرات في بعض الأحيــان لتخطي الألم الذي يكتســح 

داخلنا.
لكن كل الآلام مقدور عليها، إلا ألم الرفض، في كلتا الحالتين 
وأنــت مرفوض أو رافض، يجعلك هذا الشــعور متعبا، متألما 
وفي حاجة لفهم نفســك وفهم من حولك، وإعــادة النظر في 
كل علاقاتك. لا مســكن يخفف وجعك القابع في أعماقك جراء 
الرفض. مســكنك الوحيد يفرزه دماغك، وهو يعمل بسرعته 
القصوى ليرتب الأمور أمام بصيرتك بشــكل مفهوم لتفهم ما 
يحدث لك. مثل مريــض كورونا يواجه مصيــره وحده، في 
اللحظة التي ترتفع فيها حرارته، وتبدأ أوجاعه الجســدية،  
تنْفض جموع الأصدقاء والأحبة مــن حوله. وتنبلج اللحظة 
المخيفة على فردانيته في هذا العالم. مثل البصمة التي لا مثيل 

لها، تتوضح له أمور كثيرة.
عند بداية ظهور كوفيد 19 لم نهتم كثيرا به، رغم أن الكتّاب 
في العالم أجمع، وجدوا مادة دسمة للتعبير عن أفكارهم حول 
الوباء. بعض الكتّاب غادرونا بعد إصابتهم وبعضهم شــفي 
منه بأعجوبة، لكن وتقريبا بعد سنة من تعايشنا معه لم أفكر 
لحظة أنني سأكون بين المصابين به. قضيت ليلة في المستشفى 
أعانــي من حمى لا وصف لها، خانني جســدي فجأة ولم يعد 
يلبي أبســطَ أوامر رأســي، مثل إحضار كوب ماء من المطبخ، 
أو الدخول للحمام. تهاويت وكأن ما كان يشــد جسدي تفكك 
فجأة، ولم يعــد صالحا. ورغم هذا تناولت مــا يمكن تناوله 
من مخففات الحرارة والوجع، وأتممت قراءة رواية واسيني 
الأعرج الأخيرة »ليليــات رمادة، الكتابة فــي زمن كورونا« 
وحاورته في نــدوة عبر زوم ليلة الثالث عشــر من نوفمبر/
تشــرين الثاني. قلة من أصدقائي غضبوا مني لأني أكابر في 
وقت لا يحتاج لمكابرة، بل لراحة جسدية كاملة. لكنها طبيعتي 
أعتقد، فحين أقطع وعدا مع شخص ألتزم، بدا لي الاعتذار في 

آخر لحظة طعن في »كلمتي«..
هل أنا مجنونة؟ إلــى نهاية الندوة كنت أحــاول أن أبدو 
طبيعية، وأظن أني بذلت جهدا خارقــا لمقاومة الأوجاع التي 
اتخذت من كل جســدي مرتعا لهــا، الفيــروس كان يحتفل 
بضحية جديدة، وبانتصاراته، وهو يستحوذ على مساحات 

أكبر لبسط سلطته. 
تبــادر إلى ذهني خــال ليلة أرِقــة لم أذق مثــل مرارتها 
ســابقا، أن كل ما قرأته في كتاب واسيني عن الكتابة في زمن 
كورونا لا علاقة له بالواقع الذي أعيشــه، إن الكتابة في زمن 
كورونا من باب الفرجــة، تختلف تماما عن الكتابة في زمنها، 
وهي تخترقنا وتنهش كل خليه في أجســادنا، وتعيد شريط 
حياتنا أمامنا مثل الُمقدم على دخول عالم الأرواح، وترك عالم 
الأجساد الملموسة خلفه. اختلفت الآلام التي لا مسكن لها غير 
الهروب للذات. أنا وحيدة تماما فــي مواجهة مصيري، حتى 
وأنا أحاول تسجيل حضوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
يكتسحني شعور مرعب لا وصف له يشبه في الحقيقة لحظة 
المخاض التي تصفها النســاء عند الولادة، وهن معلقات بين 
الحياة والموت. أفتح بعض الكتب التي تشاركني فراشي، أقرأ 
ما يمكن قراءته، ثم أغلقها وأحضنها، في انتظار أن تســتعيد 
عيناي قدرتهما على رؤية ما هو مكتــوب جيدا. أردد بصوت 
خفيض كم أنا متعبة، أريد عناقا كعناق أمي، تهذي الكتب في 

حضني فأسمعها تردد هي الأخرى أنها تريد عناق أمها. 
لا أفهم شــيئا هل هي تأثيرات الحمى التــي تضربني منذ 
خمسة أيام بلياليها؟ أم أن الكتب فعلا لها أمهات وآباء؟ لا يهدأ 
رأســي في تفكيك محطات كثيرة من حياتي، بما فيها علاقاتي 
كلها التي بدأت بحضن أمــي، وها هي تنتهي باحتضان كومة 

من الكلمات المكتوبة على الورق. 
تذكرت كم كنــت أتمنى أمنيات مســتحيلة أحيانا لأحظى 
بحضن أمي، أو حضن أبي رحمه الله، كأن أســتطيع الســفر 
عبــر الزمن وأعود لطفولتي، التــي كان فيها أبي يقينا من كل 
أخطار العالم، ويحمينا من كل شــرور الدنيا، في ما كانت يد 
أمي كافية لخفــض الحمى حين تصيبنا. بين الحضنين لا فرق، 
ســوى في نوعية الطمأنينة التي ننعم بها وكأنها ستدوم إلى 
الأبد. ثم يا لمرارة ما يحدث، كلما تقدم بنا العمر، كلما تكاثرت 
علاقاتنا، وكلما حاصرنا الخــوف أكثر، ونحن مجبرون على 
التعامل مع أصناف ســيئة من البشــر، وأقصــد تحديدا تلك 
الأصنــاف التي تحب أن تأخــذ، وتنهش فــي أرواحنا حتى 
تصيبنا بالسقم الروحي، وهي دوما تعرف كيف تطرق أبواب 
قلوبنا، وكيف تدخــل وتلوث النقاء الــذي خصصناه دوما 
للأنقيــاء مثلنا، فتعبث بكل الجســور العاطفية التي بنيناها 
للحفاظ علــى متانة عقولنا وصحتنا النفســية. وأنا شــبه 
نائمة، وما عدت ملك نفســي بل ملك هذا الفيروس، تراءت لي 
الجسور التي شــيدتها بثقة وحب بعين مختلفة، وأدركت كم 
هي عين المريض ثاقبة، وكم بصيرتــه خارقة، وكم هو في عز 
صحته عاجز عن رؤية من حوله جيدا. وأتذكر مقولة أمي حين 
تصف المرض بالرحمة من رب العالمين، تراها كانت تقصد هذا 
التبصر العميق الذي يلامســنا بحكمة إلهية لا تفسير لها حين 
تهدأ أجســادنا، وتنطلق أدمغتنا في رحلة استكشافية غريبة 

نحو الذات وتقييمها؟ 
منذ بداية جائحة كورونا ونحن ندرك أنها تجعلنا ننحسر 
نحو ذواتنا، وأن ما تعلمناه لم يكن كافيا لنفهمها. نحن غرباء 
عن أنفســنا بســبب ضجيج الآخرين.. ها أنا أقف اليوم على 
معطيات جديدة لم أكن أؤمن بها ســابقا، وها أنا أســتعيد ما 
تفكك مني وضــاع في زحام العلاقات اليوميــة. نعم، إن أول 
ما نعيد فيه نظر عند كل هــزة مرضية بحجم »كوفيد 19« هو 
هذه الجسور التي كنا نعمرها دون وعي، حتى صنعت أقسى 
الســجون لنا. إن الذي يضيع منا فعــا في تجربة المرض هو 
تدوين اللحظة بــكل زخمها، إذ تصبح الكتابــة مهمة صعبة 
لإيجاد الكلمــات الصحيحة للتعبير عن كميــة الحرية التي 

نفقدها حين تسيجنا قضبان علاقات متعبة في حياتنا. 
كم أنا ســعيدة لأعرف اليوم أن من لا يحترمني لا مكان له 
في قائمة اهتماماتي، ولا أدنى محاولة للتشــبث به، يجعلني 
المرض أكثر ثقة بيقيني أن أتركه يســقط وفــق خياراته. كم 
أشــعر بخفتي على مدى أســبوع وقد اختفى أولئك الذين لا 
يفوتون فرصة لإشــعاري بالذنب تجاه شــيء مــا، وأولئك 
الذين لا يتغيرون فــي نقمتهم على الحياة، وعلى أنفســهم، 
ويســتمرون في حمل الســوط وجلد كل ما تقع عليه أعينهم. 
على ما يبــدو أن عتبة الموت والحكمة واحــدة، ولا بأس من 
مغامــرة في العمر بهــذا الحجم لإعادة ترتيــب أثاث قلوبنا 

وعقولنا معا.
خلال أطول أســبوع في حياتي، عشــت مئة عــام وأكثر، 
وأدركت أن ما نعرفه نقطة من بحر التجربة الإنســانية، وأن 
ما يجب كتابته هو أولا تجاربنا الســيئة، كون الإنسان يكرر 
أخطاءه دائما، ولا معلم أفضل من ســرد قصة إعمار جسورنا 

العاطفية ومدى تحكمها في نجاحاتنا وإخفاقاتنا. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

من ملامح تأثير الحضارة الإسلامية على الغرب 

كلمات عربية في صياغتها الألمانية
الدار البيضاء ـ »القدس العربي« إدريس الجاي:

»مَن يعرف نفسه والآخرين
سوف يتعرف هنا أيضا على أن

الشرق والغرب
لا يمكن الفصل بينهما«

تفتح هذه الأبيات للشــاعر غوته، كوة نطل من خلالها على تلك العلاقة 
الجدلية التي تجمع بين الشــرق والغرب، علاقة ذات هوية مطلسمة يساعد 
تاريــخ اللغة في فك بعض جوانب رموزهــا وثناياها. فهذه العلاقة القديمة 
بين الشرق والغرب تبرز نفســها من خلال الكلمات والمصطلحات العربية، 
المتغلغلة داخل هــذه اللغات الأوروبية وذلك منذ قــرون عديدة، كلمات ما 
زالت تعيش في عمق هذه اللغات حتى يومنا الحاضر، كمكون علمي وتعبير 
يومي فــي تركيبات هذه اللغــات الغربية الحية، ونخص هنــا بالذكر لغة 
وبيئة الشــاعر غوته نفسه، الألمانية، فللعربية حضور بين الكلمات الألمانية 
 Admiral, Koffer, Tasse, Zucker, Karaffe, :المســتعملة اليوم مثل

Limonade، وغيرها الكثير.

لماذا هم متقدمون ونحن لا؟

إن لهــذه العلاقة اللغوية بــن أوروبا والثقافة العربيــة رحلة بدأت مع 
التجار القادمين من الشرق إلى أوروبا، أو الوافدين عليه منها. رحلة عرفت 
عددا من المحطات على مدى خريطة القرون الوســطى. غير أن لهذه العلاقة 
خصوصية متميزة مع الثقافة الجرمانية، وتمتد إلى القرن التاسع الميلادي، 
إلى فترة الملك كارل الأكبر ويعرف اأضا بشرلمان )742 ـ 814( الذي يعد الأب 
الأول للاتحاد الأوروبي والخليفة العباسي هارون الرشيد. إنها علاقة ذات 
وجوه علمية وسياســية. ففي الوقت الذي كانت فيــه بغداد عاصمة الدنيا 
العلمية والثقافية، ومدارسها ومعاهدها تعج بأشهرعلماء وأطباء وفلاسفة 
العالم آنذاك، ورفوف مكتباتها تزخر تحت ثقل مئات الآلاف من المخطوطات، 
في شــتى المجالات العلمية والأدبيــة، كان كارل الأكبر حاكم بلاد الإفرنجة، 
أميا لا يعرف الكتابــة ولا القراءة، مثله مثل بقية ســكان القارة الأوروبية 
بأكملها. مع ذلك كان حاكما ذكيا وله اهتمام بحركة التطور والتقدم العلمي، 
الذي كان يجري شرقا من مملكته بزعامة بغداد العباسية، وجنوبا بصدارة 
قرطبة الأموية. فبعد عودة مستشــاريه، الذين ســبق وبعثهم كجواسيس 
في صفة تجار إلى كل من الشرق والغرب الإســامي، وقدموا له تقاريرعن 
ما وصل إليه المســلمون من تقدم ورقي، فــي كل المجالات، طرح كارل عليهم 
سؤالا سوف يكون مفتاحا في تغيير تاريخ أوروبا لاحقا: »لماذا هم متقدمون 
ونحن لا؟« فكان جواب مستشــاريه، أحدهما كان يهوديا اســمه إسحاق، 
والآخر مســيحيا اسمه زيكسموند: »بكل بســاطة، إنهم يكتبون ويقرؤون 
ونحن لا نكتب ولا نقرأ«. لقد أنار هذا الجــواب لكارل الأكبر الطريق أمامه، 
للقيام بطفرة البدء بتعليم نفسه أولا، ثم أسرته ثانيا، ثم الاعيان، فالشعب 
القــراءة والكتابــة.  ولأجل ذلك يحتاج إلى مدرســن لتعليــم لغة التقدم 
والعلــوم العربية، فبعث وفدا إلى بغداد محملا بالهدايا، كجلود الحيوانات 
وكلاب الصيد الألمانية الشــهيرة، ومعادن ثمينــة وغيرها، وكان من ضمن 
أعضاء الوفد، المستشاران السابقا الذكر، لطلب مساعدة الخليفة العباسي، 
في عملية التعليــم هذه، وأيضا لتســهيل عملية حج المؤمنين المســيحيين 
إلى الأرض المقدســة فلســطين. لأن كارل الأكبر لم يكــن بإمكانه أن يصبح 
امبراطورا ــ اللقب الذي لقب به لاحقا ــ إلا إذا تمت له السيادة الرمزية على 
القدس. بالمقابل رأى هارون الرشــيد في طلب كارل فرصة للتعرف أولا على 
بلاد الإفرنجة،  ثم ربط تحالف عســكري مع هذا الملك القوي، مقابل القضاء 

على أعدائه اللدودين الأمويين في الأندلس. 
لقد تم الاتفــاق وعلى إثره بعث الخليفة العباســي هــو الآخر وفدا من 
العلماء، ومعهم هدايا، من بينها فيلا أبيض اسمه أبو العباس، وساعة مائية 
إلى بلاط كارل في مدينة أخن. فبمجرد أن بدأت الســاعة تعمل ويسقط من 
منقار أحد طيورها الاثني عشر كرة نحاســية في كل ساعة، حتى فرّ سكان 

البلاط لاعتقادهم أنها جني.

الكتابة العربية

لقــد بدا تأثير هذه البعثة واضحا على كارل الأكبر، حيث أعطى تعليماته 
بتحويل الكتابة من الخطوط الكبيرة على الطريقة الرومانية، إلى الخطوط 
الصغيــرة الملتصقة على طريقة الكتابة العربيــة، وبذلك تم اقتصاد أدوات 
الكتابة من جلود وألواح خشــبية وعظام الحيوانات، لأن الورق لم تعرفه 
ألمانيا إلا ســنة 1390. بينما كان المســلمون يعرفون الورق في القرن الثامن 

الميلادي، نقلا عن الصينيين. 
وحســب الباحث اللغوي نبيل عثمان، في كتابــه »معجم صغير، كلمات 
ألمانية من مصدر عربي«.. »اعتمد الحــكام في جنوب أوروبا، اللغة العربية 
ابتداء مــن القرن 9 إلى القــرن 13 الميلادي كلغة إدارة، كمــا تبنى بعضهم 
العقلية الإسلامية في أســلوب حياتهم، أو نشــأوا في مناخاتها، مثل الملك 
فريدريش الثاني وابنه مانفريد«. ومن بين ما يعزز هذا المنحى هو ما يلاقيه 
الإنســان في متحف أخن )غــرب ألمانيا كانت عاصمــة كارل الأكبر( نماذج 

لجيش كارل الأكبر في بدلاتهم العسكرية العربية.

الوجود العربي في اسبانيا

من ناحية أخرى ساهم التبادل التجاري بين الشرق والغرب والاحتكاك 
الثقافي العربي ـ الإســامي، والغرب المسيحي المتواصل على مدى التاريخ 

في انتشــار الكلمات العربية في الأوســاط الغربية، حتى أصبحت تشــكل 
قاعدة أساســية لدراســة العلوم، وتعبيرا حضاريا في استعمالات الحياة 

اليومية، خاصة عند النخبة. 
فالوجود العربي الإســامي في إســبانيا ابتدأ من عــام 714، وقد لعب 
دورا كبيرا في توسيع مســاحة التعبير العربي في البلاد الأوروبية، حيث 
كانت كل إســبانيا تعتبر جــزءا من الدولة الأموية في دمشــق. ففي خلافة 
عبد الرحمــن الثالث )912 ـ 961( وصلت الحضارة العربية الإســامية في 
الأندلس ذروتها، ونظرا لقرب المعاهد الأندلسية من الدول الغربية التي أقام 
فيها عدد من كبار مفكري العالم الإســامي لفترات بين القصيرة والطويلة، 
كعلماء زائرين أو تجار، كان الطلبة يفــدون على هذه المعاهد من كل أنحاء 
أوروبا، وهم فــي الغالب من أبنــاء الأعيان، بل حتى رجــال الدين، وبعد 
تخرجهم يعــودون إلى أوطانهم الأصلية، وهم يحملــون معهم علاوة على 

المصطلح العربي، الكثير من أنماط مظاهر الحياة الشرقية.  
إلى جانب الأندلس لعب بلد آخر دورا مهما في انتشــار الثقافة وانتشار 

المصطلح العربي في اللغات الأوروبية، هو جزيرة العبور صقلية. 
يقول المستشــرق والمتخصص في العلوم الإســامية اوتو سبيس، في 
كتابه »تأثيرات الثقافة الشرقية في الغرب«: »لم يتم تبني نمط بلاط الدولة 
العربية واحتفالاتها الرســمية فقط، بل أيضا العــادات والتقاليد والفنون 
والعلــوم. فقد بقيت العربية لغــة الدولة، والدبلوماســيون كانوا إلى حد 
كبيــر مكونين عربيا، العملات كانت تضرب وفقــا للنموذج العربي، ذلك أن 
الحكام النورمانديين )مجموعة من القبائل شــمال فرنسا( كانت لهم تقريبا 
عقلية إســامية. في هذه الأجواء ترعرع فريدريش الثاني، وابنه مانفريد، 
حيث مارسا اللغة العربية، العلوم العربية، درسا الفلسفة العربية، وجعلا 
الأعمــال العربية تترجم إلى اللاتينية... هكــذا فليس من الغريب أن الروح 

والفكر الإسلامي عبر هذا الطريق انتقل إلى أوروبا«.
لقد نقل الغربيون اكتشافات علماء المسلمين في المجالات العلمية المختلفة، 
من طب وفلســفة وصيدلة وعقاقير وفلك وغيرها الكثير، التي لا تزال تحمل 
اســماءها العربية إلى الوقــت الحاضر. كما عملا في نهايــة القرن 11 على 
الاســتفادة من المجلدات الضخمــة، التي صنفت من طــرف العلماء العرب 

والمسلمين، حول الممارســات الطبية فقد نقلا إلى إيطاليا عددا منها، كأسس 
علميــة ومعرفية، وقاعدة انطلاق لإنشــاء اهم الكليــات الطبية الأوروبية 

آنذاك في ساليرنو وباليرمو .

العلوم العربية

لم يعرف الســبق المعرفي العربي الإسلامي في مجالات الطب والنباتات 
الطريق إلى اوروبا وحده، بــل البحوث الكيميائية للقرن 9 و10. ويكفي أن 
نذكر علم الرياضيات )الجبر( Algebra، الذي ما زال يحمل اســمه العربي 
حتى اليوم، والذي أثبت فاعلية ممارســته محمد ابن موسى الخوارزمي في 
القرن التاســع الميلادي، فقد كانت نظريته هذه تيسير العمليات الحسابية 
للتجار والمنفذين، أو الجباة آنذلك. وعن طريق قناة التجارة انتقلت طريقة 
الخوارزمي الرياضيــة إلى أوروبا، حيث اعتمدت ولقرون عديدة كطريقة لا 
يمكن الاســتغناء عنها، وبذلك حلت الأرقام العربية 
مكان النظام الرقمي، الذي أخذه العرب عن الهنود، 
أو الأرقام وطريقة الحســاب الرومانية المعقدة التي 
بقيت مستعملة حتى القرن 12 و13، ومن هذا العمل 
ومصطلحاته نذكر الكلمات العربية المســتعملة في 
Algebra, Algo�  علم الرياضيات الغربية مثـ�ل :
أن  كمــا  وغيرهــا.   .rithmus, Chiffre, Ziffer
لمنهاج العد والحســاب العربي، تأثيرا واضحا على 
العــد الألماني، الذي يقــوم من اليمين إلى اليســار، 
الآحاد ثم العشرات Ein und Zwanzig مثل العد 
العربي، خلاف المعتمد في اللغات الأوروبية الأخرى 

من اليسار إلى اليمين.
وفي القرن 11 ذهب العلماء المســلمون إلى القول 
بكروية شــكل الأرض. فجهود العلمــاء الأوروبيين 
التي جــاءت لاحقا ـ كمــا يذكر نبيل عثمــان ـ مثل 
نيكــولاوس كوبرنيكــوس أو يوحنــا كبــار، أو 
جالينيوس، لم يكن من الممكن تصورها إلا من خلال 
التمهيدات الســابقة لجهود علمــاء الفلك في العالم 
الإســامي. ودليل ذلك هو بقاء العديد من الأسماء 
للنجــوم في اللغة الألمانية تحمل أســماءها العربية 

مثل :
 Achermar,Adelbaran, Algenib, Algol, algorab,
 Alphard, Azimut, Beteieuze, Dubb, Etanin, foumalhaut,
nadir وغيرها.

الفنون

ولا نريد أن نغفــل التأثير العربي الإســامي في مجــالات الفنون، من 
الموســيقى والآلات الموســيقية، كذلك الأدب والقصص والحكايات وفنون 
العمارة وأسلوب المعيشــة، الذي تزخر به المراجع الغربية، نقلا عن الحياة 
الشــرقية، وإنما سنكتفي بذكر بعض الأســماء، التي ما زالت شاهدة حتى 
اليوم، كجزء من اللغة الألمانية على تأثير اللغة العربية في هذه اللغة، ليس 
Admi� رفي العلوم وحدها، بل فـ�ي الحياة اليومية، نذكر منها .. أمير البحر
ral ، المسخ Maske، الغطاس  Albatros  الليمون   Limonadeالسبانخ 

. Tarifتعريف Chiffre  الصفر   Spinat

كلمات حيّة

كما أن هناك كلمات أخرى ظلت محتفظــة بأصولها العربية، رغم مراحل 
تدرجها وانتقالها من لغة إلى أخرى حتى استقرت في اللغة الألمانية مثل: 

Tambur, Baschir, Gazelle Giraffe, )زرافة، طنبور، طباشــير، 
غزالة(. فهناك أكثر من 500 كلمة ألمانية مــن أصل عربي، منها ما هو متداول 
Kof� الطســت/فنجان  Tasse،الســكر Zucker  في الحياة اليومية مثل 
 Schach القبــة، وأخرى غيــر متداولة مثل الشــاه  Kippe،القفــة fer
  Chemie ،الجبــر  Algebra :ملــك لعبة الشــطرنج( وفي العلوم مثــل(

الكيمياء،Alkohol  الكحول.
هذه الكلمات فــي أصلها العربــي لا تتحدث عن قصــة العلاقة اللغوية 
العربية والأوروبية وحسب، لكنها تمثل شــواهد حية على المجهود العلمي 
والثقافــي والفني، الذي ســاهمت به الحضارة العربية الإســامية كحلقة 

وسيطة مهمة في تاريخ التطور والتقدم البشري.

مهنّد الخيكاني٭

من فيلم »كائن لا تحتمل خفته«
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منوعــات

 

الحمل
لا تبقى ســاكنا بل كثف التحركات. بدد 
الهواجس ولا تتردد فــي تقديم الأعذار. كن 

متفائلا واسع للنجاح من كل قلبك
الثور

تبدو الأجــواء العائلية أكثــر ارتياحا من 
السابق وقد تشــهد الأيام المقبلة مناسبات 
مهمة، أما وضعك العاطفي مع شريكك فإلى 

تحسن
الجوزاء

إنها فترة مناســبة للانضمــام إلى ناد أو 
جمعيــة ثقافية لإنهــاء حالة الركــود. تفرح 

بجانب الأصدقاء والأحباء

السرطان
الأصدقــاء  وتلتــق  اجتماعيــا  تنشــط 
وتشــارك في مناسبة سعيدة. تجنب انتقاد 

أحدهم
‏ 

الاسد
أعمالــك  والمغامــرة.  التغييــر  تخــش  لا 
واتصالاتــك مزدهــرة، ويشــير الحــظ إلى 
تحقيق بعض الرغبات والأحلام اعتباراً من 

الآن

العذراء
‏ أعمالك المهنية مفتوحة على التقدم 

والنجاح وسشهد الأيام المقبلة انفراجا 
وتغيرات مهمة على الصعيد المهني

الميزان
تميل إلى التوتر وربما تتسرع في توجيه 
الملاحظات. تقلق بشأن ظرف عائلي. تجنب 
أي مواجهة مع الأحباء ولا تسمح لمشاعرك 

السلبية بالتحكم في تصرفاتك

العقرب
وتحصــل  العاطفيــة،  المخــاوف  تتبــدد 
ابتــداءً مــن الآن على تطمينــات، خاصة إذا 

كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة

القوس
هــي فترة بنــاءة جداً لــن تترك لــك وقتاً 
لكي تمل أو تضجر، قد تضعك أمام خيارات 
كثيرة وعروض مغرية، وعليك أنت أن تختار

الجدي 
مررت ببعــض المشاكســات واصطدمت 
بمســؤول أو ســلطة أو ببعض المتشــبثين، 
وصبرت حتى الآن، لكن هناك بوادر انفراج 

في الأفق

الدلو
مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، 
تظهــر تفوقــاً ويبتســم لــك القدر، تتــاح لك 

فرصة إظهار مواهبك

الحوت
ناقــش العقود والمعامــات الإدارية بتأن 
ودقــق فــي التفاصيل. ترغب في مســاعدة 

أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دعوات لشطب الممثل المصري محمد رمضان 
من النقابات الفنية بعد اتهامه بالتطبيع

 القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم شــديد، 
عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشــر الإعلامي 
الإماراتي حمــد المزروعي، صورة يظهر فيهــا مع الفنان 
محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي، عموير 

آدام في مدينة دبي.
المزروعي علّق على الصورة، التي نشرها عبر حسابه 
على »تويتر« قائلا: »أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في 

إسرائيل، دبي تجمعنا«.
وعقب ذلك، نشــرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة 
إسرائيل عبر موقع »فيســبوك« الصورة نفسها، وعلّقت 
»إســرائيل تتكلم بالعربية« على الصورة بقولها: »الفن 
دوما يجمعنا.. النجم المصــري محمد رمضان مع المطرب 

الإسرائيلي عومير آدام في دبي«.
ولم تمر ســاعات قليلة حتى انتشــرت صوراً جديدة 
لمحمــد رمضان مع لاعب كرة قدم إســرائيلي يُدعى ضياء 
ســبع، ورجل الأعمال الإســرائيلي إيلاد تسلا، ظهر في 
الصورة ورمضان يحمله على ذراعه، وعلّق على الصورة 

بكلمة »الملك« بالإنكليزية، في إشارة لرمضان.
الصور أثارت غضب الجمهور المصري، وواجه رمضان 
اتهامات التطبيع مــع الكيان الصهيوني، وظهرت دعوات 
كثيرة تنادي بشطبه من النقابات الفنية، لأنه خالف قرار 

اتحاد النقابات الفنية بعدم التطبيع مع إسرائيل.
 ووصــف النائب عبــد الحميد كمــال، عضو مجلس 
النــواب المصري، ظهــور رمضان مع مطرب اســرائيلي 
بـ»المخزي« مضيفا أنه يتسبب في إصابة الفنان المصري 

بـ»لعنة التطبيع«.
وقال في تصريحات صحافية، إن الفنان تصرف بشكل 
غير مسؤول، ولم يراع شــعبيته، وتأثيره على الشباب، 
الذي ما زال يعتبر إســرائيل هي العدو الأول للعرب، وأن 

الحاجز النفسي بين العرب والكيان الإسرائيلي كبير«.
وشدد على ضرورة أن يســتبعد الفنان محمد رمضان 
من المشــاركة في أعمال وطنية تجســد بطولات الجيش 
والشرطة في الفترات المقبلة، لأنها تتطلب مواقف وطنية 
من الفنان المشارك، والشعب المصري مصدوم من تصرف 

»رمضان« غير المسؤول.
وأكد الدكتور أشــرف زكــي، نقيب المهــن التمثيلية، 
أن النقابــة طلبــت التحقيق مع رمضان، مشــيرًا إلى أن 

التمثيليين ترفض التطبيع.
وأضاف أنه تواصل مع محمد رمضان من دبي،  وسوف 
يحضر لنقابة المهن التمثيليــة فور عودته لتوضيح الأمر 
كاملًا وإصدار بيان بما حدث، مشــيرا إلى أن رمضان كان 

في دولة عربية شقيقة ولم يسافر لإسرائيل.
وأضــاف خلال مداخلــة هاتفيــة مع برنامــج »على 
مســؤوليتي« على قناة »صــدى البلــد«: »تواصلت مع 
رمضان هاتفيا، وقال لي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت 
في بلد عربي والتقطت هذه الصــورة« متابعا: »رمضان 
أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشــخص الذي التقط معه 

الصورة إسرائيلي«.
وتابع: »لا أعتقــد أن ذكاء محمد رمضان ســيخونه، 
محمد مــش بالغباء ده عشــان يتصور مع إســرائيلي« 
مشيرا إلى أنه سيســتدعي رمضان رســميا إلى النقابة 

ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.
وفي أول تعليق له على الأزمــة قال محمد رمضان إنه 
ليس مطلوبا منــه أن يطلب هوية من يريد التقاط صورة 

معه، ويسأله عن جنسيته.
ونشــر رمضان، في حسابه على »فيســبوك« فيديو، 
وهو يلتقط صورة مع شاب فلسطيني، ويوجه فيها تحية 

للشعب الفلسطيني، حسب قوله.
وعلــق على الفيديو قائلا: »مابســألش عــن بلد اللي 
بيتصــور إلا لو هو لوحــده قال، وده ڤيديــو في الوقت 
و المكان نفســه مع شــاب فلســطيني! وبوجه فيه تحية 
للشعب الفلسطيني الشقيق! تجاهل البعض لهذا الڤيديو 
يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم 
الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي 

وتوجيه الجمهور لمقاطعتــي ومفيش فايدة.. ثقة في الله 
نجاح دائماً أبدا«.

وانتقد المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي أفيخاي 
أدرعي، ما وصفهــا بـ»حملات التخويــن« المتوقعة بعد 
انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب 
الإســرائيلي عومر آدم، وقال إنها »تستخدم دائمًا نفس 

الشعارات والمزايدات«.
يذكر أن عومير آدم ولد في نورث كارولينا في أمريكا، 
وهو يحمل الجنســيتين الإســرائيلية والأمريكية، وهو 
ما دفعه للعودة مع أســرته لإســرائيل، وأقام في إحدى 

مستوطناتها.
وأثيرت أزمــة ضده بعد اكتشــاف تزوير عمره خلال 

مشاركته في برنامج غنائي، ما دفعه لترك المسابقة.
ويروّج عوميــر إلى تدينــه وحصل علــى تقدير من 
الحاخامات على ذلــك خاصة بعد رفضه حضور مهرجانا 

دوليا أقيم في إسرائيل.
وعرف عنــه تقربه من بعض السياســيين المتطرفين، 
وتوفي ابن عمه خلال مواجهات لحماية مستوطنة، وكان 
والده قائداً في ســاح المظلات، وخدم عومير في الجيش 

الإسرائيلي في الإمداد والتموين.
وذهــب للإمارات بدعوة رســمية من إمــارة دبي في 
إطار التطبيع الفني والثقافي بين البلدين، وأصدر بعض 

الأغاني باللغة العربية.

رضوى الشربيني تنفي زواجها: 
»مقبلش أكون ضرة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد تردد أخبار على مواقــع التواصل الاجتماعي حول 
زواجها في الســر من رجل متزوج، فسرت المذيعة المصرية 
رضــوى الشــربيني حقيقة ما يتــم تداوله حــول حياتها 

الخاصة.
وقالت في بث مباشــر عبر حســابها على فيسبوك إنها 
منذ أن دخلت مجال الإعلام واجهت الكثير من الشــائعات، 
لا ســيما المرتبطة بالزواج والطلاق، ولــم ترد على أي منها 
سوى مرة واحدة، حينما قيل اسم مواطن مغربي صراحة، 
فكان لا بد أن ترد وتنفي الواقعة، والآن كان لا بد أن ترد لأن 
الشــائعة الحالية لا تخصها وحدها، بل متعلقة بأشخاص 
أخريــن تحبهم وتعتبرهــم بمثابة أســرتها، وتكن لهم كل 

الاحترام والتقدير.
وشــددت على أنها غير مرتبطة، ولم تتزوج في الســر، 
وأنها حين تقرر الزواج ســيكون في العلــن وأمام الجميع، 

قائلــة: »أنا مش مرتبطــة ولما هرتبــط كل الناس في مصر 
هتعــرف.. مش مصر بس ده الوطــن العربي كله هيعرف.. 
عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء.. الجواز 
مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، 
بقول ده لأن في شــخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش 
محترمة.. لو أنــت مبتحبنيش طلع اللي أنــت عايزه مش 
هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة 
وراجل وســت محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي 

فعلا«.
تابعت: »في ســت تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا 
لا أقبل ده، مهما حصل، كل النــاس يعرفوا هي مين رضوى 
الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن 
كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ســت تكسر قلب ست 
زيي، أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل 
الســتات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا 

كلها«.

مهرجان »غولدن هورس« السينمائي 
في تايوان يمنح جائزتين

لفيلمين سياسيين من هونغ كونغ
■ تايبيــه - أ ف ب: تمكــن فيلمــان 
يســلطان  كونغ  هونــغ  من  سياســيان 
الضوء على الصــن بطريقة انتقادية من 
انتزاع جوائز في ختام النسخة السابعة 
والخمسين من مهرجان »غولدن هورس« 
مســاء  الســينمائي  الذهبي(  )الجــواد 
الســبت في تايوان الذي أقيم بعد نجاح 
الجزيــرة في احتــواء انتشــار فيروس 

كورونا.
وبينما أجبرت مهرجانات ســينمائية 
عالمية على الإلغــاء أو التأجيــل أو عقد 
جائحــة  بســبب  افتراضيــا  دوراتهــا 
كوفيد-19 فإن مهرجان »غولدن هورس« 
الذي يوصف بأنه أوسكار الافلام الناطقة 
بالصينية مضى قدمــا بحفله في تايوان 

التي سجلت 611 إصابة و7 وفيات.
وكان المخــرج الصينــي العالمي المقيم 
في الولايــات المتحدة آنغ لــي والنجمة 
الأمريكية الصينية باي لينغ، التي ارتدت 
فســتانا أحمر كتب عليه »حب سلام« من 
بين كوكبة من النجوم الذين ســاروا على 
السجادة الحمراء قبل حفل توزيع جوائز 
المهرجان فــي قاعة »صن يات - ســن« 

الوطنية في تايبه.
والمهرجان الذي اعتاد أن تسيطر على 
الصينية  السينمائية  المواهب  ترشيحاته 
وقع هذه المرة ضحية العلاقات المتدهورة 

بين بكين وتايبه.
فالصين قاطعت المناسبة العام الماضي 
بعدمــا كان مخــرج تايواني قــد دعا في 
العام  في  جائزته  اســتلامه  خلال  كلمته 

الذي سبق الى استقلال الجزيرة.
وشــهدت دورة هــذا العام ترشــيح 
الرئيســي، أحدهما  فيلمين من بر الصين 
وثائقي والآخر فيلــم كرتوني قصير، إلا 

أنهما فشلا في نيل أي جائزة.
وذهبت جائــزة أفضل فيلــم وثائقي 
الى »لوســت كــورس« )مســار ضائع( 
الذي صــور في قريــة ووكان في جنوب 
الصين التــي تحولت الى رمــز للمقاومة 

ضد الفســاد العــام 2011 وجائزة أفضل 
فيلــم قصير الى »نايــت از يونغ« )الليل 
يافع( حول تجربة ســائق تاكسي خلال 
التظاهــرات المؤيــدة للديمقراطية العام 
الماضي في هونغ كونغ، وهو أمر من شأنه 

أن يزعج بكين.
جيل  كورس«  »لوست  مخرجة  وقالت 
لي من هونغ كونغ للجمهور بعد تســلمها 
جائزتها »أن تحظــى بالتقدير في غولدن 
هورس يعنــي حقا الكثير لمخرجة جديدة 
)...( أريــد أيضا أن أشــكر أهالي القرية 
على استقبالي، وقد نلت شرف تصويرهم 

وتوثيق حياتهم عن قرب«.
أمــا المخرجــة كــووك زونــي، وهي 
مــن هونغ كونــغ أيضا، فلــم تتمكن من 
فيلم  لأفضل  جائزتها  لاســتلام  الحضور 
قصير شــخصيا، لكنها قالــت في خطاب 
الشكر الذي أرســلته وتمت تلاوته على 
الشــعب  ينال  أن  »أتمنــى  الحاضريــن 
الحرية. الليل يافع وسنســتمر بالكفاح. 
أنقذوا ال12« في اشــارة الى 12 ناشــطا 
من المنادين بالديمقراطية في هونغ كونغ 

تحتجزهم الصين.
أمــا الفائز الأكبــر في المهرجــان فقد 
كان الفيلم الكوميدي الرومانســي »ماي 
ميســنغ فالانتاين« للمخــرج التايواني 
جائزة  لـ11  رشح  الذي  يو-هسون  شين 
حصد منهــا 5 بينها أفضــل فيلم وأفضل 

مخرج.
شو- شــن  التايوانية  الممثلة  ونالت 
فانــغ البالغــة 81 عاما والتــي تعمل في 
الســينما منذ 63 عاما جائزة أفضل ممثلة 
عن دورها فــي فيلم »ليتــل بيغ وومن« 
وأفضل ممثلة مساعدة عن »دير تانينت«.
فئة أفضــل ممثل كانــت الأكثر تنوعا 
في المهرجان، حيث تفــوق التايواني مو 
تســو-يي على مارك لي من ســنغافورة 
ولام كا- تونغ من هونغ كونغ الذي لعب 
في فيلــم »هاند رولد ســيغاريتس« دور 

شاب مثلي متهم بقتل والدة صديقه.

غليان داخل »تعاضدية« الفنانين المغاربة ومراسلات نبهت لاختلالات
الرباط  ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

حالة من الشــد والجذب تعيــش على وقعهــا »تعاضدية الفنانين 
المغاربة« )هيئة تأمين عن المرض( أشــعل فَتيلها جمع عام عُقِد الصيف 
المنصرم، وأســفر عن انتخاب رئيس جديد للتعاضديــة، الأمر الذي 
أثار حفيظة وزارة الشــغل والإدماج المهني والمكتــب الإداري الُمنحّى 
والمشــطوب على بعض أعضائه الفنانين، قبل أن تُصدر »هيئة مراقبة 
هــت فيه إلى  التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعي« مؤخــرا تقريرًا نبَّ

اختلالات داخل »تعاضدية« الفنانين.
التقرير الصادر عن »هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي« 
ل مخالفة الجمع العام المنعقد شهر  المعروفة اختصارا بـ »أكابس« سجَّ
تموز/ يوليو المنصــرم، لمقتضيات النظم الأساســية »للتعاضدية« ما 
يطرح إشكالية قانونية لهذا الجمع والقرارات المنبثقة عنه لاسيما قرار 

التشطيب على بعض المتصرفين واستبدالهم بآخرين.
لعت عليــه »القدس العربي« إن  وقالــت خلاصات التقرير الذي اطَّ
اســتقالة الرئيس محمد يونوس )الحاج يونــس( لاغية، وأنه ما زال 
يتمتع بمنصبه رئيسًــا لمجلس إدارة التعاضديــة، معتبرة في المقابل 
انتخاب عبد الإله أمزيل رئيســا جديدا لمجلس الإدارة مخالفًا لقوانين 
»التعاضدية« لكــون صفته متصرفا مطعونًا فيهــا، لافتةً إلى تجاهل 
»التعاضديــة« لتوصيات الوزارة الوصية المتعلقة بتســوية وضعية 

جميع المنخرطين المشطب عليهم.

تجاوُزات

وكانــت وزارة الشــغل والإدماج المهني قد وجهت رســالة لرئيس 
المجلس الإداري »للتعاضدية الوطنية للفنانين« عقب عقد الجمع العام 
المثير للجدل انبثــق عنه تعيين رئيس جديــد للتعاضدية، قالت فيها 
إن محمد يونوس )الحاج يونس( مــا يزال متمتعا بجميع صلاحياته 
كرئيس للمجلس الإداري للتعاضديــة نظرا لغياب أي إجراء قانوني 

ينزع عنه هذه الصفة.
وقالت رسالة الوزارة التي أوردت »القدس العربي« 

مُقتطفا منهــا وتُعدُّ واحدة من ضمــن 5 أخريات 
تتضمن ملاحظات وتوصيات من أجل تصحيح 

ما يمكــن تصحيحه، إن عقد جمــع عام دون 
دعوةٍ من المجلــس الإداري أو مــن الرئيس 
بشكل اســتعجالي يعدّ منافيا لما تنص عليه 
الأنظمة الأساســية »للتعاضديــة« مما يثير 
إشــكالية قانونية القرارات المنبثقة عن هذه 
الهياكل ومدى مشروعيتها بما في ذلك تعيين 

رئيس جديد للتعاضدية.
وعابت الوزارة على »التعاضدية« استمرار 

تسييرها خارج القواعد والضوابط المحددة من 
طرف أنظمتها الأساسية، ودونما اكتراث لملاحظات 

الوزارة الوصية، مّما يعد إصرارا على خرق القانون.
بالعودة إلى التقرير الصادر عن »لاكابْس« وهي 

هيئة مراقباتية مستقلة تُعنى بالجانب القانوني 
والمالي، قــال الفنان عبــد الكبيــر الركاكنة، 

إنه وقف على جملة مــن الاختلالات إنْ على 
مســتوى التســيير والقرارات وكذلك علاقة 
بطريقة التعامل مع رســائل وزارة الشــغل 

والإدماج المهني.
الركاكنــة وهو عضــو مكتــب التعاضدية 

لـ »القدس  انتقــد  المغاربة،  للفنانــن  الوطنية 
العربي« خطوة التشــطيب على عــدد من أعضاء 

مجلس الإدارة، دون ســند قانونــي وخلافا لما تنص 
عليه النظم، مؤكدا أن التشطيب على 5 أعضاء منتخبين غير 

ممكن قانونيا.
الفنان المغربي عن اســتهجانه لما سماه  وأعرب 

»سياســة وضع اليد« التــي تعمّدها زملاء في 
المهنة حــن أقدمــوا على الاســتيلاء على 

التعاضدية ومنع المكتب الشرعي المنتخب 
ولسنا  فنانون  أننا  »المفروض  العمل  من 

التعاضدية  مقر  يتعرض  حتى  بلطجية 
كل  خــارج  والاســتيلاء  للاقتحــام 
الحادث  وهذا  القانونيــة،  الإجراءات 
مثبت ضمن شــكاية مقدمة لوكيل الملك 

)الادعاء العام(«.
ويــرى الركاكنة أن عبــد الإله أمزيل 

)الرئيــس الجديــد( رئيس غيــر قانوني 
وليس عضو مجلس الإدارة بل هو »مندوب« 

قائلا إنه لا يتوفر على الصفة للترشــح، مؤكدا أن 
رئاسته مُلغاة، وأن أي توقيع ستتم متابعته قانونيا.

تعتيم

سهام الانتقاد الموجهة للمكتب الجديد للتعاضدية ورئيسها 
لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعربت 5 نقابات عن أسفها 
لما آلت إليــه الأمور، وهــي: النقابــة المغربية للمهن 
الموسيقية والنقابة المغربية لمهن السينما والسمعي 
المغاربة  للموســيقيين  البصري والنقابــة الحرة 
والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية 

حقوق المؤلفين والاتحاد المغربي لمهن الدراما.
وقــال بــاغ للنقابــات الخمــس إن تقريــر 
»لاكابــس« وقَف على عدد مــن الحقائق الدامغة 
التي لطالما كانت محط اختلاف وطالها الكثير من 
التعويم والتعتيم، متأسفة على ما أسمته »استمرار 
تعنت المكتب المســير للتعاضدية وبشكل غير شرعي 
مع مراسلات وزارة الشــغل والإدماج المهني وتوصياتها 

من أجــل الاحتكام إلــى القانون وإلى النظم الأساســية 
للتعاضدية«.

البلاغ رفــض بصفة باتــة إقحــام الفنانين في 
لعبة شــد الحبل مــع الــوزارة الوصيــة وهيأة 
مؤكدة  الاجتماعي،  والاحتياط  التأمينات  مراقبة 
احترامهــا واحتــرام جميــع الفنانــن المغاربة 

لمؤسسات الدولة وقراراتها.

ادعاءات

»القدس العربي« عملت على ربط الاتصال بالرئيس 
الجديد للتعاضدية عبد الإله أمزيل وبمســؤول التواصل 
بالتعاضدية الحسين الشــعبي، هذا الأخير وعد بتقديم تصريح 

مكتوب دون التوصل به بعد انتظار دام أياما.
ا منهــا على الانتقادات المتلاحقــة، أصدرت »تعاضدية  وردًّ
الفنانــن« بيانا اســتنكرت فيه ما تضمنــه تقرير »هيئة 
إلى  مشيرة  الاجتماعي«  والاحتياط  التأمينات  مراقبة 
أنه ينطوي على ســيل من المغالطــات والادعاءات، 
اســتنادا على شــكوى توصــل بها مــن قبل أحد 

الأعضاء.
والإدماج  الشــغل  وزارة  التعاضدية  واتهمت 
المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على 
التأمينات  مراقبة  »هيئــة  ومعها  التعاضد،  قطاع 
والاحتيــاط الاجتماعي« بتجــاوز اختصاصاتها 
وعمل الســلطة القضائيــة من خلال مــا اعتبرته 
»إصرارهمــا المتواصل علــى التدخل في الشــؤون 
الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ ســنة 2018 إلى 

اليوم«.
وقال بيــان التعاضديــة إن الرئيس الســابق أمحمد يونوس 
)الحاج يونس( دعا بصفته رئيســا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 
آب/أغسطس 2020 وترأسه وأشــرف على أعماله شخصيا، بل تقدم 
أمام المندوبين بتلاوة اســتقالة مكتوبة ملتمســا فيهــا إعفاءه بصفة 

نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة.
على إثر ذلــك، يضيف البيان، انتخب الجمــع العام بالإجماع عبد 
الإله أمزيل رئيسا جديدا للتعاضدية للمرة الثانية بطريقة ديمقراطية، 

الشيء الذي على ما يبدو يعاكس رغبة الوزارة الوصية«.
واعتبــرت التعاضدية إصــرار الــوزارة الوصية ومعهــا »هيئة 
مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي« على عدم التســليم بنتائج 
الانتخابات ضربا لعمل الســلطة القضائية التي لها وحدها الحق في 
القول بصحــة أو ببطلان الانتخابــات، بعد أن يتقدم مــن له الصفة 

والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع.
جدير بالذكــر أن »التعاضدية الوطنية للفنانــن المغاربة« تتلقى 
دعمها المالي من خزينة الدولة بقيمــة 6 مليون درهم )658.695 دولار 
أمريكي( ما يشــكل 80 في المئة من ميزانيتها، فيما يساهم المنخرطون 

بـ 20 في المئة الباقية.

 محمد رمضان مع فنان اسرائيلي في دبي

عبد الكبير الركاكنة 

الحاج يونس 

عبد الإله أمزيل
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منوعــات

فضائيات

 بسام البدارين٭ 

وأرضيات
غيوم »الماركسية« تمطر على 

»برلمان الأردن«... الفلسطينيون كما 
العرب في انتظار »الحاج« بايدن

نشــفق على الطبيب الأردني المتخصص في الوبائيات بســام 
حجاوي، وعلى رفاقه من خبراء الفيروسات.

يخرج حجاوي من استوديو فضائية »المملكة« لتلتقطه كاميرا 
شاشة »رؤيا«، ثم إذاعة »منوعات«.

 ويغادر الطبيب النجم وائل هياجنة غرفة الإحصاء والعمليات 
فتتحدث معه »العربية« وغيرها مباشرة.

قريبا ســيعثر أطباء الأردن على مايكروفونــات في مطابخهم 
وغرف نومهم من شدة الحماسة التلفزيونية لنقل كل صغيرة أو 

كبيرة عن كورونا .

»كمامة ملك«
فقــط تلفزيــون الحكومة يبــدو زاهدا فــي اســتضافة »أطباء 
الوبــاء«، ويقــرر بكل وعــي وإصرار تقــديم وجبــات خفيفة في 
»التوعية« من أجل الكمامة دون أن ينتبه »الجهابذة« إلى الرسالة 
العميقة في مشــهد بثه التلفزيون الأردني للملك شــخصيا، وهو 
يحرض المواطنــن على ارتداء الكمامة، لا بل يشــرح الملك للناس 

أمام الكاميرا كيفية وضع الكمامة على الأنف.
مــا دام حاكم البلاد يتحدث في الأمر فذلك يعني قصورا معيبا 

في كل مستويات التنفيذ والتوعية.
الحديــث عن القصــور الإداري أصبح مرافقا لشــرب المياه في 
عمان. بينما يقضي خبراء الوبــاء - وهم قلة - وقتا مهدورا في 

الاستوديوهات أكثر من قضاء وقت مخصص للعمل.
الأسئلة غالبا بلا موضوع أو مكررة، وفيها الكثير من الفلسفة، 
وتلــك »الشــطحات«، التــي يحاول المذيــع فيها إظهــار علو كعبه 

المهني.
أســئلة، في صراحة لا معنــى لها عن »الأســبرين« و«فيتامين 
ســي« وتوقع على طريقة »البومة المشــؤومة« تحت عنوان »متى 

يسقط النظام الصحي؟«!
ارحمونا قليلا. اتركوا خبراء الوباء القليلين لعملهم واستعملوا 

جيش الناطقين الإعلاميين المتراكم، مثل الهم على القلب.

حسين الشيخ وجارتنا
فــي صراحــة كادت دموعــي تنهمــر وأنــا أســمع القيــادي 
الفلسطيني حسين الشيخ وهو »ينحني« باسمه واسم »القيادة« 

برمتها لـ»أصغر طفل في شعبنا الصامد المناضل«.
 قالها الشيخ بحماس وهو يختم »اللقاء الخاص« على شاشة 

فضائية »فلسطين«.
جرعــة الحماس هنا مفرطة جدا مع أنــي كمراقب أرصد يوميا 
وقائع تشــير إلــى أن قادة الســلطة الفلســطينية يصــرون على 

»إنحناء الشعب« لهم في العادة.
صاحبنا ينحني للتنســيق الأمني ولمجرد »وريقة إســرائيلية« 
بلا معنى انقلب الفلسطيني الرســمي على نفسه وموقفه، مع أن 
»الحــاج« جو بايدن لم يقل بعد كلمة واحدة من أي نوع، لا للعرب 
ولا للفلســطينيين، فنحــن نواصل المســيرة بإذن اللــه كأمة على 

»محطة الإنتظار«!
ذريعــة »الضرائب ومال الســلطة« لا تصمد عنــد الحديث عن 

»تجويع شعبنا« لأن السلطة لديها »مصاريف«.
وعلى الشــعب، وهو يصمد ويناضــل أن يعي ذلك جيدا، فثمة 
عســس وأجهزة أمنية وبســاطير وســيارات وجنرالات بناشــر 
ونفقــات إيفاد طبــي للخارج وقصة عــودة التنســيق الأمني مع 
الإحتــال لا تعنــي إلا »المضي قدمــا في المســيرة الوطنية« حتى 
عندما يقرر حســن الشــيخ أو غيره وعلى الشاشة نفسها وضع 
العربــة أمــام الحصان، وهــو يقــول »المصالحة أولا ثم تشــكيل 

حكومة وطنية مع حماس والفصائل وليس العكس«.

ناعور والرأسمالية
أعتقد أن واجبا وطنيا كبيرا، من وزن »التصدي للرأســمالية« 
فــي  ضاحيــة أهلهــا طيبون وكــرام واســمها »لواء ناعــور« في 
العاصمــة الأردنيــة عمان ســيصبح »مهمــة مســتحيلة« تصلح 

للعرض على شاشة »أم بي سي 2« لتوم كروز، ما غيره.
أحد نواب البلــدة الصغيرة، وهو منتخب حديثا في المناســبة 
أعلنهــا بوضوح في وجه اســتثمارات مهمة فــي منطقته عارضا 

ضمنيا »السلام مقابل الوظائف لأهالي المنطقة«.
صاحبنا لفت نظر حتى شاشــة »الجزيــرة« ومحطة »الحقيقة 
الدوليــة«، وحجته أن رأس المال الطمــاع يجثم على صدور أهالي 

المنطقة، ولا يقدم لشبابها شيئا.
 نميل لكل أنماط »الحقد الطبقي« إياه بتاع »العم ماركس«، ولا 

نفهم في الاستثمار ولا نحب المستثمرين.
كل ما نعرفــه في اختصار شــديد أن »التصدي للرأســمالية« 
مهمة صعبــة على أهلنــا وتحتاج لجيــوش وقنابــل نووية، كما 

تحتاج لنبش قبور وعظام ماركس ولينين والجيش الأحمر.
لذلــك، التواضع قليــا قد يكــون مفيدا، خصوصــا من عضو 
شــاب منتخب فــي برلمان مشــكوك أصلا في شــرعيته من الآن، 
وأعتقــد شــخصيا - والعلم عند الله - أن عمــره لن يزيد عن عام 

واحد.
يمكن أن نشتم أصحاب رأس المال ونشكك فيهم .

يمكــن أن نطالــب برحيــل كل المســتثمرين أو نقاســمهم فــي 
أرباحهم، ويمكــن نلعن »راس أبو الزعــان« ونقول لأهم جامعة 
في الشــرق الأوســط إن عليها أن تحمل مختبراتهــا وترحل لأن 

صاحبنا ضجر من إستغلال الرأسمالية للكادحين.
خلافا لذلك، وكأردني أعتذر من نائبنا عن المشاركة في حملته 
الكونية على الرأسمالية والرأسماليين، فهؤلاء »الكفار« نحن في 
انتظار لقاحاتهم وأدويتهم، حتى نبقى كمواطنين على قيد الحياة 

في ناعور وبقية  قرى الوطن الغالي من الباقورة إلى العقبة.
هــل نجح ماركــس في انتخابــات الأردن ونحــن لا ندري؟ هل 

أمطرت الماركسية فجأة على »كوادرنا«؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

■ قســطمونو – الأناضول:تتوارث نساء قضاء 
»أزدفاي« التابع لولاية قســطمونو شــمالي تركيا، 
لباسا تقليديا منذ 6 قرون، تعود أصوله إلى منطقة 

آسيا الوسطى.
ويتكون اللباس التقليدي النسائي في »أزدفاي« 
من قبعة تقليدية، ووشــاح رأس وفســتان وسترة 
وســروال فضفاض وحزام وصُدرة ومِئزَر، تكسوه 
ألوان جميلة وزاهية، ويستخدم في جميع مجالات 
الحياة.وقال رئيــس بلدية أزدفــاي عثمان نوري 
جيفيليك إن اللباس المحلي هو أحد أكبر قِيم المدينة.

وأوضح أن البلدية أجرت العديد من الدراســات 
حول اللباس التقليدي لحصوله أخيرا على شهادة 
الاختراع  بــراءات  مكتب  من  الجغرافي«  »المؤشــر 

والعلامات التجارية التركية.
وأضــاف أن »هذا اللباس له تاريخ يصل إلى 600 
عــام، والُمحافظة عليه حتــى الآن ذات معنى كبير، 
وهو ثقافة من الماضي، بالإضافة إلى استخدامه من 

قبل الأجيال الجديدة في أزياء الموضة الحديثة«.
وتابــع: »تحمل العبــاءات والســترات والمئزر، 
علامات المؤشــر الجغرافــي، لكن حصــول لباس 
المنطقة بأكمله على هذا المؤشــر هو الأول من نوعه 

في تركيا، ويعتبر هذا فخرا لنا«.
ولفت رئيس البلدية إلى أن اللباس يأتي أساسا 

من منطقة آسيا الوسطى.
وزاد »لا يمكــن القيــام بالعديــد مــن الوظائف 
اليومية بالملابس العادية، لكن اللباس التقليدي هذا 
يمكن المرأة من القيام بكل الأعمال براحة كبيرة حتى 
خلال أصعب الظروف في العمل الزراعي، وحفلات 
الزفاف والاحتفالات، كما يمكن للمرأة ركوب الخيل 

بشكل مريح للغاية«.
وأشــارت فاطمــة بكيرجــي )76 عامــا( إحدى 
ســكان المنطقة إلى أنها ترتدي اللباس باعتزاز منذ 

طفولتها، وأنها تخيطه بنفسها.
وقالت عائشة كوسي، العاملة في بلدية أزدافاي، 
إن معظــم النســاء في المنطقــة يرتديــن اللباس 
التقليدي، ما يجلب انتباه الناس من خارج الولاية.
كما عبرت سيلانور تشيفليك )17 عاما( الطالبة في 

الثانوية عن حبها للباس التقليدي وفخرها به. 

المطربة الفلسطينية »بانه« 
تطرح »شو الحلّ« للعلاقات العاطفية 

في قالب كوميدي
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تضع المطربة الفلسطينية »بانه« اللمسات الأخيرة على ألبومها الأوّل، 
الذي يجمع كامل أعمالها الغنائيّة السابقة تمهيداً لطرحه في الشهر المقبل.
ومهدّت لألبومها بإصدار أغنيّة جديدة منفردة بعنوان »شو الحلّ« من 
إنتاج »يونيفرســال ميوزيك مينا« ستكون الأغنية الرئيسية في الألبوم، 

وهي مزيج موسيقيّ من الإيقاع الشرقيّ واللاتيني.
وأكدّت »أنهّا فخورة جداً بأغنيتها التي ســتكون عنوان ألبومها الُمقبل، 
الذي ســيتضمّن كلّ إصداراتها الفنيّة الســابقة، ورأت أنّ »شــو الحلّ« 
ستكون انعكاســاً لطموحاتها الموسيقيّة وأهدافها الفنيّة، مشيرة الى أنها 
تعاملت من خلالها مرّة جديدة مع فريق عمل رائع تســعى معه الى تقديم 

موسيقى جديدة وفريدة لها تأثير في المشهد الموسيقي العربي«. 
وتُعالج أغنية »شــو الحل« وهي من كلمات بيــار حايك وألحان يحيى 
الحسن وتوزيع عُمر صبّاغ« الموضوع الرئيســيّ والُمشترك في العلاقات 
العاطفيّة عامّةً، أيّ الزواج والإرتباط والصراعات التي يُواجهها الثنائيّ 

ليس في عالمنا العربي وحسب بل حول العالم.    
وطرحــت أغنيتها الجديدة فــي قالب كوميديّ طريــف. وصوّرتها في 
البحريــن وعن بُعد على طريقة »الأنيميشــن« فيديو تحت إدارة الُمخرج 
محمّد بســاط الذي قدّم لها نموذجاً جديداً من حيث الطرح لم يســبق أن 
قدّمته في أعمالها الســابقة، كما نفّذت اللبنانية ليلى شــرف الدين قصّة 
الكليــب من خلال الرســومات الخاصّــة بالشــخصيّات وجعلتها تبدو 

حقيقيّة.

النشيد الوطني اللبناني 
بصوت السوبرانو تانيا قسيس

بيروت - »القدس العربي«:

لمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 في لبنان، أعادت 
الســوبرانو اللبنانيــة تانيا قســيس نشــر كليب 
أنشــدت فيه بصوتها النشــيد الوطنــي اللبناني، 
تحت عنــوان »كلنــا للوطن« الــذي كتبه الشــاعر 
رشــيد نخلــة ولّحنه وديــع صبرا وأعــاد توزيعه 
ميشــال فاضل.وبدت تانيا في الكليــب في قلعة 
راشــيا، التي إحتجز فيها رجالات الاستقلال عام 

1943 وهي تنشــد الى جانب مجموعة من الأطفال 
علــى وقع موســيقى الجيــش، قبــل أن تظهر في 
لقطة أخرى في ســاحة الشهداء، وهي تتابع غناء 

النشيد في الكليب الذي أخرجه إيلي برباري.
وكانــت الفنانة اللبنانيــة، التي تتميّــز بتألقّها 
ورقّيهــا، إعتبرت في أكثر من محطــة وطنية غنّت 
فيها للبنان أن »الوطن ليس شوارع ومنافع بل هو 
نحن وهويتنا ومســتقبلنا وقدرنا وهــو اليد التي 

تبني وأجمل وطن وطني لبنان«.

يوسف الخال يدفع ثمن قراراته الجريئة
في مسلسل »ظلّ« مع باسل خياط 

بيروت - »القدس العربي«:

يخــوض النجــم اللبنانــي يوســف الخال الســباق 
الرمضاني المقبل في مسلســل »ظّل« الذي انضمّ اليه بدور 
البطولة الى جانب النجم السوري باسل خيّاط ومجموعة 
من نجوم الدرامــا العربيّة، بعد تعاقده مع شــركة »ميديا 
ريفولوشــن7« المنتجة لهذا العمل وهو فكرة سيف رضى 

حامد وسيناريو وحوار زهير الملّا.
ومــن المقّــرر أن تنطلق عمليــة تصوير هذا المسلســل 
الرمضاني  تحت إشــراف المخرج التونسي محمد خياري 
ؤدي دور  بين بيروت وأبو ظبي قريباً، وأفيد أنّ الخال ســيّ
شــخصية ملفتة قد تدفع ثمن قراراتها الجريئة، الأمر الذي 
يدخلــه في نفق طويــل يُحتم عليه الإختيــار بين مواقف 

مصيرية.
وســيُعرض المسلســل ضمن قالــب تشــويقيّ درامي 
وإجتماعي جديد، ويروي قصّــة رجل محور حياته المليئة 
بالاسرار والمغامرات السلطة والحبّ والقدرة على التلاعب 

بمصير الناس.
تجدر الإشارة الى أنّ آخر أعمال النجم يوسف الخال كان 
مسلسل »لو ما التقينا« الذي عُرض في السباق الرمضاني 
الماضي عبر قناة »بي إن« دراما القطرية ومؤّخراً عبر قناة 
»أبو ظبي« من كتابة ندى عماد خليل واخراج إيلي الرموز 
ومنتج منفّذ كارولين ميلان وهو بطولته والممثلة سارة أبي 

كنهان مع مجموعة من الممثلين.

إطلاق »ليلة الأغنية القطرية« غدا على مسرح المياسة في الدوحة
الدوحة - »القدس العربي«:

بُمشــاركة نخبــة من الفنانــن القطريــن، وقيادة المايســترو 
الكويتــي الدكتــور أحمد حمــدان  تنطلق غــدا الثلاثــاء وبعد غد 
»ليلة الأغنية القطرية« والتي ستقام نسختها الثانية تحت شعار 
»محتار يا بلادي شــهديلج« على مســرح المياســة في مركز قطر 

الدولي للمؤتمرات.
وتهــدف »ليلــة الأغنيــة القطرية« التي يُشــارك فيهــا عدد من 
الشــعراء والملحنين القطريين إلى دعم الأغنية المحلية، وتشــجيع 

أركان الإبــداع لتقديم أعمال فنية تليق بمســيرة الأغنية القطرية، 
بالإضافة إلــى تكريم مُبدعي هذا الوطن ممــن تركوا بصمة فنية 
في مجال الفن والموســيقى، علاوة على إمداد المكتبة الموســيقية 
القطريــة بإنتاج فني جديد، وكذلــك إطلاع الأجيال الجديدة على 
الإبــداع القطري قديًمــا وحديثًا، كما ســيتم تكــريم 4 من صنّاع 
الأغنية القطرية، ومنهم حامد النعمة وهو أول أكاديمي موسيقي 
قطري، وعمل في مُراقبة الموسيقى والغناء وأشرف على الإنتاج 
الموســيقي داخل قطر، ومحمد رشيد ويُعد من الأصوات القطرية 
الجميلــة، التي مرّت في ذاكرة الأغنيــة القطرية وعمل في مُراقبة 

الموســيقى والغناء في إذاعة قطر، والدكتور مرزوق بشــير وهو 
شــاعر وأكاديمــي، ســاهم في تشــكيل هويــة الأغنيــة القطرية 
الحديثــة، وصقــر صالح وهو مــن جيل الــرواد الذيــن كان لهم 

بصمة في مسيرة الأغنية القطرية.
وســيكون ضيــوف الحفل الملحن أنــور عبد الله مــن الكويت، 
المطــرب عبد الكريم عبــد القادر من الكويــت، والملحن كريم هميم 
من العراق، الشــاعر عبد اللطيف البناي من الكويت، والموسيقار 
مســلم الكثيري من عمــان، والملحن يوســف المهنا مــن الكويت، 

والشاعر بدر بورسلي من الكويت.

نساء »أزدفاي« التركية 
يتشبثن بزيهن التراثي منذ 6 قرون

باسل خياط

يوسف الخاللقطة من فيديو كليب النشيد الوطني اللبناني
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - وكالات الأنبــاء: قال الرئيس 
اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون أن التدقيــق 
الجنائي مع مصــرف لبنان المركزي ضروري 
لمحاربة الفســاد، مشــدداً على أنه سيتخذ ما 
يلزم مــن إجــراءات لإعادته إلى مســارة بعد 
انســحاب شركة استشــارية تعاقدت لإجراء 

التدقيق.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرســمي 
»إن انســحاب شــركة ألفاريز ومارســال من 
المهمــة الموكلــة إليها هو انتكاســة لمنطق قيام 
والمحاســبة  والمســاءلة  والمكاشــفة  الدولــة 

والشفافية«.
ومضى يقول »التدقيق الجنائي هو مدخل 
كل إصــاح لأنــه قــادر علــى كشــف مكامن 
الفســاد والهــدر، وتِبيــان أســباب الانهيــار 
الحالــي والمســؤولين عنــه. وعبثــاً نحــارب 

الفساد بمعزل عنه«.
»المتاريــس  أن  اللبنانــي  الرئيــس  وتابــع 
المصلحيّــة« وُضعــت لعرقلة عمليــة التدقيق 
التي وصفها بأنها مطلب أساســي للمانحين 

الأجانــب و«صندوق النقد الدولي« لمســاعدة 
لبنان على الخروج من الانهيار المالي.

ومــن بين الأزمات المتعددة فــي لبنان الفقر 
المتزايد والفراغ السياســي وفيروس كورونا 
وتداعيــات التفجيــر الهائــل الــذي هــز مرفأ 
بيروت فــي الرابع من أغســطس/آب وأودى 

بحياة 200 شخص.
وقــال أيضــاً فــي خطــاب بمناســبة يوم 
واعــداً«.  ليــس  أمــس  »واقعنــا  الاســتقلال 
وأضاف »وطننا أســير إمــاءات وتجاذبات 
خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال 

والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء«.
وتابــع »إذا أردنــا قيــام الدولة فــا بد من 
تحريــر مؤسســاتها مــن نفــوذ السياســيين 
لدولــة  قيــام  »لا  وأضــاف  والمرجعيــات«. 
قادرة وفاعلــة في ظل الفســاد، والبداية هي 

بالتحقيق المالي الجنائي«.
وكان القائم بأعمال وزير المالية قد أعلن يوم 
الجمعة الماضي أن شــركة التدقيق المحاسبي 
الجنائي »ألفاريز أند مارســال« انسحبت من 

المهمة الموكلة إليها لأن مصرف لبنان المركزي 
لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومســتندات 

تُمكنها من القيام بعملها.
ولم يشــكل لبنــان حتــى الآن حكومة منذ 
أن أطــاح انفجار بيروت بالحكومة الســابقة. 
ويبذل ســعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، 

طبقا لنظام تقاسم السلطة في البلاد، جهودا 
مضنية لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت فرنسا والولايات المتحدة ومانحون 
آخرون أنــه لن تكون هنــاك أي عمليات إنقاذ 
مالي دون تشــكيل حكومة موضع ثقة لتنفيذ 
إصلاحات طــال انتظارها لعلاج الهدر الهائل 

والفساد وسوء الإدارة.
وقــال عون إنــه لابد مــن تشــكيل حكومة 
باســتخدام معايير موحدة، في إشارة إلى ما 
وصفته مصادر رســمية بإصراره، إلى جانب 
صهره صاحــب النفوذ جبران باســيل، على 

تعيين وزراء مسيحيين.
مــن جهة ثانيــة قال رئيس رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال في لبنان، حســان دياب، أن 
الفســاد ربح جولة جديدة، وذلك على خلفية 
إعلان شركة »ألفاريز أند مارسال« انسحابها 
من مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وأضاف دياب »أحبطوا التدقيق الجنائي. 
ربــح الفســاد جولــة جديــدة. لــن نستســلم 

لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين«.
وكانــت رئاســة الجمهوريــة اللبنانية، قد 
قالــت فــي وقــت ســابق إن شــركة »الفاريز 
ومارســال« الدوليــة التــي تولت قبل شــهور 
مهمــة مراجعــة حســابات وملفــات مصرف 
لبنــان المركزي، انســحبت من المهمــة الموكلة 
الحالــي،  الشــهر  مــن  الثالــث  وفــي  إليهــا. 

طالب ديــاب المصرف المركزي بتســليم كافة 
أي  معتبــراً  التدقيــق،  لشــركة  المســتندات 
محاولة لعرقلــة التدقيق يصنف أنه شــراكة 
في المســؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين 
والاقتصـــادية  المـــالية  المســـتويات  علــى 

والمعيشـية.
ولفت دياب إلى أن »جدار الفســاد ســميك 
جــداً ومرتفع جــداً أمــام الاصلاح. ســنبقى 
نحاول حتــى نهدم هذا الجــدار الذي يصادر 

آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد«.
منظومــة  أن  نعلــم  »نحــن  قائــا  وأردف 
الفســاد لن تستسلم بســهولة، ونعلم أن هذه 
المنظومة ســتقاتل بشراســة لحماية نفسها. 
لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في 

النهاية.
مــن  مطلــب  الجنائــي  التدقيــق  أن  يذكــر 
الجهات الدولية المانحة، التي قد تساعد لبنان 
في محنته المالية، خصوصــا بعد أن تعثر عن 
ســداد ديونه، وفي ظــل الأزمــة الاقتصادية 

التي تعصف بالبلاد منذ شهور.

دياب: الفساد ربحَ جولة جديدة بانسحاب مراجعي الحسابات

عون يتعهد بإعادة عملية التدقيق المالي الجنائي مع المركزي اللبناني

»الاتصالات السعودية« تبيع حصة 
من إحدى شركاتها مقابل 200 مليون دولار

■الرياض - د ب أ: أعلنت »شركة الاتصالات السعودية« أمس الأحد عن توقيع اتفاقية مع شركة 
»ويستيرن يونيون« لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية »إس.تي.سي.باي« المملوكة 

لها بنسبة 100% بقيمة 750 مليون ريال سعودي)200 مليون دولار أمريكي(. 
وأوضحت في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية )تداول( أن الاتفاقية تتضمن بيع 
حصة 15% من شركة »إس.تي.سي.باي« على أن يتم استخدام متحصلات الصفقة لتمويل رأس مال 

الشركة وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الإستراتيجية التوسعية.
وجاء في البيان »عند إتمام الصفقة يقوم المشــتري بدفع مبلغ 500 مليون ريال ســعودي )133.3 
مليون دولار أمريكي( للحصول على حصة 10% في شــركة »إس تي سي باي«  على أن يقوم المشتري 
بدفــع مبلغ 250 مليون ريال ســعودي )66.76 مليون دولار أمريكي( لاحقــا، وذلك في حال حصول 
شــركة »إس.تي.ســي.باي« على رخصة الخدمات البنكية الرقمية، لترتفع حصة المشتري إلى %15 
فيها«.  ويبلغ رأس مال شــركة »إس.تي.ســي.باي« مبلغ 400 مليون ريال ســعودي، بالإضافة إلى 
قرض شــركاء فيها بمبلــغ 148 مليون ريال، والذي ســيتم تحويله كرأس مال عنــد إتمام الصفقة. 
وستضخ »شــركة الاتصالات الســعودية« الأم مبلغاً إضافياً بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس 
مال، مما سيرفع رأس مال شركة »إس.تي.سي.باي« إلى 1.45 مليار ريال سعودي )386.6 دولار( بعد 
إتمام الصفقة. وســتقوم أيضاُ بضخ مبلغ إضافي 802 مليون ريال سعودي )213.8 مليون دولار( في 

رأس مال »إس.تي.سي.باي« في حال الحصول على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.

واشنطن تمنح العراق إعفاءً جديداً من العقوبات
 المفروضة على إيران حتى تنصيب الرئيس الجديد

■ بغداد - أ ف ب: صرّح مسؤول عراقي أن واشــنطن منحت العراق إعفاءً جديداً من العقوبات 
التي تســتهدف دولًا وكيانات تتعامل تجارياً ومالياً مع إيران لمدة 45 يوما فقط أي حتى قبل أيام من 
تنصيب جو بايدن البيت الأبيض. وتشــكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حوالي ثُلث استهلاك 
العراق الــذي تراجعت بُنيته التحتية منذ ســنوات ولم تعد تتمتع بالقــدرة أو الصيانة اللازمتين 
لضمان الاســتقلال في مجال الطاقة لســكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ومنذ أن أعادت 
واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار الُمهَل الممنوحة لبغداد للعثور 

على مصادر استيراد أخرى.
وعندما تولت حكومة مصطفى الكاظمي الســلطة في مايو/أيار منحــت الولايات المتحدة - التي 
تتنافس مع إيران على النفوذ في العراق - إعفاء لمدة أربعة أشــهر. لكن مدة التجديد لم تتكرر. فقد 
كانت المهلة السابقة محددة بستين يوماً. أما التمديد الأخير فقد جاء لـ45 يوماً فقط لأن إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب »أرادت فرصة أخيرة لإبداء رأيها«  على حد قول المسؤول العراقي.
ويخشــى كثيرون في العراق أمس قيام الرئيس المنتهية ولايته بتحرك كبير في اللحظة الأخيرة. 
والعديــد من الخيارات مطروحة على الطاولــة، منها ضرب إيران أو حلفائها فــي العراق أو إغلاق 
الســفارة الأمريكية في بغداد أو فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد قادة أو مؤسسات الموالية 

لإيران في العراق.

تراجع فائض تجارة قطر
إلى 19 مليار دولار خلال 9 أشهر

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد تراجع فائض الميزان التجاري السلعي 
لقطر في أشــهر التســعة الأولى 2020 إلى 68.7 مليار ريال )19 مليار دولار( وسط استمرار تحديات 

فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي.
وحســب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، انخفض فائض الميــزان التجاري في قطر )الفرق 
بين إجمالي الصادرات والواردات( بنســبة 43 في المئة من 120.86 مليار ريال )33.5 مليار دولار( في 

التسعة أشهر المقابلة من عام 2019.
ويأتي التراجع القياسي في فائض قطر التجاري ، في ظل تأثيرات فيروس كورونا المستجد على 
الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات وانخفاض الاستهلاك وانخفاض الطلب على الوقود.

وحسب البيانات، تراجعت الصادرات القطرية بنسبة 30.7 في المئة على أساس سنوي إلى 138.4 
مليار ريال )38.35 مليار دولار( في الأشــهر التسعة المنتهية في ســبتمبر/أيلول الماضي، من 199.7 

مليار ريال )55.34 مليار دولار( في الفترة المقارنة.
وانخفضت قيمة الواردات بنســبة 11.7 في المئة خلال الفترة إلى 69.68 مليار ريال )19.31 مليار 

دولار( من 78.9 مليار ريال )21.86 مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2019.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي الُمســال، وتواجه منافســة صعبة على 

دين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة. الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات مُورِّ

توقيع اتفاقية بين »مركز دبي المالي العالمي«
 وبنك »هَبوعَليم« الإسرائيلي لتعزيز المنفعة المتبادلة

■ دبي - وكالات الأنباء: أعلن »مركز دبي المالي العالمي« الســبت، توقيع 
اتفاقية مع »هبوعليم«  أحد أكبر البنوك في إســرائيل، بهدف الاستفادة من 
مجموعة فرص واســعة ذات المنفعــة المتبادلة. وقال المركــز المملوك لإمارة 
دبي في بيان أن الاتفاقية »ســتتيح زيادة تأثير البنك الإسرائيلي الإيجابي 
في تعزيز فرص نمــو الاقتصاد الإماراتي فضلا عن زيادة مســاهمة قطاعي 

التمويل والابتكار فيه«.
 وأضاف أن »هَبوعَليم« ســيصبح جزءً من الشــبكة العالمية التي يقيمها 
»مركز دبي المالي العالمي« مع بنوك ومراكز مالية وهيئات تنظيمية وشركات، 
تعمل على إحــداث تغييرات إيجابيــة في القطاعين المالــي والتكنولوجي. 
وحســب البيــان، يتيح هــذا التحالف إقامــة أول حضور إقليمــي لـ«بنك 
هَبوعَليم« خارج إســرائيل، للاســتفادة من الفرص المصرفية والابتكار في 

الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا.
وذكــرت وكالة  أنبــاء الإمــارات »وام« أمس الأول أنــه بموجب المذكرة 
سيتعاون الطرفان في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال إطلاق 
المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية 
التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات 
المالية بين الإمارات وإســرائيل، ودعم شــركات التكنولوجيا المالية ورواد 

الأعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.
وأعلن ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لســلطة التسجيل لدى 

»مركز دبي المالي العالمي« البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط 
لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية.

 وأضــاف المهيري أنه ومــن خلال هذا التعــاون مع البنك الإســرائيلي 
ســيتم العمل على تطوير قطاع الصيرفة والخدمات المالية في كلا السلطتين 
القضائيتــن مؤكدا علــى أن المركز سيســتمر في التعاون مــع رواد القطاع 
الإســتراتيجيين وإطلاق المبــادرات الرائــدة التي تلبي تطلعــات مجتمع 
الخدمات المالية. وازدادت مؤخراً وتيرة الاتفاقات الثنائية بين الجانبين، كان 
أبرزها في مجال الاستثمار والقطاع المصرفي، وذلك استجابة لاتفاق التطبيع 

بين الإمارات وإسرائيل، الموقع منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وسبق أن وقع البنك الإســرائيلي اتفاقا مع »بنك الإمارات دبي الوطني«  
أكبر بنوك الإمارة، في إطار بدء العلاقــات المالية والاقتصادية بين أبوظبي 
وتل أبيب. ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قال »بنك أبوظبي الأول« أنه شرع 
في نقاشات مع بنكي »هَبوعَليم« و«لِئومي« بهدف تأسيس علاقات مصرفية 

»تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل«.
من جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لـ«بنك هَبوعَليم« أن »هذه 
الاتفاقية  تعد تقدماً كبيــراً نأمل من خلالها خدمة وتعزيز التعاون في المجال 
المالي بين الإمارات وإسرائيل«. وأشار إلى أنها ستتيح لشركات التكنولوجيا 
الماليــة ومتعاملي البنك الوصول إلى عالم جديــد من الفرص، لافتاً إلى أنهم 

أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين.

الإمارات: اكتشاف 22 مليار برميل نفط غير تقليدي
■ أبوظبــي - وكالات الأنبــاء: أعلــن »المجلس الأعلــى للبترول« في 
الإمارات عن اكتشــافات جديــدة في إمارة أبــو ظبي لمــوارد النفط غير 
التقليدية القابلة للاســتخلاص في مناطق برية، تقدر كمياتها بحوالي 22 

مليار برميل من النفط والمكثفات.
وأوضــح، في بيان نقلته وكالــة أنباء الإمــارات »وام« أمس الأحد، أن 
الاكتشافات تتضمن أيضا زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار 

برميل من النفط في أبوظبي.
ويفوق حجم الاكتشافات الجديدة بعض الحقول الرئيسية في أبوظبي 
من حيث المــوارد، حيث تقــارن إمكانات الإنتــاج بأكبر عمليــات النفط 

الصخري في أمريكا الشمالية.
وأفاد المجلس بأنــه تم دعم تقييم موارد النفط غيــر التقليدية ببيانات 
شاملة وموسعة عن الآبار، بالإضافة إلى برنامج تقييم مخصص من شركة 
»أدنــوك« الحكومية في منطقة برية تغطي مســاحة 25 ألف كيلو متر مربع 

في أبوظبي.
وتســهم احتياطيات النفط التقليدية البالغة 2 مليــار برميل في زيادة 
احتياطيات دولة الإمارات مــن موارد النفط التقليديــة إلى 107 مليارات 

برميل من النفط القابل للاستخلاص.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى 

احتياطيات نفطية، حسب بيانات منظمة »أوبك«.
وذكر البيان أن الزيادة في الاحتياطيات جاءت نتيجة لعمليات التطوير 
المســتمرة التي تقوم بها شركة »أدنوك« في ســعيها لتحقيق هدفها بزيادة 

السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.
وتأتي اكتشــافات النفط الإماراتية، وســط توجه عالمي إلى الاستغناء 
التدريجي عن النفط بحلول 2050 لخفض الانبعاثات الكربونية، مما يشكل 

تحديا كبيرا للدول المنتجة للنفط حول العالم.
 مــن جهة ثانية اعتمد »المجلــس الأعلى للبترول« خــال اجتماع عقده 
برئاســة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي  خطة عمل شركة 
بترول أبوظبي »أدنوك« لزيادة اســتثماراتها الرأســمالية إلى 448 مليار 

درهم  )122 مليون دولار( للسنوات الخمس المقبلة.
 وتعتــزم »أدنوك« من خلال هذه الخطة إعــادة توجيه 160 مليار درهم 
)43.6 مليار دولار( إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025 عبر 
برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات 
القطاع الخاص والشــركات العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع 
الخاص المحلي والمســاهمة فــي التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية وخلق 

فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.
 وقال ولي عهد أبوظبي أن اكتشاف »أدنوك« موارد نفط غير تقليدية في 
مناطق برية وزيــادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة 
لجهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية 
لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن 
الطاقة في الدولة وترســيخ مكانتها مورداً عالمياً أساســياً وموثوقاً لأجود 

أنواع النفط الخام.
)الدولار يساوي 3.67  درهم(.

رفض ألماني لتهديدات أمريكا بفرض عقوبات
على المشاركين في خط أنابيب الغاز »نورد ستريم 2«

■ برلين - د ب أ: أعلنــت اللجنة الألمانية لدعم 
العلاقات الاقتصادية مع وســط أوروبا وشــرقها 
رفضها لأيــة تهديــدات جديدة بفــرض عقوبات 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكية ضد الشــركات 
الألمانية المشــاركة في خط أنابيب »نورد ستريم2« 
الذي ينقل الغاز الروســي إلى عدد م دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس »بين شركاء 
التحالف يُعد مثل هذا الإجراء غير وارد«  لافتا إلى 
أنــه يتم منذ الصيف رصــد أن الحكومة الأمريكية 
تحاول عن طريق رســائلها في الاتحاد الأوروبي 
ممارسة الضغط على شــركات أوروبية وتهديدها 

بعقوبات.
وتابع القول »تعتبر العقوبات الأمريكية خارج 
الحــدود الإقليمية ضــد مشــاركين أوروبيين في 

المشروع تدخلًا غير مقبول في القانون الدولي«.
 وقال أيضاً أن الحكومــة الاتحادية والمفوضية 
الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وأضاف »نناشد 
احترام  واشــنطن  في  ولايتهــا  المنتهيــة  الإدارة 
مجددا  شامل  بشكل  والتعاون  الأوروبية  السيادة 

مع السلطات الألمانية والأوروبية«.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض 
خط أنابيب الغاز الذي أوشــك بناؤه على الانتهاء 
بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة 

لموسكو بقوة من خلال ذلك المشروع.
في المقابل يعــارض مؤيدو خــط أنابيب الغاز 
الأمريكيين ويرون أنهم لا يرغبون ســوى في بيع 

غازهم الُمسال الأعلى تكلفة.
وتعول اللجنــة الاقتصادية الألمانية حالياً على 
تغيير الســلطة الوشــيك في البيت الأبيض، على 
الرغم من أن الرئيس المنتخــب مؤخرا جو بايدن 
ناقدة  بتصريحــات  أدليــا  الديمقراطي  وحزبــه 
لخط أنابيب الغاز أيضــا«. ودعت اللجنة الجانب 
الأمريكي »لوقف قانون العقوبات الذي من الممكن 
أن يوســع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح 
مرة أخــرى »من أجل بداية جديــدة للتعاون عبر 

الأطلسي«.

وصف كلاوس إرنســت، رئيس لجنة الشؤون 
الاقتصاديــة في البرلمــان الألماني »بوندســتاغ«  
تهديدات الحكومــة الأمريكية بفرض عقوبات ضد 
شــركات ألمانية بأنها »أســاليب المافيــا« وقال أن 
الضغط الذي تتم ممارسته على الشركات المشاركة 

في خط أنابيب الغاز يذكره بـ »مضرب الحماية«.
وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شــعار 
»إذا لــم تقبلون حمايتنا، ســوف نهدد شــركات 

أوروبية بالتدمير الاقتصادي«.

كما أشــار إلــى أن ما يهــم الولايــات المتحدة 
الأمريكية فــي الواقع هو تصديــر مزيد من غازها 
الُمســال إلى أوروبا، وقال »إذا لــم تتخل الولايات 
المتحدة  الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر 
أوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم 
عقابية علــى الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على 
الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز 

أموال الحماية«.
يذكر أن مســؤولا رفيع المســتوى من الحكومة 

الأمريكيــة قال في وقت ســابق أنه ســيتم زيادة 
الضغط مــرة أخرى علــى الشــركات الأوروبية 
المشــاركة في خط أنابيب الغاز »نورد ســتريم 2«  
موضحا أنــه تم تحديد هوية عدد من الشــركات 
الإجراءات  أولــى  تهددهــم  الذين  والأشــخاص 
العقابيــة، وفقــا لقانــون العقوبــات ضــد خط  
الأنابيــب. وأضاف أنه ســيتم التواصل مع هؤلاء 
الأشــخاص وهــذه الشــركات وإطلاعهــم على 

العقوبات التي تهددهم. 

السودان يعلن تخفيضات
 في أسعار الوقود

■ الخرطوم - الأناضول: أعلن السودان مساء السبت عن تخفيضات في أسعار الوقود، في أول تعديل 
بعــد تحرير تجارة الوقود في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. جاء ذلك في مؤتمــر صحافي لوزير الطاقة 
والتعديــن المكلف خيري عبد الرحمن في الخرطوم قال فيه أنه تقرر خفض ســعر لتر البنزين المســتورد 
بنســبة 12% إلى 106 جنيهات )1.9 دولار( مقارنة بـ120 جنيهاً )2.17 دولار( في السابق. وأضاف أنه تقرر 
أيضا خفض ســعر لتر السولار المســتورد بنســبة 7% إلى 99 جنيهاً )1.8 دولار( مقابل 106 جنيهات )1.9 

دولار( في السابق.
ووفقا للوزير الســوداني، ستنخفض أســعار الوقود المنتج محلياً من 56 جنيهاً )1.01 دولار( إلى 54.7 

جنيها )0.99 دولار( للتر البنزين، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو أي 46 جنيهاً )0.83 دولار(.
وبرر عبد الرحمن خفض الأســعار بتراجع أســعار البنزين والســولار عالمياً خلال الفترة التي تم فيها 

الاستيراد. 
من جهة ثانيــة أعلن عن توقف عمل مصفاة الخرطوم في الأول من الشــهر المقبل بغرض الصيانة، مما 
ســيؤثر بصورة كبيرة على امداد الوقود المنتــج محليا خلال الفترة المقبلة. وفي أغســطس/آب الماضي، 
أجازت الحكومة الانتقالية ميزانية مُعدلة للعام الجاري تشــمل رفع الدعم عن المحروقات وتحرير ســعر 
الصــرف. ووفقا لإحصائيات رســمية، فإن إنتاج الســودان من النفط يقدر بنحو 60 ألــف برميل يومياً. 
ويعاني الســودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بجانب تدهور مستمر في 

عملته الوطنية.

انخفاض صادرات الغاز
 الجزائرية العام الحالي

■ الجزائــر - رويتــرز: قال وزير الطاقــة الجزائري، عبد المجيد عطــار، أن من المتوقع تراجع 
صــادرات الغاز الجزائرية بنســبة 4.7 في المئة العــام الجاري، بفعل تراجــع الطلب من أوروبا 

والمنافسة من إمدادات أمريكية أرخص.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تســهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95 في المئة 
مــن دخلها، 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضاً من 43 مليار متر مكعب في 2019، 
حسب الوزير. وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 

مليار دولار في العام الحالي.
وقــال عطار أن إجمالي إنتاج الغاز ســيصل إلى 126 مليار متر مكعــب، مقابل 127 مليار متر 
مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاســتثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي 

5.3 في المئة سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.
وسنت الجزائر العام الماضي قانونا للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات 
النفط والغاز لكنها لم تنشــر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشــاد بها عند أخذ قرارات 

الاستثمار. 

سفينة مد أنابيب روسية يتم استخدامها لاستكمال مشروع »نورد ستريم 2« راسية في ميناء موكرين الألماني

حسان ديابميشال عون
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اقتصاد ومـال

تأجيل البت في إعفاء ديون الدول الفقيرة... وتبدد حلم السعودية في تحسين صورتها 

اختتام قمة »مجموعة العشرين« بتعهد لضمان توزيع عادل للقاحات كوفيد-19

جونسون بين ناري اتفاق »بريكسِت« هزيل مع الاتحاد الأوروبي
أو مواجهة اضطرابات اقتصادية خطيرة بسبب كورونا

■ لنــدن - أ ف ب: أطالت سياســة المجازفة التي اتبعهــا رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون أمد مفاوضات »بريكسِت« بين لندن والاتحاد 
الأوروبي حتى اللحظات الأخيرة ليجد نفســه أمام خيارين: إما الموافقة على 
اتفاق هزيل أو مواجهة اضطرابات اقتصادية خطيرة في أوج أزمة كوفيد-19.

وكان للوباء تأثير مباشــر على عملية »بريكسِــت« المشحونة، إذ تسبب 
بتعليق المحادثات عندما ثبتت إصابة مفاوض عن الاتحاد الأوروبي، بعد أيام 

على اضطرار جونسون لعزل نفسه إثر مخالطته نائبا مصابا بكوفيد-19.
وجاء ذلك في وقت غير مناســب إطلاقا يســبق موعد انتهاء فترة ما بعد 
»بريكسِت« الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول، وفي ختام أسبوع عاصف 
في لندن حيث أخرجت أزمات سياســية عدة جهود جونسون لإعادة إطلاق 

حكومته عن مسارها.
وكانت عملية إعادة الإطلاق السياســية تهدف إلى السيطرة على الوضع 
بعد مغادرة دومينيك كامينغز، كبير مستشاري جونسون وأبرز الشخصيات 

المدافعة عن »بريكسِت«  منصبه.
مع ذلك، لا تــزال الحكومة ثابتة على موقفها المتشــدد في ما يتعلّق بملف 

العلاقات
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحافيين في نهاية الأسبوع 
الماضي »لا يــزال موقفنا التفاوضي على حاله... اســتعادة الســيطرة على 
أموالنــا وقوانينا وحدودنا«. وأضاف »نريد اتفاقــا يعترف بالمملكة المتحدة 

كأمة ذات سيادة«.
ومن المقرر أن تتواصل المفاوضــات عن بعد اعتبارا من اليوم الإثنين، لكن 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالبون جونسون بلعب دور فاعل في التفاوض 

لحل النقاط العالقة التي عطّلت العملية على مدى شهور.
وأعرب دبلوماسي أوروبي عن قلقه من أن الفجوة بين الطرفين »لا تتقلّص 
إلا ببطء«  مشــيراً إلى احتمــال نفاذ الوقت قبل إمــكان المصادقة على اتفاق 

بحلول نهاية العام.
وقال الدبلوماســي »مع ذلك، هناك أمل بشــأن إمكان انجــاز المفاوضات 

سريعا في حال اتخذت القرارات السياسية اللازمة في لندن«.
ولكن إلى أي درجة يسعى جونسون لإبرام اتفاق؟

يصــر رئيس الوزراء على أن بلاده »ســتزدهر« مــن دون اتفاق في حال 
حدوث ذلك، حتى بوجود الرسوم الجمركية التي أزيلت منذ عقود.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون عليه إقناع نواب حزبه المحافظين 
به، علماً أن كثيرين بينهم سيرفضون أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على 

الحريات التجارية في المملكة المتحدة كثمن للاتفاق.
وفي جميع الأحوال، ســتكون الميّزات التي يوفرها أي اتفاق أقل بكثير من 

تلك التي تحظى بها المملكة المتحدة عبر عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وســيبقى على الُمصدّرين البريطانيــن التعامل مع مجموعــة كبيرة من 

المعاملات الجديدة المرتبطة بالجمارك.
وتجاهــل جونســون فرصة فــي يونيو/حزيــران لطلب تمديــد الفترة 
الانتقاليــة، في قرار يرى أنانــد مينون، مدير مركز أبحــاث »يو كاي إن ايه 

تشانجينغ يوروب«  أنه »جنوني« تماماً خصوصا في ظل الوباء.

وأعرب خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت عن »ذهوله« لأن »الشركات 
التجارية لا تعرف ما الذي عليها الاســتعداد له قبل أسابيع فقط على انقضاء 

مهلة الفترة الانتقالية«.
ونظــرا لضيق الوقت، فلا توجد فرص للتوصل إلــى أكثر من اتفاق هزيل 
يوفّر الحد الأدنى الــذي يتطلبه منع توقف التجارة عبــر بر المانش )القنال 
الإنكليزيــي الفاصل بــن بريطانيا والر الأوروبي( بشــكل كامل اعتبارا من 

الأول يناير/كانون الثاني المقبل.
وبينما ينخرط الطرفان في ســجال بشــأن مســائل مثــل حقوق الصيد 
البحري، الذي بالكاد يشــكّل أي أهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني، تُركت 

قطاعات أهم بكثير على غرار القطاع المالي على الهامش.
ولــم يقر جونســون قط بالحاجــة إلى القيــام بمفاضلات مــع الاتحاد 
الأوروبي، حسب مينون، الذي أشار إلى أن الحكومة روّجت كذلك إلى رواية 

زائفة بشأن الكيفية التي ستبلغ من خلال المحادثات ذروتها.
وقال »لا يزال يتم تداول هذه الرواية الزائفة بأننا إذا صمدنا لفترة طويلة 
بما يكفي، فســيهرع كل من المستشــارة )الألمانية أنغيلا( ميــركل والرئيس 

)الفرنسي إيمانويل( ماكرون لإنقاذنا«.
وأشــار إلى أن ذلــك لم ولن يحصل، مشــدداً علــى أن »الرئيس ماكرون 

سيكون أكثر تشددا من المفوضية الأوروبية« في بروكسل.
وكان تقرير لمجموعة »كيه.بي.إم.جي« الاستشــارية للمحاســبة قد قام 

بتقييم التداعيات لجهة الربح والخسارة.
وأفادت المجموعة بأن الفشــل في التوصل إلى اتفاق تجاري ســيخفض 
بأكثر من النصف وتيــرة تعافي بريطانيا الاقتصادي مــن وباء كوفيد-19 

العام المقبل، إلى 4.4 في المئة مقابل نمو نسبته 10.1 في المئة بوجود اتفاق.
وقد ينمو الاقتصاد بنســبة 7.2 في المئة في 2021 في ظل ســيناريو اتفاق 

بريكسِت »هزيل« يستثني الخدمات، حسب تقييم المجموعة.
وبينمــا من المفتــرض أن تتعافى دول أخــرى من الوباء، حســب يائيل 
ســلفين، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى »كيه. بي.إم.جي« فرع المملكة المتحدة، 
فإن »تداعيات بريكسِت ســتؤثر على بريطانيا أكثر من غيرها من بين القوى 

الاقتصادية المتقدمة العام المقبل«.

■ الرياض وكالات الأنباء: تعهّد قادة »مجموعة 
العشــرين« مســاء أمــس الأحــد، في ختــام قمة 
الجهود  كل  بــذل  الســعودية،  نظّمتها  افتراضيــة 
لضمــان وصول لقاحات فيروس كورونا المســتجد 
إلى الجميــع بطريقة عادلة، وتلبيــة »الاحتياجات 

التمويلية المتبقية« بشأن هذه اللقاحات.
الوباء الذي تسبّب بوفاة  ومع مواصلة تفشــي 
أكثر من 1.35 مليون شــخص، اعتمــدت أغنى دول 
العالم لهجة موحــدة بعد يومين مــن الاجتماعات 
عبر الشاشات، واعدة بمساعدة الدول الفقيرة على 

مواجهة الفيروس.
وقــال العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز في الجلســة الختامية »اســتطعنا أن نؤكد 
مجددا على روح التعاون )...( ونحن الآن في حاجة 
إلى ذلــك أكثر مــن أي وقت مضــى لمواجهة تبعات 
الجائحــة وبناء مســتقبل مزدهر لشــعوب العالم 
أجمع«. لكــن البيان الختامي لم يحــدّد كيفية عمل 
هذه الدول على ضمان وصــول اللقاح للجميع، كما 
لم يحدد آلية لسد العجز التمويلي في جهود مكافحة 

الفيروس.

ديون الدول الفقيرة

اقتصادات  أقــوى  تضم  التي  المجموعــة  وقالت 
العالــم في بيانهــا »لقد حشــدنا المــوارد اللازمة 
لتلبيــة الاحتياجات التمويليــة العاجلة في مجال 
الصحة العالمية لدعم الابحاث والتطوير والتصنيع 
والعلاجــات  التشــخيص  لادوات  والتوزيــع 
واللقاحــات الآمنــة والفاعلــة لفيــروس كورونا 

المستجد«.
وأضافت »لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل 
التزامها  للجميع بتكلفة ميســورة«، مشــددة على 

»تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية«.
وبينما تخطط الدول الأكثر ثراء لبرامج التلقيح 
الخاصة بها، مع توقّعات أن تطلقها الولايات المتحدة 
في بداية الشــهر المقبل، يحذّر الخبراء من أن الدول 
الناميــة تواجه مصاعــب وعقبات قــد تحرم عددا 
هائلا من الســكان من أول وسيلة حماية مؤكّدة ضد 

الفيروس.
ولم تذكــر المجموعة مبلغ 28 مليــار دولار الذي 
تطالب بــه المنظمات الدولية لمواجهة الوباء، بما في 
ذلك مبلغ 4.5 ملياردولار تتطلّبه هذه الجهود بشكل 

عاجل.
ويقول منظمــو القمة أن دول المجموعة قدّمت معا 
21 مليــار دولار لمواجهة الوبــاء، وضخت 11 مليار 

دولار لـ«حماية الاقتصاد العالمي المنهك«.
ورغم ذلك، واجهت المجموعة ضغوطاً لمســاعدة 
الدول الناميــة والفقيرة على تعليق ســداد فوائد 
ديونهــا التي ازدادت بشــكل كبير بســبب الكارثة 

الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء.
والتزم قــادة »مجموعة العشــرين« في بيانهم 
ديون  خدمــة  مدفوعات  لتعليــق  مبــادرة  تطبيق 
الدول الفقيرة وتمديدها إلى شــهر يونيو/حزيران 
2021، بينما كانت الأمم المتحدة تأمل في تمديد فترة 
الســماح هذه حتــى نهاية العام المقبل. وســتطلب 
مجموعة العشــرين من وزراء ماليتها »درس« هذه 
المســألة في الربيع المقبل لتحديد ما إذا كان يتوجب 
الاقدام على تمديد إضافي لفترة ســتة أشهر اخرى، 

حسب البيان.
وأضافــوا أنهم يشــجعون بشــدة الدائنين من 
القطاع الخاص على المشــاركة في المبادرة بشروط 

مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.
لتخفيف  العشرين  مجموعة  مبادرة  وســاعدت 
أعباء الديــون 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة 

الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.
دعت كريســتالينا جورجيفــا، مديرة »صندوق 
النقد الدولي«، إلى التنفيــذ الفوري والفعال لإطار 
العمل الجديد لمجموعة العشرين الذي طُرح لمساعدة 
الدول الأشد فقرا في تخفيف أعباء ديونها على نحو 
دائم لكنها أكدت أن دولا أخرى في حاجة للمساعدة 

أيضا.
وأضافت في بيان عقب كلمة أمام زعماء المجموعة 
»مــن الضروري تشــغيل هذا الإطار بشــكل فوري 
غير  الدول  مســاعدة  أيضا  علينا  وفعال...ينبغــي 
الُمدرجة في إطار العمــل على معالجة نقاط الضعف 
المرتبطــة بالديون إلى أن تصبــح اقتصاداتها أكثر 

مرونة«.
ويشــمل إطار العمل الخاص بالديون الذي أقره 
زعماء المجموعة اليوم الأحد 73 دولة مؤهلة لتجميد 

مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بشكل مؤقت.
وتجنّب البيان الختامي ذكــر أي من الإجراءات 
الاخــرى التي طالبت بهــا الأمم المتحــدة والعديد 
من الدول النامية، ومن بينهــا اللجوء إلى »حقوق 
الســحب الخاصة« وهــو نوع مــن التمويل طرحه 
»صندوق النقد الدولــي« لدعم البلدان التي تواجه 

صعوبات مالية واقتصادية.
وبعيدا من الوباء، سلّط البيان الختامي الضوء 
على مسائل كانت شائكة في السنوات الأخيرة ولكن 
بلغة أكثر توافقية من الســابق، مــن بينها التجارة 
والمناخ، الملفــان الدوليان المفضــان لدى الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، المنشــغل حاليا بنتائج 
دول  لمهاجمة  خســرها،  التي  الرئاسية  الانتخابات 

اخرى.
فقد قال المجتمعون بعد نحــو عام من الاغلاقات 

المرتبطة بفيروس كورونا المستجد إنّ »دعم النظام 
التجــاري المتعدد الأطراف الآن أكثــر أهمية من أي 

وقت مضى«.
وأضافوا »نحن نســعى جاهديــن لتحقيق بيئة 
تجارية واســتثمارية حرة وعادلة وشــاملة وغير 
تمييزية وشفافة ومســتقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى 

جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة«.
وفي ما يتعلّق بالبيئة، لم يشــمل البيان الفقرة 
التي اعتمدها الأمريكيون وحدهم خلال قمة اوساكا 

فــي إعلان العام الماضي، لكن ترامــب دافع في كلمة 
مسجلة عن ســحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ 

الذي اعتبر أن هدفه تدمير الاقتصاد الامريكي.
وتوصّلت الــدول في 2019 الى إعلان في شــأن 
المناخ باســتثناء الولايات المتحدة التي أقّرت فقرة 
خاصــة بها، وذلك بعــد مفاوضات طويلة وشــاقة 

بسبب محاولة واشنطن عرقلة الإعلان.
وقد وعد القــادة في قمة العــام الحالي بـ«دعم 
معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي 

وفقدان التنوع الحيوي«.
وبــدت أعمال القمة مصغّــرة ومختصرة مقارنة 
بما كانت عليه في السابق، إذ إنها كانت تشكّل عادة 
فرصة للحــوارات الثنائية بين قــادة العالم، لكنّها 
انحصرت هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن 

ما يسميه مراقبون »الدبلوماسية الرقمية«.

تبدد حلم السعودية

وكان من المفترض أن تكون القمة إشــارة لعودة 
سعودية قوية إلى المسرح العالمي.

فقد خططت لاســتضافة قمة كبرى كان من شأنها 
أن تلقــي مزيــدا من الضــوء على حملــة الانفتاح 
الطموحــة للحاكم الفعلي ولي العهــد الأمير محمد 
بن سلمان الذي تلطخت سمعته الدولية بعد جريمة 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي وتقطيع جثته في 

القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
غير أنّ الوباء الذي جعل انعقاد القمة مســتحيلا 
إلا عبر الفيديو، قوض تلك الآمال إلى حد كبير، فيما 
ألقى ســجل حقوق الإنســان في السعودية بظلاله 
على الحدث بعدما أطلق نشــطاء وعائلات سجناء 
حملات مكثّفة لتســليط الضوء علــى هذا الموضوع 
في المملكة. وقــال ولي العهد خلال ترؤســه إحدى 
جلســات القمة »كان تحدياً اســتثنائياً وفي الوقت 
نفسه شــرفا حقيقيا لنا أن نتولى رئاسة مجموعة 

العشرين خلال هذا العام الصعب«.
واقتــرح ان تعقــد مجموعة العشــرين من الآن 
فصاعدا قمتين، واحدة افتراضية في منتصف العام 

وأخرى حضورية في نهايته.

الأسهم القطرية تقود مكاسب البورصات الخليجية... وتراجع المصرية

»بنك كريدي سويس« يتوقع أداء إيجابيا
لسوق الأسهم المصرية في المستقبل

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق 
الأسهم في الشــرق الأوسط على صعود أمس 
بفضل  القطريــة  البورصــة  بقيــادة  الأحد، 
مكاســب القطاع المالي، بينمــا أغلقت بورصة 

مصر على انخفاض. 
وارتفعت أســواق المــال العالمية على مدى 
الأســبوعين الأخيرين بفضل أنباء مشــجعة 
مــن شــركتي الــدواء الأمريكيتــن »فايزر« 
و«مودِرنا« بشأن فعالية لقاحيهما للوقاية من 

فيروس كورونا. 
في   0.1 القياسي  الســعودي  المؤشر  صعد 
المئة، إذ قفز سهم »شــركة د. سليمان الحبيب 
للخدمات الطبيــة« 5.1 في المئة، وزاد ســهم 

»جبل عمر للتطوير« 2.2 في المئة. 
وكان وزيــر الإعلام الســعودي الُمكلّف قد 
قال يوم الخميس الماضي أن الحكومة قد تعيد 
النظر فــي زيادة ضريبة القيمــة المضافة بعد 

انقضاء وباء كوفيد-19، في خطوة قد تنشط 
التعافي الاقتصادي. 

ورفعت الســعودية ضريبة القيمة المضافة 
لثلاثة أمثالهــا إلى 15 في المئة في يوليو/تموز 
بهدف تخفيــف أثر تراجع إيرادات النفط على 

مالية الدولة. 
وصعد مؤشــر دبي الرئيسي 0.4 في المئة، 
مدعوماً بارتفاع ســهم »بنك دبي الإســامي« 
0.9 في المئة وزيادة ســهم »إعمــار« العقارية 

القيادي واحداً في المئة. 
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.4 في المئة، 
بفضل صعود ســهم »بنك أبوظبي الأول« 1.9 

في المئة. 
وفي قطر ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة، إذ قفز 
ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج، 
4.4 في المئة، وســهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيميائيات 1.5 في المئة. 

وخــارج الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم 
القيادية المصري 0.4 فــي المئة، متأثرا بهبوط 

سهم »البنك التجاري الدولي« 0.6 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 
8588 نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 0.4 في 
المئة إلى 4935 نقطة، بينما صعد مؤشــر دبي 

0.4 في المئة إلى 2325 نقطة.
 وارتفع المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة إلى 
10203 نقاط، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.2 في المئة إلى 6133 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 
1459 نقطة، ونزل المؤشر العُماني 0.4 في المئة 

إلى 3613 نقطة 
وفي مصر هبط المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 

10858 نقطة.

■ القاهــرة - د ب أ: توقعــت مجموعــة 
»كريــدي ســويس« المصرفية السويســرية 
أن يتعافــى أداء ســوق الأســهم المصرية في 
المســتقبل وســط توقعــات إيجابيــة لأداء 

الشركات المحلية.
وقال فهد إقبال، رئيس قسم أبحاث الشرق 
الأوســط في »مجموعة كريدي ســويس« في 
دبي، أن انخفاض حجم التداول بعد التباطؤ 
الناجم عــن الوباء وانخفاض عدد الأســهم 
المدرجة ضمــن المعايير العالميــة مثّل »رياحا 
معاكســة قوية« للســوق المصرية في الفترة 

الأخيرة.
وتراجــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 

»إيجِكس30« بنســبة 22% هــذا العام، مقابل 
ارتفاع بـنسبة 8.5% لمؤشر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة.
أداء الســوق المصرية هذا  وتسبب ضعف 
العــام في تراجع قيمة الأســهم فــي بورصة 
القاهرة بصورة كبيرة مقابل الأسهم المتداولة 
في أســواق الدول النامية الأخــرى، ليجري 
التداول على المؤشر الرئيسي المصري بالقرب 
من أرخص مستوى على مؤشر »إم.إس.سي.

آي« للأســواق الناشــئة منذ عام 2010 على 
الأقل.

وتعــرض المؤشــر المصــري للمزيــد من 
الضغوط بعد تراجع أســهم أكبــر بنك مدرج 

مصر«  الدولي  التجــاري  »البنــك  وهو  عليه 
البنك المركزي المصــري مخاوف  أثــار  بعدما 
بشأن الَحوكمة في البنك التجاري، واستقالة 

رئيسه.
وقال إقبال »إننا إيجابيون بشأن الكثير من 
المجالات في مصر«. وأشــار إلى أنه بينما يظل 
تدني الســيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات 
»قويــة للغايــة« و«توقعات النمو لشــركات 
التصدير وتلك التي تركــز على الداخل بناءة 

للغاية«.
ولفــت إلى أنه من غيــر المتوقع أن يتراجع 
ســعر صرف الجنيه بأكثر من 5% خلال العام 

المقبل.

صورة وزعتها الرئاسة الكورية الجنوبية للرئيس ومساعديه المشاركين في القمة عبر دائرة الفيديو المغلقة

... والتوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع كندا 
■ لنــدن - أ ف ب: توصلــت المملكة المتحدة 
وكندا الســبت إلى اتفاق تجــاري مؤقت لما بعد 
»بريكسِــت« يمــدد الاتفاق الســابق عندما كان 
البلــد جزءا من الاتحــاد الأوروبــي اعتبارا من 
مطلع العام المقبــل، وفقاً لما أفادت وزارة التجارة 

البريطانية.
وقالت الوزارة في بيــان أنه »في اتصال عبر 
الفيديــو يوم الســبت، توصل رئيــس الوزراء 
بوريــس جونســون ورئيس الــوزراء الكندي 
جاستن ترودو، برفقة وزيرة التجارة الدولية ليز 
تراس ونظيرتها الكندية مــاري نغ، إلى +اتفاق 
مبدئــي+ يجدد الاتفــاق التجــاري الحالي بين 

الاتحاد الأوروبي وكندا«.
وقالت ليزا تراس أن »الاتفاق التي تم التوصل 
إليــه يعزز المبــادلات التجارية بقيمــة 20 مليار 
جنيه إســترليني )22.4 مليار يــورو( ويضمن 
آلاف الوظائف«  وأشــادت بالروابط التاريخية 

والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا.
من جهته قال بوريس جونســون »هذا اتفاق 
رائــع للمملكــة المتحــدة، يضمن التجــارة عبر 
الأطلســي مع أحد أقرب حلفائنا«  وعبّر عن أمله 

ز الصادرات البريطانية إلى كندا. أن يُعزِّ
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الكندية أن 
الاتفاق سيسمح للشــركات والمصدرين الكنديين 
بالمحافظــة على »وجــود تفضيلي في الســوق 
البريطانية حتى بعد مغــادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي«. وتعتبر بريطانيا أول ســوق تصدير 

للبضائع الكندية في أوروبا.
وكتبــت مــاري نغ فــي تغريدة »هــذا يعني 
الكندية وهــو عامل مهم  اســتقرارا للشــركات 
في فتــرة عدم اليقين الراهنــة«. وأضافت »نحن 
متشوقون لمواصلة مفاوضات شاملة حول اتفاق 

للتبادل الحر مع بريطانيا«.
ولم يوقع بعــد الاتفاق رســميا، وهو مؤقت 

لأنه ســتفتح مفاوضــات العام المقبــل من أجل 
»إبرام اتفــاق جديد أكثر طموحــا«  وفق وزيرة 
التجارة الدولية البريطانية. وسيســمح الاتفاق 
وفق البيان بالذهاب أبعد »في ميادين على غرار 

التجارة الإلكترونية والبيئة«.
ولا يشــمل الآن ســوى بنود الاتفــاق الموقع 
بين الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا، ولا يعطي أي 
امتياز جديدة للشــركات البريطانية، لكنّه يعفي 
الُمصدّرين من ضرائب جمركيــة تقدر بـ42 مليار 
جنيه إســترليني )47 مليار يــورو( وفق وزارة 

التجارة الدولية البريطانية.
ويبدأ سريان هذا الاتفاق في الأول من يناير/
كانــون الثاني 2021 مع نهايــة الفترة الانتقالية 
لـ«بريكسِــت« التــي تلتــزم خلالهــا بريطانيا 
بالقواعــد الأوروبيــة بعــد مغادرتهــا الاتحاد 
الأوروبي رســميا نهايــة يناير/كانــون الثاني 

الماضي.

شركات التكنولوجيا المالية الصينية تهدد المصارف الأوروبية
■ باريــس - أ ف ب: قــد تكــون مجموعة 
»آنــت« الصينيــة تعرّضــت لانتكاســة عبــر 
تراجعهــا عــن عمليــة طــرح عــام أولــي في 
البورصة، لكــن المصــارف الأوروبية لا تزال 
تشــعر بالقلــق مــن احتمال تحوّل شــركات 
الصــن العملاقــة للتكنولوجيــا الماليــة إلى 

منافستها الرئيسية قريباً.
وشــهد قطاع المال الأوروبي في السنوات 
الأخيرة ظهور عدد كبير من المشاريع الصغيرة 
تعرف بـ«فين تيــك« أي »التكنولوجيا المالية«  
والتــي زعزعت المصارف التقليدية عبر تقديم 

خدمات رقمية.
وبينمــا لــم تهــدد بعــد بشــكل حقيقــي 
المصــارف التقليديــة، إلا أنهــا أجبرتها على 
إدخــال تغييرات فــي عملياتها والاســتثمار 
بشــكل واســع فــي تقــديم خدمــات رقميــة 
مشابهة. ومؤخراً قال فريدريك أوديا، رئيس 
مصــرف »سوسَــيِتيه جنرال« الفرنســي أن 
»منافــس الغــد الفعلي ســيكون على الأرجح 
شركات مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون 
ومايكروســوفت الأمريكيــة أو آنت الصينية 

القادرة على القيام باستثمارات كبيرة«.
واحتلــت شــركات التكنولوجيا الأمريكية 
العملاقة المزيد من المواقع في قطاع الخدمات 
المالية، الذي سبقتها منافساتها الصينية إليه 

بأشواط.
وتملك مجموعة »آنت« التي كانت تأمل في 
جمع مبلغ قياسي مقداره 34 مليار دولار عبر 
الطرح العام قبل أن توقف الحكومة الصينية 
العملية في اللحظات الأخيــرة، تطبيق الدفع 
»علــي باي« الذي بات الظل الثابت للصينيين 

في حياتهم اليومية.
ويعد »وي تشات باي« التطبيق الرئيسي 
المنافس لــه في الصين والذي تملكه مجموعة 

الإنترنت العملاقة »تينسنت«.

خبيــر  شــميتز،  كريســتوفر  وأفــاد 
التكنولوجيا المالية لدى شــركة »إرنست أند 
يونــغ« الاستشــارية، بــأن »الشــركات التي 
طوّرت في الأصل برامج دردشة تهتم بدرجة 
كبيرة بتحســن هــذه النشــاطات إذ تمكّنها 
من تغطية مجال أوســع من نشاطات الناس 
اليومية بما فيها المالية«. وأضاف »بالتدريج، 
تذهب حصــة متزايدة من إنفــاق الناس إلى 

هذه الشركات«.
وتبنّــى الصينيون بشــكل واســع طريقة 
دفع عبر مســح »رموز الاســتجابة السريعة« 
أو رموز »كيو.آر« التابعة للباعة على هواتفهم 
المحمولــة باســتخدام »علــي بــاي« أو »وي 

تشات باي« نظرا إلى مدى سهولة العملية.
ويحظى »علــي باي« التابع لشــركة »علي 

بابا« وحده بـ731 مليون مستخدم شهرياً.
وفــي غضون بضعــة أعوام فقــط، حوّلت 
المنصّتــان الصــن من بلد كان يعتمد بشــكل 
كبير علــى الأموال النقدية إلى مجتمع يفّضل 

أفراده الدفع بهواتفهم الذكية.
ولم تكتفِ هذه الشركات بتسهيل عمليات 
الدفع فحســب، إذ تقدّم خدمات مالية أخرى 
تشــمل القدرة على الحصول على قرض عبر 

نقر أزرار عدة فقط.
وقــال أدريــان بُويــه، المستشــار بشــأن 
ســوق التجارة الإلكترونيــة أن » تطبيق علي 
باي يحقق عائدات مــن الخدمات المالية التي 
يوفرهــا مثــل خطــط الاســتثمار والقروض 
تتجــاوز تلــك التــي تدرهــا عمليــات الدفــع 
نفســها، والتي تعد مجرّد قمة جبل الجليد لما 

تحوّل إلى تطبيق خارق«.
يبقــى  بــأن  هــو  »الهــدف  أن  وأضــاف 
المستخدمون في التطبيق لأطول فترة ممكنة، 
مــن الصباح وحتى الليل إذ هناك على الدوام 
وظيفــة للقيــام بهــا: التحدّث مــع الأصدقاء 

وطلــب ســيارة أجــرة وطلب الطعــام وحتى 
العمل على مشاريع تعاونية«.

وقال أوديا أن »الصين تعد النموذج الأكثر 
تطورا في القطاع المالي«.

ولكــن يبقى الســؤال إلــى أي درجة يمكن 
استنساخ هذا النموذج في أوروبا، خصوصا 
بعد انتكاســة مجموعة »آنت« فــي ما يتعلّق 
بعمليــة الطرح العام، والتــي رأى فيها بعض 
المراقبين محاولة من السلطات الصينية لكبح 

جماح شركة طموحة للغاية.
وأفــاد جوليــان مالدوناتــو، الخبيــر في 
الخدمات المالية لدى شركة »ديلويت فرنسا« 
للاستشــارات بأن »مصارفنا لا تزال تحظى 
بحماية نوعاً ما. لا تزال هناك حواجز ثقافية 

لكنها لن تحمينا إلى الأبد«.
ومن بين هــذه الحواجــز الثقافيــة، رموز 

الاستجابة السريعة »كيو آر«.
وأكد شــميتز من »إرنســت أنــد يونغ« أنه 
»في أوروبا، لا يحظى الدفع باستخدام رموز 

كيو آر بالكثير من الشعبية«.
كما يصعّــب تعدد اللغــات والثقافات في 
أوروبا الأمر بالنســبة إلى شــخص قادم من 

الخارج.
شــركات  أن  إلــى  نــوّه  مالدوناتــو  لكــن 
التكنولوجيا الأمريكية حاضرة بشكل واسع 
فــي حيــاة الأوروبيــن اليوميــة بينما جذب 
تطبيــق »تيــك تــوك« الصيني المســتخدمين 
الشــباب الذيــن يعــدّون »زبائــن العمليــات 

المصرفية المستقبلية«.
ولعــل مــا ســيغير قواعــد اللعبــة قــدرة 
الشركات الصينية على ضخ الأموال لتطوير 
تكنولوجيا جديدة وكســب الزبائن، علما أن 
كلًا من هذه الشــركات تخطط لاستثمار نحو 
70 مليــار دولار على مدى الســنوات الخمس 

المقبلة.
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توتنهام مورينيو يسقط سيتي غوارديولا ويتصدر ويوجه رسالة قوية لمنافسيه
■ لنــدن - أ ف ب: ألحــق توتنهام 
الخســارة بضيفه مانشســتر ســيتي 
2-صفــر فــي قمــة المرحلة التاســعة 
للــدوري الانكليــزي ليتصــدّر مؤقتــا 
ويوجّــه رســالة قويــة بقدرتــه علــى 
عــن  الغائــب  اللقــب  علــى  المنافســة 

خزائنه منذ 60 عاماً.
الجنوبــي  الكــوري  وســجل 
المتألــق ســون هيونــغ مــن الهــدف 
قبــل   )5( الارض  لأصحــاب  الاول 
الارجنتينــي  البديــل  يضاعــف  أن 
جوفانــي لوسيلســو النتيجــة )65(. 
ورفــع النــادي اللندنــي رصيــده الى 
20 نقطــة فــي الصــدارة بفــوز رابــع 
تواليا في الــدوري، بفارق نقطتين عن 
تشلسي الثاني الفائز على نيوكاسل 
والذي يلتقيــه في المرحلــة المقبلة في 
"ســتامفورد بريــدج"، وليســتر الذي 
ســيكون قادرا علــى اســتعادتها في 
حال فوزه على مضيفه ليفربول. فيما 
تجمّد رصيد السيتي عند 12 نقطة من 
ثمانــي مباريــات حقق خلالهــا ثلاثة 
انتصارات فقط )لديه مباراة مؤجلة( 
في المركــز العاشــر، في أســوأ بداية 
فــي مســيرة مدربــه الاســباني بيــب 
غوارديولا الذي جــدد عقده الخميس 
حزيران/يونيــو  حتــى  الفريــق  مــع 
2023. وحقق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو فوزه السابع امام غوارديولا 
مســيرتيهما  فــي   24 المواجهــة  فــي 
التدريبيــة، في حــن بقــي الاخير مع 
11 انتصــارا مقابــل ســتة تعــادلات. 
وبعدمــا ســقط ســبيرز فــي المرحلة 
الافتتاحية، لم يخســر منــذ حينها اي 
مبــاراة فــي الــدوري، رغــم ان كتيبة 
غوارديــولا لم تخســر في آخر تســع 
مباريات في مختلف المســابقات لكن 

الفريق واجه عدم فعاليــة كبيرة أمام 
المرمــى بدليل تســجيله هدفــاً واحداً 
في كل من مبارياتــه الخمس الأخيرة 
محليــاً. وبــدأ غوارديــولا اللقــاء مــع 
الاســباني فيران توريس والجزائري 
رياض محــرز أساســيين اللذين تألقا 
مــع منتخبيهما فــي النافــذة الدولية 
حيث سجل الاول "هاتريك" في الفوز 
الهائل بسداسية لاسبانيا على المانيا 
في دوري الامم، فــي حين أبقى رحيم 
ســيرخيو  والارجنتينــي  ســتيرلينغ 
اغويــرو العائــد مــن الاصابــة علــى 
مقاعد البدلاء. وانفرد ســون بصدارة 
الهدافين هدفــه التاســع. ورفع كاين 
رصيــده الــى 9 تمريرات حاســمة في 
الدور هذا الموســم معززا صدارته في 
الفئة. ويخــوض توتنهــام مواجهات 
قوية فــي مبارياته الســت المقبلة ضد 
تشلسي وارسنال وكريستال بالاس 
وولفرهامبتون.  وليســتر  وليفربــول 
ورغم أن الســيتي يتصــدر مجموعته 
فــي دوري الابطال بالعلامــة الكاملة 
من ثــاث مباريات، الا انــه كان يمني 
النفس في أن يدخل بمعنويات افضل 
الــى لقائه ضــد مضيفــه اولمبياكوس 

اليوناني الاربعاء.
بفــوزه  تألقــه  تشلســي  وواصــل 
نيوكاســل  مضيفــه  علــى  الثمــن 
الأرجنتينــي  وســجل  2-صفــر، 
فيديريكــو فرنانديــز )10 خطــأ فــي 
مرماه( وتامــي أبراهام )65( الهدفين 
ليحقق النــادي اللندني فــوزه الثالث 
على التوالــي والخامس هذا الموســم 
في الــدوري، وأكد اســتعداده الجيد 
لمواجهة مضيفه رين الفرنسي الثلاثاء 
فــي الجولــة الرابعــة لــدوري ابطال 
اوروبــا. ومني نيوكاســل بخســارته 

■ لندن - د ب أ: صرح الألمانــي يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول الإنكليزي، بــأن بإمكانه تصور أن يصبح مدرباً 

لمنتخب بلاده يوما ما، لكن ليس في المستقبل القريب.
وفي رده على ســؤال عــن هذا الموضــوع، قال كلوب 
قبــل لقاء فريقه مع ليســتر في وقت متأخــر أمس: "ربما 
في المســتقبل، أما الآن فلا، ليس لــدي وقت، ولدي عمل، 
وهو بالمناســبة عمل مكثف للغاية". تجدر الإشارة إلى أن 

يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، يتعرض في الوقت 
الراهن لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني 
بستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم 
الأوروبية يــوم الثلاثــاء الماضي. وتناولت النقاشــات 
التي دارت في الفتــرة الأخيرة إمكانيــة أن يكون كلوب 
من بين المرشــحين لخلافة لوف. وأضــاف كلوب، المرتبط 
مع ليفربول بعقد حتى 2024 والذي يشــعر بارتياح كبير 

هناك: "لســت متأكدا إذا ســألني أحد، لكن في حال كانوا 
لا يعرفون، فأنا لدي عمل فــي ليفربول"، وطمأن جماهير 
ليفربول قائلا: "وحتى إذا أصبح الطقس سيئا مرة أخرى، 
فالأمر يروق لي، وأنا هنا مسؤول عن الكثير من الأشياء، 
وبالتالي فلن أرحل ببســاطة لأقبل بتحد جديد". وكانت 
نتائج استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس الرأي لصالح 
محطة "آر تي إل"، يــوم الأربعاء الماضي أظهرت أن %66 

من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف، فيما 
وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50% بين المواطنين الألمان. 
وأعرب 62% من مؤيدي الاستقالة، عن رغبتهم في تولي 
كلوب منصب مدرب المنتخب خلفا للوف، فيما أعرب %19 
عن رغبتهــم في تولي هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، 
أو توماس توخيل مدرب باريس ســان جيرمان الفرنسي 

المنصب.

كلوب لا يستبعد قيادة المنتخب 
الألماني لكن ليس الآن!

■ روما - أ ف ب: سجّل النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو ثنائيــة فــوز فريقــه 
يوفنتــوس 2-صفر علــى ضيفــه كالياري 
ضمــن المرحلــة الثامنــة للــدوري الايطالي 

ليرتقي الى مركز الوصافة مؤقتا.
ورفــع بطل ايطاليا في المواســم التســعة 
الماضيــة رصيده الى 16 نقطة متخلفا بفارق 
نقطــة عن ميــان المتصــدر الــذي يحل على 
نابولــي الرابع )14 نقطــة(، ومتقدما بنقطة 
عــن ساســوولو الثالــث واثنتين عــن روما 
الخامس. وعاد "الســيدة العجوز" الى سكة 
الانتصــارات بعــد تعادله مع لاتســيو 1-1 
في المرحلة الســابقة قبــل النافــذة الدولية 
بهدف قاتل لفريق العاصمة )90+5(. ورغم 
أنه أحد ثلاثة فرق لم تخســر حتى الان الى 
جانب ميلان وساســوولو، لكــن يوفنتوس 
فــاز بأربــع مباريــات ومثلها تعــادلات في 
الدوري حتى الان هذا الموسم. ومع استمرار 
غياب قطبــي الدفاع المخضرمــن ليوناردو 
بونوتشــي وجورجيو كيليني، عــاد المدافع 
الهولنــدي ماتيس دي ليخت الى التشــكيلة 
الاساســية بعــد غيــاب منذ آب/اغســطس 
اثر خضوعه لجراحة في الكتف. وشــهدت 
المرحلــة وضــع اللاعبــن والحــكام علامة 
حمــراء على وجوههم دعمــا لحملة التوعية 
ضد العنف المنزلي. ورفــع رونالدو رصيده 

الــى ثمانية اهــداف فــي خمــس مباريات. 
وســجل الهدف الاول عندمــا وصلته الكرة 
من الاســباني ألفارو موراتــا داخل المنطقة، 
فــراوغ لاعبيَن وســددها جميلة على يســار 
الحــارس )38(. وضاعــف النتيجــة عندما 
وصلــت الكرة الى التركي مريح ديميرال من 
ركنية، مررها برأســه الى لاعب ريال مدريد 
الســابق المتواجد امام المرمــى فغمزها على 

الطائر منخفضة في الشباك )42(.
الــى  العائــد  ايموبيلــي  تشــيرو  وقــاد 
المنافسات بعد خروجه من الحجر الصحي، 
لاتســيو الــى الفــوز 2-صفر علــى مضيفه 
كروتوني، بتســجيله هدفــا وصناعة آخر. 
وافتتح إيموبيلي التسجيل لفريق العاصمة 
)21( قبل أن يضاعــف الارجنتيني خواكين 
كوريا النتيجــة )58(. وغاب هداف الدوري 
الموســم الماضــي )36 هدفًــا( عــن ثلاث من 
المباريــات الاربــع الاخيــرة لناديــه. وأعلن 
نــادي العاصمــة مطلــع الشــهر الحالي عن 
وضع عدد من لاعبيه فــي العزل الذاتي بعد 
اصابتهم بـ"كوفيد-19" بدون الكشــف عن 
اسماء. ورفع لاتســيو رصيده الى 14 نقطة 
في المركز السادس. واستعاد لاتسيو أيضا 
خدمات لاعب وسطه البرازيلي لوكاس ليفا 
الذي تم عزله، لكنه فقد لاعب الوســط الآخر 
الصربي ســيرغي ميلينكوفيتش ســافيتش 

الــذي أصيــب بالفيروس أثنــاء تواجده مع 
منتخب بلاده في النافذة الدولية.

وفرّط أتالانتــا بفرصة الارتقاء الى مركز 
الوصافة باكتفائه بتعادل سلبي مع مضيفه 
ســبيتزيا، فــي تحضير غيــر مثالــي للقائه 
المرتقب امــام مضيفه ليفربــول الاربعاء في 
دوري الابطــال. ورفع فريــق مدينة بيرغامو 
رصيــده الــى 14 نقطــة في المركــز الخامس 
بفــارق نقطة عــن ساســوولو الثاني وثلاث 
عن ميــان المتصــدر وخلف نابولــي وروما 
المــدرب  فريــق  واكتفــى  والرابــع.  الثالــث 
جانبييرو غاســبيريني بنقطة يتيمة للمباراة 
الثانيــة تواليا في الدوري بعــد تعادله 1-1 
مــع ضيفه الانتر قبل النافذة الدولية. وألغى 
"الفار" هدفــا للضيوف للالماني روبن غوزنز 
فــي الدقيقــة 59 بداعي التســلل. واســتهل 
تشيزاري برانديلي ولايته الثانية في تدريب 
فيورنتينــا بالهزيمــة صفــر/1 أمــام ضيفه 
بينفينتو، الذي رفع رصيده إلى تســع نقاط 
ليتقــدم إلى المركز الثالث عشــر بفارق نقطة 
واحدة أمــام فيورنتينا. واســتعاد بينفينتو 
اتزانــه بعــد أربــع هزائــم متتاليــة وحقــق 
انتصــاره الثالــث بهــدف ســجله ريــكاردو 
إمبورتا فــي الدقيقــة 52. وتولــى برانديلي 
تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا للمدرب 

جوزيبي ياشيني.

ثنائية رونالدو ترتقي بيوفنتوس الى وصافة مؤقتة

الدوري الهولندي 

أياكس يسحق هيراكليس 
ألميلو بخماسية نظيفة 

ويتصدر 
أ: واصــل أياكــس  ■ أمســتردام - د ب 
انطلاقتــه الناجحــة فــي الــدوري الهولندي 
لكــرة القــدم وحقــق فــوزا ســاحقا 5/صفر 
علــى هيراكليس ألميلو أمس الأحد في المرحلة 

التاسعة من المسابقة.
واستعاد أياكس صدارة جدول المسابقة، 
والتي انتزعها فيتيســه آرنهيم السبت، حيث 
رفــع أياكــس رصيــده إلــى 24 نقطــة بفارق 
نقطتــن أمــام فيتيســه آرنهيم بعدمــا حقق 
انتصــاره الخامس على التوالــي وهو الثامن 
له في تســع مباريات خاضها بالمسابقة هذا 

الموسم. 
وتجمد رصيد هيراكليس ألميلو عند ثماني 
نقــاط فــي المركز الحــادي عشــر بعدما مني 
بالهزيمة الثانية على التوالي. وأنهى أياكس 
الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها 
لاسينا تراوري وديفيد ناريس وزكريا لبيض 
في الدقائق السادسة و29 و36 .وفي الشوط 
الثانــي، أضــاف دوشــان تاديتــش وزكريا 
لبيض هدفــن آخرين للفريق فــي الدقيقتين 

58 و77 . 

■ برلين - أ ف ب: تجنب فيردر بريمن الخسارة 
الـــ23 تواليــا أمــام بايــرن ميونيخ فــي مختلف 
المســابقات، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في عقر 
داره، فــي افتتاح المرحلة الثامنــة للدوري الألماني، 
فيما سجل النرويجي ارلينغ هالاند "سوبر هاتريك" 
ليقود بوروســيا دورتموند الى فوز مثير 5-2 على 

مضيفه هيرتا برلين.
وأحبط بريمن محاولات البايرن، حامل اللقب 30 
مرة وفي آخر ثمانية مواسم، في مواصلة انتصاراته 
ورفعها إلى ســتة توالياً في الصدارة. وكان البايرن 
فاز بالمباريات الـ22 الاخيرة التي جمعته مع بريمن، 
فيما نجح الاخير بخطف نقطة من البافاري آخر مرة 
خلال تعادل سلبي في 2010. وكانت صدارة البايرن 
)19 نقطة( أمام تهديــد لايبزيج الذي أضاع الفرصة 
بتعادلــه 1-1 مــع أينتراخت فرانكفــورت. وعاد 
دورتموند بقوة إلى السكة الصحيحة بعد خسارته 
الـ"كلاسيكر" قبل النافذة الدولية بفوزه على هيرتا 
ليرتقي الى مركــز الوصافة. وهذه المرة الاولى التي 
يهــدر فيها البايــرن النقاط في البوندســليغا، منذ 
ســقوطه في المرحلة الثانية أمام هوفنهايم )4-1(. 
في المقابل، لم يخســر بريمن منذ المرحلة الافتتاحية 
امام هيرتا، لكــن كثرة تعادلاته )5( حرمته الارتقاء 

الى منطقة الصدارة.
وشكلت المباراة امتحاناً للبايرن الذي يستضيف 
الابطال  دوري  في  الاربعاء  النمســاوي  سالزبورغ 
الذي يحمــل لقبه ويتصدر مجموعته راهنا بتســع 
نقاط. وفي غياب يوشــوا كيميتــش المصاب، دفع 
المدرب هانزي فليك الذي قاد فريقه للمرة الخمســن 
حقق فيهــا 45 فوزاً، بالاســباني المخضــرم خافي 
مارتينيز. فيما لعــب قلب الدفاع جيــروم بواتينغ 
أساســيا بدلا من نيــكلاس زوله، بعــد إبلاغ الاول 
عدم تجديد عقــده الصيف المقبل. كما زج فليك الذي 
قاد البايرن الــى ثلاثية تاريخية الموســم الماضي، 
موســيالا  جمال  اليافع  الانكليزي  الوســط  بلاعب 
)17 عاما( للمرة الاولى أساسيا. وكان بريمن خطراً 

في المرتدات في الشــوط الاول، فيمــا افتقد البايرن 
لنجاعة هجومية والقــت اصابات مدافعيه بظلالها، 
في ظل درجة حرارة متدنيــة )3 مئوية( على ملعب 

"أليانز أرينا" الخالي من الجماهير.
وســجل هالاند )20 عاماً( أربعة أهداف ليساهم 
في صعود دورتموند إلــى المركز الثاني في الترتيب 
)18( بفــارق نقطة عــن البايرن. وشــهدت المباراة 
أيضاً الظهور الأول في الدوري للناشــئ يوســوف 
موكوكو )16 عاماً ويوماً( ليكون أصغر لاعب يشارك 
في تاريخ الـ"بوندســليغا". ورفــع هالاند إجمالي 
أهدافه إلى عشرة في ســبعة مباريات في الدوري، 
و31 هدفاً فــي 30 مبــاراة مع دورتمونــد. وافتتح 
هيرتا التســجيل عــن طريق البرازيلــي ماتيوس 
كونيا )33(، فــرد هالاند بثلاثيــة متتالية )47 و49 
و62(. وأضــاف البرتغالي رافايــل غيريرو الهدف 
الرابع في الدقيقة )70(، قبل أن يختم هالاند أهدافه 
في الدقيقة 79، بعد ثوان من تســجيل كونيا الهدف 
الثاني من ركلة جزاء. وبات في رصيد النرويجي 23 
هدفا في 22 مباراة فــي الدوري الالماني منذ وصوله 
الثاني/يناير  النمســاوي في كانون  من سالزبورغ 
الفائــت. ويلتقي دورتموند مــع ضيفه كلوب بروج 

البلجيكي الثلاثاء في دوري الابطال.
اللحاق  فرصــة  اغتنــام  فــي  لايبزيج  وفشــل 
ببايرن ميونيــخ في الصدارة، وتلقى هدفاً من لاعب 
أينتراخت المغربــي أيمن برقوق فــي الدقيقة )43( 
بتســديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في وســط 
المرمى. وأدرك لايبزيج التعادل في الشــوط الثاني 
عبر هدف للدنماركي يوسف بولسن )57(. وليست 
هذه النتيجــة في صالح لايبزيج الــذي تراجع إلى 
المركز الثالث بـــ17 نقطة، إذ تنتظــره مباراة قوية 
الثلاثاء مع مضيفه باريس ســان جيرمان الفرنسي 
في دوري أبطــال أوروبا حيث ســيحاول أن يكرر 

التفوق عليه بعد فوزه 2-1 في الجولة الثالثة.
الفنلندي  الحــارس  مــن  كوميدي  هــدف  وكاد 
لوكاس هراديتســكي يحرم بايــر ليفركوزن الفوز 

رونالدو يحتفل بطريقته الشهيرة بعد تسجيله الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى كالياري  

الدوري الإنكليزي  

■ روما -رويترز: تساوى كريستيانو رونالدو 
مع زلاتان إبراهيموفيتــش مهاجم ميلان برصيد 
ثمانية أهداف بالدوري الإيطالي، عقب تســجيل 
ثنائية في شباك كالياري، ليســتمر اللاعبان في 

التألق وتحدي التقدم في العمر.
ومع وصول عمر رونالدو وإبراهيموفيتش معا 
إلى حوالي 75 عاما، فإنه يمكن التسامح معهما في 

حال إظهار أي علامات على الإرهاق، لكن الأهداف 
على  العملاقين  الناديــن  ســاعدت  لهما  المتتالية 
الوجود في أول مركزين. وقبل مواجهة كالياري، 
كان رونالدو عائدا مــن خوض ثلاث مباريات مع 
التشكيلة الأساسية  لكنه دخل  البرتغال،  منتخب 
لناديه للمرة الرابعة هذا الموسم. وفي آخر مباراة 
مع يوفنتوس قبل التوقف الدولي، خرج رونالدو 

من المباراة بســبب إصابة في الكاحل، وجاء هذا 
الأمر بعدما خضع للعزل الذاتي بســبب معاناته 
من كوفيد-19. ورغم كل ذلك، لم يتوقف رونالدو 
)35 عامــا( وتألــق أمــام كاليــاري. والآن يملك 
إبراهيموفيتش الفرصة للــرد عندما يلعب ميلان 
أمام نابولي. وســجل المهاجم السويدي هدفا في 

كل مباراة بدأها في الدوري هذا الموسم.

... ويتساوى مع إبراهيموفيتش في صراع الهدافين المخضرمين

الثانيــة علــى التوالــي والرابعــة هذا 
الموســم فتجمد رصيده عنــد 11 نقطة 
في المركز الثالث عشر. وأهدر أستون 

بالصــدارة  للالتحــاق  فرصــة  فيــا 
بســقوطه امــام ضيفه برايتــون 1-2 
ليتجمــد رصيــده عنــد 15 نقطــة فــي 

المركز السادس. وافتتح داني ويلبيك 
أن  قبــل   )12( للضيــوف  التســجيل 
يعادل ايزري كونســا لفيــا )47(، الا 

ان كلمة الحســم كانت لسولي مارش 
)56(. وكان فيــا حقــق فــوزاً رائعــاً 
بثلاثيــة نظيفة فــي عقر دار أرســنال 

قبل النافذة الدولية. وحقق مانشستر 
يونايتــد فــوزه الأول علــى أرضه في 
الــدوري هــذا الموســم 1-صفــر ضد 
وســت بروميتــش ألبيون فــي مباراة 
شــهدت "درامــا" فــي ركلات الجزاء. 
وبعدما منح الحكم ركلة جزاء لوست 
بروميتش مطلع الشــوط الثاني لخطأ 
فرنانديــش  برونــو  البرتغالــي  مــن 
لصالــح كونــور كالاغــر، تراجــع عن 
قراره بعد الاحتــكام الى حكم الفيديو 
بعدهــا  وتحصــل   .)47( المســاعد 
يونايتد بدوره على ركلة جزاء بسبب 
لمســة يد على دارنل فورلونــغ، انبرى 
لهــا فرنانديش تصدى لهــا الحارس 
ســام جونســتون. إلا أن الحكــم أعاد 
المحاولة لخروج الاخير عن خط المرمى 
قبل تنفيــذ البرتغالي للركلــة، قبل أن 
ينجح فــي المحاولة الثانية بتســجيل 
الهــدف الوحيد )56(. ورفــع يونايتد 
رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع 
ليدخل بمعنويات عاليــة مباراته امام 
ضيفه باشاك شــهير التركي الثلاثاء 
فــي دوري الابطال الذي ســقط امامه 
بطريقــة مفاجئــة )1-2( فــي الجولة 

السابقة.
وانتــزع إيفرتــون فــوزا صعبا من 
مضيفه فولهام 2/3. وســجل أهداف 
ليوين  كالفيــرت  دومينيــك  إيفرتــون 
)هدفــن( الأول بعــد مــرور 42 ثانية 
على بداية المباراة والثاني في الدقيقة 
29 وعبدالله دوكوري في الدقيقة 35. 
فيما ســجل هدفي فولهــام بوبي ريد 
في الدقيقة 15 وروبن لوفتس تشــيك 
في الدقيقة 70. ورفع إيفرتون رصيده 
إلــى 16 نقطــة فــي المركز الســادس، 
وتوقف رصيد فولهام عند أربع نقاط 

في المركز السابع عشر.

لاعبو توتنهام يحتفلون بالهدف الأول لسون في مرمى السيتي 

بريمن يتجنب الخسارة الـ23 توالياً أمام البايرن... وسوبر هاتريك لهالاند وظهور تاريخي لموكوكو الدوري الألماني

على مضيفــه ارمينيــا بيليفيلــد )2-1( والارتقاء 
مؤقتا الى الوصافــة )18( محققا انتصاره الخامس 
تواليا. وبعد افتتاح الجمايكي ليون بايلي التسجيل 
لليفركوزن بتسديدة قوية من حافة المنطقة الصغرى 
)27(، ارتكب هراديتســكي خطأ فادحا، عندما سدد 
الكرة بشباكه وهو يحاول تشتيتها في موقف مريح 
)47(. انقذه زميله النمسوي ألكسندر دراغوفيتش، 
بتســجيل هدف الفوز في الدقائــق الاخيرة )88(. 
وقلب هوفنهايم تأخره 1-2 أمام ضيفه شتوتغارت 
إلى تقــدم 3-2، قبــل ان يتلقى هــدف التعادل في 

الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع في مباراة 
غنية بالاهداف )3-3(. سجل لهوفنهايم النمساوي 
كريســتوف باومغارتنــر )16( والانكليــزي رايان 
سيســينيون )48( والكرواتي أنــدري كراماريتش 
الارجنتيني  ولشــتوتغارت  جــزاء(،  ركلة  من   71(
نيكــولاس غونزاليــز )18( والكونغولي ســيلاس 
أوليفــر كيمبف )4+90(.  وامانغيتوكا )27( ومارك 
وتابع شــالكه العريــق وحامل اللقب ســبع مرات 
بدايته المأســاوية، فعجز عن تحقيــق الفوز للمرة 
الثامنة بســقوطه على أرضه امام فولفسبورغ الذي 

لم يخسر هذا الموســم، بهدفين نظيفين. سجل للفائز 
يحتل المركز الخامس في ظــل تعادلاته الكثيرة )5( 
الهولندي فوت فيغهورست )3( والنمساوي كسافر 
شــاغر )24(. وعلى رغم اكماله آخر نصف ســاعة 
بعشــرة لاعبين بعد طرد لاعبه رافايــل فرامبرغر، 
مونشنغلادباخ  بوروسيا  مضيفه  اوغسبورغ  عادل 
المشــارك في دوري أبطال اوروبا 1-1. بعد افتتاح 
فلوريان نويهاوس التســجيل للمضيف )5(، عادل 
المخضرم دانيال كاليجيوري قبل دقيقتين على نهاية 

الوقت )88(.

هالاند يسدد كرة جاء منها الهدف الخامس لدورتموند في مرمى هيرتا برلين

الدوري الإيطالي
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ميسي خاض المباراة رقم 
800 بقميص برشلونة

 ■ مدريــد - د ب أ: أفســد أتلتيكــو مدريد 
احتفــال النجــم الأرجنتينــي ليونيل ميســي 
بخوض المباراة رقم 800 مع برشــلونة بعد فوز 
أتلتيكو 1/صفر. وكشــف برشــلونة أن المباراة 
كانت رقم 800 لــه بقميص النــادي الكتالوني 
بين مباريات رســمية وودية علــى مدار 17 عاما 
مع الفريق الأول، علما أنها المباراة الرسمية رقم 
742 مقابل 58 ودية. وســقط ميسي وبرشلونة 
في فخ الهزيمة فــي 11% فقط من هذه المباريات، 
حيث حقق 561 انتصارا )منها 519 في المباريات 
الرســمية( مقابــل 149 تعــادلا )منهــا 137 في 
الرســمية( و90 هزيمة )منها 86 في الرســمية( 
.وخلال هذه المباريات، ســجل ميسي 677 هدفا 
)منها 640 في الرســمية( .كما أحرز ميسي خلال 
هذه الســنوات 34 لقبا، ليصبــح اللاعب الأكثر 

حصدا للألقاب في تاريخ النادي الكتالوني.

مورينيو يخشى غياب المصاب 
ألدرفيريلد فترة طويلة

■ لنــدن - رويتــرز: ربمــا يغيــب توبــي 
ألدرفيريلــد مدافع توتنهام فتــرة طويلة بعدما 
تعرض لإصابة في الفخذ خــال الفوز 2-صفر 
على مانشســتر ســيتي في الدوري الإنكليزي. 
وخــرج المدافع البلجيكي فــي الدقيقة 81 بعدما 
سقط بســبب هذه الإصابة، ولم يظهر التفاؤل 
على مدربه جوزيــه مورينيو بخصوص عودته 
القريبة إلى الملاعب. وقال مورينيو: "هذا سيئ. 
إنها مشكلة عضلية ولا نعرف فترة العلاج. يجب 
علينا الانتظار لكنها إصابة ســيئة بكل تأكيد". 
وعن إمكانيــة غياب اللاعب فتــرة طويلة، قال 
مدرب توتنهام: "أظن ذلك". ويعتقد مورينيو أن 
ألدرفيريلد أصيب بســبب معاناته من الإرهاق. 
وقــال: "لا يوجــد أي شــخص نلومــه. خاض 
المباريــات الدولية لأن فريقه احتــاج إلى الفوز 
والتأهل لقبل نهائي دوري الأمم. هو يلعب معنا 
بشــكل رائع لذا قررت إشراكه بدلا من إراحته". 
وأضاف: "لا يوجد أي شــخص يمكن إلقاء اللوم 

عليه. وننتظر الآن تعافيه بأسرع شكل ممكن".

الإصابة تحرم شتوتغارت
 من غونزاليز ثلاثة أسابيع

■ برلين - د ب أ: أعلن شــتوتغارت الألماني 
غونزاليز  نيكــولاس  الأرجنتيني  مهاجمــه  أن 
ســيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بســبب الإصابة 
في الركبة .وأشــار إلى أن التشــخيص النهائي 
لحجــم الإصابة بــدد التقييم الأولــي الذي لمح 
إلى إمكانية غياب اللاعب لفتــرة طويلة. وقال 
زفين ميســلينتات مدير الكرة في شتوتغارت أن 
غونزاليز البالغ 22 عاما تعــرض لتمزق جزئي 
في أربطة الركبة اليســرى وهو أمر مؤلم لكن لا 
يتطلب برنامجا تأهيليــا طويل الأمد. وتعرض 
غونزاليز للإصابة خلال تعادل شــتوتغارت مع 
مضيفه هوفنهايم 3/3 الســبت بالبوندســليغا 
لكنه غادر الملعب مصابا في الشوط الأول بعدما 

سجل الهدف الأول لفريقه.

بلوزداد يهزم اتحاد الجزائر 
ويتوج بالكأس السوبر 

للمرة الثانية
■ الجزائر - د ب أ: توج شباب بلوزداد بلقب 
الكأس السوبر الجزائري عقب فوزه على اتحاد 
الجزائــر 1/2، على ملعب "الخامــس يوليو" في 
العاصمة الجزائرية. واللقب هو الثاني من نوعه 
لشــباب بلــوزداد بعد لقب 1995 على حســاب 
لبلوزداد  أمير ســعيود،  القبائل. وتقدم  شبيبة 
من ركلــة جزاء في الدقيقة التاســعة، وضاعف 
مارسيلان كوكبو، النتيجة في الدقيقة 34. بينما 
قلص أيمن محيوص، النتيجــة لاتحاد الجزائر 
فــي الدقيقــة 61. وهــذه أول مبــاراة تقام في 
الجزائر منذ تعليق النشاط منتصف آذار/مارس 
الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا، حيث 
من المقرر أن تلعب الجولة الأولى للدوري لموسم 

2021/2020، يومي 27 و28 الجاري.

إصابة محمد شريف لاعب 
الأهلي المصري بكورونا

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
المصــري إصابة لاعــب الوســط الدولي محمد 
شريف بفيروس كورونا . وذكر الأهلي: "المسحة 
الطبية التــي خضع لها محمد شــريف، جاءت 
‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا 
الصحة".  بــوزارة  الخاص  الطبي  للبروتوكول 
وعاد محمد شريف مؤخرا للانتظام في تدريبات 
الفريق خلال الأيام الماضيــة بعد انتهاء إعارته 
لصفوف نــادي إنبــي. ومن المقــرر أن يخضع 
اللاعب لمســحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة 
بعد انتهائه من البرنامج العلاجي.‏ وبدأ الأهلي 
معسكره المغلق اســتعدادا لنهائي دوري أبطال 

إفريقيا يوم الجمعة المقبل في مواجهة الزمالك.‏
 

 الأمريكي دريسيل يحطم 
رقمين قياسيين للسباحة!

■ بودابســت - د ب أ: ســجل الأمريكي كاليب 
دريسيل رقمين قياســيين على المستوى العالمي في 
نهائــي الدوري العالمــي للســباحة. وحطم الرقم 
القياســي الســابق البالغ 48 ثانية في سباق 100 
متر فراشــة، حيث حقق الفوز في بودابست بعدما 
ســجل 47.78 ثانية. وبعد نحو 40 دقيقة فقط نجح 
الســباح الأمريكي البالغ 24 عاما في تحطيم الرقم 
القياسي العالمي لســباق 50 مترا حرة بفارق 0.08 
ثانية عن الرقم القياســي الســابق، حيث ســجل 
20.16 ثانية. ويعتبر دريسيل أحد المرشحين بقوة 
لإحراز ميداليات في أولمبيــاد طوكيو التي تأجلت 

للعام المقبل.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أهــدى الحارس الالماني مــارك أندريه 
تيرشــتيغن هدفاً على طبق من فضة لأتلتيكــو مدريد ليحقق 
الاخير فوزه الأول على برشــلونة في الدوري الاســباني منذ 
عشر ســنوات، بنتيجة 1-صفر ضمن المرحلة العاشرة، التي 

شهدت أيضاً تعثراً لريال مدريد 1-1 أمام فياريال.
وســجل البلجيكي يانيك كاراســكو هدف أتلتيكو )3+45( 
بعــد خروج غير مبرر لتيرشــتيغن لنحو 35 متــراً من مرماه، 
ليمرر المهاجم الكرة من بين رجليه ويعبره ويســكنها الشباك 
بأريحيــة. وهــو الفــوز الأول للمــدرب الأرجنتينــي دييغو 
ســيميوني الذي تولى الإشراف على نادي العاصمة في كانون 
الأول/ديسمبر 2011، على حساب برشــلونة في الدوري بعد 
17 مباراة فشــل خلالها في الخروج منتصراً )11 هزيمة وستة 
تعــادلات(، والأول للفريــق منــذ 2010. ورفــع أتلتيكو الذي 
يستضيف لوكوموتيف موســكو في دوري الأبطال الأربعاء، 
رصيــده إلى 20 نقطة بفــارق الاهداف عن ريال سوســييداد 
المتصدر الذي يلعب مع مضيفه قادش، فيما بقي برشــلونة في 
المركز العاشــر بـ11 نقطة. وأتلتيكو الوحيد الذي لم يخســر 
أي مباراة منذ مطلع الموســم الحالي، كمــا يتمتع بأفضل خط 
دفاع حيث لم تمن شــباكه ســوى بهدفين فــي 8 مباريات، كما 
أنه صاحــب ثاني أفضل هجــوم )18 هدفاً( بعد سوســييداد 
)20(. ولم تشــهد المباراة المواجهة المرتقبة بين مهاجم أتلتيكو 
الأوروغواني المخضرم لويس ســواريز وناديه السابق بعدما 
خضع الأخير لفحص ثان الأربعاء للكشــف عن كورونا جاءت 
نتيجته إيجابية. وشهدت المواجهة خروج قلب دفاع برشلونة 
جيرار بيكيه باكياً في الدقيقة 61 بعد إصابة قوية في ركبته إثر 
التحام مع الأرجنتينــي أنخيل كوريا. وفي حال كانت الإصابة 
خطيرة، فســتكون ضربة قاســية للمــدرب الهولندي رونالد 
كومان الذي يفتقد أصلًا خدمات ســيرجيو بوسكيتس بسبب 
التواء في الرباط الصليبي، وأنســو فاتي الذي خضع لجراحة 
في الغضروف ويغيب لخمســة شــهور. وبدا برشلونة الذي 
يحل على دينامــو كييف في دوري الأبطال الثلاثاء، عاجزاً في 
المباراة عن اختراق دفاعــات أتلتيكو، رغم فرصتين حقيقيتين 
حين انفرد ليونيل ميسي الذي لم يكن له تأثير كبير في المباراة، 
بالحارس السلوفيني يان أوبلاك المتعافي من إصابة في كتفه، 
وأهداه إياها بين يديه 41، ورأســية للفرنسي كليمان لانغليه 

تصدى لها أوبلاك بسهولة.
وفشــل ريال مدريد حامل اللقب بالخروج فائزاً حين أجبره 
مضيفــه فياريال علــى التعادل 1-1، في نتيجــة غير مطمئنة 
المقبل.  الملكــي قبل الاســتحقاق الأوروبي الأســبوع  للفريق 
وســجل ماريانو دياز هدف الريال في الدقيقة الثانية، وعادل 
جيرار مورينو لفياريال في الدقيقــة 76 من ركلة جزاء، ليرفع 

تيرشتيغن يهدي أتلتيكو الفوز الأول على برشلونة منذ 10سنوات... وتعادل مخيب للريال

كاراسكو يستفيد من خطأ الحارس تيرشتيغن ليتخطاه مسجلا هدف الفوز لأتلتيكو 

■ مدريد - أ ف ب: تعرّض قلب الدفاع جيرار بيكيه لاصابة 
خطيرة بركبته، بحســب ما أكّد ناديه برشلونة، بحيث يتوقع 

أن يغيب عن الملاعب لشهرين على الأقل.
وخرج بيكيــه )33 عامــا و103 مباريت دوليــة( باكيا في 
الدقيقة 61 من مواجهة فريقه ضــد أتلتيكو مدريد، إثر التحام 
مــع الأرجنتيني أنخيــل كوريا. وقال برشــلونة الذي يعيش 
بداية ســيئة في الــدوري: "أظهــرت الفحــوص انه تعرض 
لالتــواء من الدرجــة الثالثة فــي الرباط الجانبــي الداخلي 
واصابة جزئية في الربــاط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى". 
وكان المــدرب الهولندي رونالد كومان أعــرب بعد المباراة عن 

قلقه حيال الإصابة قائلًا: "هناك الكثير من الإصابات بســبب 
الجدول المزدحم. أنا قلق نعم". كمــا أكد النادي اصابة ظهيره 
الايمن ســيرجي روبرتو، بتمزق عضلي بفخذه ســيبعده عن 
الملاعب نحو شــهرين. ولم يتم الاعلان عن غياب بيكيه، لكن 
تقارير اشــارت الى امكانية ابتعاده بين شــهرين وستة. وفي 
غياب بيكيه، بقي الفرنســي كليمان لانغليه الوحيد في مركز 
قلب الدفاع، في ظل اصابة الفرنســي الآخر صامويل أومتيتي 
والأوروغواني الشاب رونالد أراوخو. وبخسارته الثالثة في 
الليغا من أصل 10 مباريات، تراجع برشــلونة الى مركز عاشر 

غير معهود.

أزمة في دفاع برشلونة مع إصابة بيكيه وروبرتو

■ القاهــرة - أ ف ب: تأهــل ناديــا الأهلــي 
والزمالــك إلى نصــف نهائــي كأس مصر بفوز 
الأول على أبو قير للأسمدة والثاني على أف سي 
مصر بالنتيجة عينها 2-1 ضمن منافســات ربع 

النهائي.
وفي المباراة الأولى، فاز الأهلي على أبو قير من 
الدرجة الثانية في برج العرب، ليلتقى مع الاتحاد 
الســكندري في الأول من كانون الأول/ديســمبر 
المقبل. وســجل للأهلي وليد سليمان )15 و26 من 
ركلة جزاء(، فيما ســجل الغيني كارفالا كايوتيه 
هدف أبو قير )39(. ولعب أبو قير بعشرة لاعبين 
منــذ الدقيقة 25، عقب طرد لاعبــه إبراهيم ريعو 
لحصوله على البطاقة الصفــراء الثانية. وحقق 

الزمالك حامــل اللقب فوزاً صعباً على أف ســي 
مصر 2-1 على ملعب الســويس، ليلاقي طلائع 
الجيش في نصف النهائي. وتقدم مصر عن طريق 
وعادل   ،)85( "جندية"  جمال  عبدالرحمن  البديل 
البديل أســامة فيصل النتيجة للزمالك )6+90(، 
ليضيف البديل الثاني أحمد ســيد "زيزو" الهدف 
الثاني في الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء 
)116(. ولعب الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
60 عقب طرد إمام عاشور لحصوله على البطاقة 
الحمراء لتعمده الخشــونة مع أحمد عادل. وفي 
الدقيقة 103 من الوقت الإضافي الأول، طرد لاعب 
مصر حسني زكي لحصوله على البطاقة الحمراء 

لعرقلة أسامة فيصل.

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن 
تنظيم مونديال 2022 عن تدشــن استاد "الريان" المونديالي يوم 18 كانون 
الأول/ديسمبر ليكون رابع ملاعب كأس العالم الجاهزة لاستضافة الحدث.

وذكرت اللجنة في تغريدة عبر "تويتــر": "تزامنا مع احتفالية بدء العد 
التنازلي )باقي ســنتين( على انطــاق صافرة البدايــة لأول مونديال في 
الوطن العربي والشــرق الأوسط ستقام على اســتاد "الريان" المونديالي 
مباراة نهائي كأس الأمير لكرة القدم بين العربي والسد في افتتاح الملعب". 

يذكر أنه تم تدشين استادات 
"خليفــة الدولي" و"الجنــوب" و"المدينــة التعليمية" رســميا من قبل، 
وســيكون اســتاد "الريان" رابع الملاعب التي سيتم تدشــينها من مجموع 
ثمانيــة ملاعب ستســتضيف كأس العالــم 2022. ويعد اســتاد "الريان" 
المونديالي تحفة معمارية رائعة، بفضل واجهته الخارجية المتموجة برموز 
تمثل الثقافة القطرية، بالإضافة إلــى المرافق المحيطة بالملعب العملاق التي 

تعكس طبيعة البلاد بفضل شــكلها المأخوذ من الكثبان الرملية، في إشارة 
إلى الطابع الصحرواي الجميل. ويتســع استاد "الريان" المونديالي إلى 40 
ألف متفرج، بعدما حرصت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث على استخدام 
مواد صديقة للبيئة في عملية البناء. وبعد انتهاء بطولة كأس العالم ستقوم 
اللجنة العليا للمشــاريع والإرث بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 
النصف، حيث ســيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد والتبرع بها لمشاريع 
تطويــر كرة القدم حول العالم. وســيظل الاســتاد بحجمــه الأصغر بعد 
المسابقة يحتل مكانة اســتثنائية في الريان، خصوصاً بين عشاق النادي. 
وقامت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث ببناء اســتاد "الريان" الجديد في 
موقع ملعب "أحمد بن علي"، بمدينة الريان. وتعرف مدينة الريان بتمسكها 
بالتاريخ وحب أهلها للثقافة الأصيلة، كما يُعد نادي الريان أحد أكثر الأندية 
شــعبية في قطر، ويتمســك ســكانها بالولاء كروياً لفريقها، الذي سيكون 

استاد "الريان" الجديد له في المستقبل، بعد افتتاحه.

■ لندن - رويترز: انتهى حلم رفائيل نادال لمحاولة حصد لقب البطولة 
الختاميــة لموســم التنس لأول مــرة بعدما خســر 3-6 و7-6 و6-3 أمام 

الروسي دانييل ميدفيديف في مباراة مثيرة بالدور قبل النهائي.
وحقــق ميدفيديــف المصنــف الرابــع عالميا فــوزه الأول علــى اللاعب 
الإســباني، الحاصــل على 20 لقبا فــي البطولات الأربع الكبــرى، ليتأهل 
لخــوض النهائــي أمــام دومينيــك تيــم الــذي أطــاح بالصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش. ووصل ميدفيديــف )24 عاما( إلى قبل النهائي بعدما كان 
الوحيد الــذي يفوز بكل مبارياتــه في دور المجموعتــن، ومنها الانتصار 
على ديوكوفيتش. وكان الروســي الطرف الأفضــل في المجموعة الأولى 
أمام نادال لكنه ارتكب خطأ واحدا في ضربات الإرســال لينتزع منافسه 
التقدم. وأهــدر ميدفيديف تقدمه الكبير في المجموعــة الثانية، حيث كان 
نــادال على بُعد نقطة واحدة مــن التأخر 5-1، وقاتل اللاعب الإســباني 
وتقــدم 5-4 واقترب مــن الوصول إلى النهائي. لكــن ميدفيديف انتفض 
وكسر إرســال نادال بدون خســارة أي نقطة. وبعد ضربة أمامية قوية، 
تقــدم ميدفيديــف 5-3 في الشــوط الفاصل ثم حســم المجموعــة ليدرك 
التعــادل ويلجأ اللاعبــان إلى مجموعة ثالثة. وبعد بداية متكافئة، كســر 
ميدفيديف إرســال نــادال في الشــوط الســابع لينال الأفضليــة. وبعد 
شــوطين وضع نادال الكرة بضربة خلفية في الشبكة ليهدي ميدفيديف 

الانتصار المثير.

ميدفيديف يهزم نادال 
ويبلغ النهائي أمام تيم

الخاسر نادال )يسار( يهنئ ميدفيديف على انتصاره

كأس مصر

الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نصف النهائي
مونديال 2022

افتتاح رابع استادات كأس العالم رسميا في 18الشهر المقبل

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: انتقــل المهاجم 
غوردن هايــوورد إلى تشــارلوت هورنيتس في 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بعقد حرّ مقدّر 

بـ120 مليون دولار لأربع سنوات.
وغــرّد اللاعب علــى "تويتــر": "إلــى مدينة 
تشارلوت، أتوق لبدء الفصل التالي من مسيرتي! 
أنا مستعد للعب لمنظمة رائعة أخرى مع تشارلوت 
هورنيتس". وحمل هايــوورد )30 عاما و2,01م( 
ألــوان يوتا جــاز بــن 2010 و2017 وبوســطن 

ســيلتكس بــن 2017 و2020. وتابــع هايوورد: 
"أعرف انــه كان هنــاك بعض التقلبــات، لكنني 
ســأعتز دوما بتجربتي مع بوسطن. انا ممتن الى 
الابد لاتاحة فرصة اللعب مع بوسطن أمام الجمهور 
المخلص". وأصبــح هايوورد لاعبا حرا بعد رفضه 
عرض بوسطن للموسم المقبل مقابل 34,2 مليون 
دولار، علما انه تعاقد معه في 2017 مقابل 127,8 
مليون دولار. وخيّمت الاصابات على بداية اقامته 
في بوســطن، ثم بلغ معدل تســجيله 17,5 نقطة 

في موســم 2020 مع 6,4 متابعات و4,1 تمريرات 
حاسمة، وذلك في 52 مباراة خاضها ضمن الموسم 
المنقوص بســبب فيروس كورونا. وغاب اللاعب 
المطلوب مــن نيويورك نيكس وانديانا بيســرز، 
مجــددا عــن الادوار الاقصائية "بــاي اوف" في 
فقاعة أورلاندو الصحية، بسبب التواء في الكاحل 
فــي المبــاراة الافتتاحية ضمن الــدور الاول ضد 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. وعاد في نهائي المنطقة 
الشرقية في السلسلة التي خسرها سيلتكس أمام 

التفاوض لدى  ميامي هيــت 2-4. وبدأت فتــرة 
اللاعبــن الأحرار يــوم الجمعة الماضــي، لكن لا 
يمكن انهــاء العقود قبل افتتاح فتــرة الانتقالات 
الاحد. وســينضم الموزع المخضرم راغون روندو 
إلى أتلانتا هوكــس بصفقة مقدّرة بـــ15 مليون 
دولار لمدة ســنتين. ويخوض رونــدو )34 عاما( 
موسمه الخامس عشر في دوري المحترفين مع ستة 
أندية مختلفة، بعد خوضه آخر موسمين مع لوس 
أنجليس ليكرز حامل اللقب. وشــكر روندو ليكرز 

وزملاءه وجماهيره الســبت على "انســتغرام": 
"الــى الجماهير، شــكرا للترحيب بــي منذ اليوم 
الاول واظهار الحب لــي. كان رائعا الانضمام الى 
عرض ليكرز وانا فخــور برد الجميل لكم". ويبدو 
تورونتو رابتورز الكندي قريبا من تجديد التعاقد 
مع موزعه فريد فان فليت لاربع ســنوات مقابل 85 
مليون دولار. ولعب فان فليت، القادم الى رابتورز 
كلاعب حر في 2016، دورا فاعلا في احرازه اللقب 

الوحيد في تاريخه في 2019.

غوردن هايوورد ينتقل إلى هورنيتس مقابل 120مليون دولار!

البطولة الختامية للتنس

الدوري الاسباني

الريــال رصيــده الى 17 نقطة فــي المركز الرابــع. وكان يمنّي 
النفــس بفوز ينهــض فيه من كبوتــه الأخيرة بعد ســقوطه 
أمام فالنســيا 1-4 في المرحلة التاســعة قبل النافذة الدولية. 
وخســر الريال خدمات مدافعه ســيرخيو رامــوس ومهاجمه 
الفرنســي كريم بنزيما بســبب الإصابة، فاســتبدلهما المدرب 
الفرنســي زين الدين زيدان بناتشــو وماريانو. وغاب أيضاً 
البرازيلــي مارســيلو والأوروغوانــي فيديريكــو فالفيردي 
وماركو أسينسيو عن التشكيلة الأساسية، ولعب عوضاً عنهم 

دانيال كارفاخال والفرنسي فيرلان ميندي والنرويجي مارتن 
أوديغارد. لكن المباراة شــهدت عودة البلجيكي إيدين هازارد 
من الحجر الصحي بعد إصابته بفيــروس كورونا، على غرار 
زميله البرازيلي كاســيميرو الذي لم يشــف بعد. وهذه ركلة 
الجــزاء الرابعة ضد الريــال في آخر مبارتــن. وحقق الريال 
ثلاثة انتصارات في آخر ســبع مباريات في جميع المسابقات، 
فيما يرتقــب مباراة صعبة الأربعاء المقبــل أمام مضيفه الإنتر 
الايطالي بدوري الأبطال. وقدم إشــبيلية مباراة مثيرة بعدما 

قلب تأخره أمام سيلتا فيغو إلى فوز 4-2 في الدقائق الأخيرة. 
وسجل لإشبيلية الذي يحل على كراسنودار الروسي الثلاثاء 
فــي دوري الابطال، الفرنســي جول كونديــه )5(، والمغربي 
يوسف النصيري )45+3(، وسيرخيو إسكوديرو )85(، ومنير 
الحدادي )87(، فيما سجل اياغو أسباس ونوليتو هدفا سيلتا 
)10 و36(. ورفع إشبيلية بطل الدوري الاوروبي نقاطه إلى 13 
في المركز السابع، فيما بقي سيلتا في المركز ما قبل الأخير بسبع 

نقاط من عشر مباريات.

■ مدريد - د ب أ: قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد إن الفريق كان يستحق ما هو أكثر من التعادل 

في المباراة التي انتهت بالتعادل مع مضيفه فياريال 1/1.
وقــال زيدان: "خســرنا نقطتــن، لكن يجــب تهنئة 
اللاعبــن لأنهم قدموا أداء جيــدا." وأضاف: "بالنظر إلى 
المباراة التي قدمناها، كنا نســتحق المزيد، ولاســيما في 
الشوط الأول. أنا مستاء لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا". 
وتابع: "ســيطرنا علــى مجريات المبــاراة لكنهم نجحوا 
في إدراك التعادل. هــذا أمر ممكن في كــرة القدم. كانت 

لدينا فرصة للفوز بالنقاط الثلاث، ومن المؤســف أننا لم 
نحصدها."

ومن جهته، اعترف ناتشــو فيرنانديز مدافع الريال 
بتراجع مســتوى الفريق خلال المباراة. وقال: "لم نكن 
في الشــوط الثانــي بنفس القوة التــي ظهرنا بها في 
الشــوط الأول. وغاب عنا العديد من اللاعبين المهمين 
لكن هذا ليس عذرا لأننا لديا فريق كبير". وأضاف: "إنه 
موسم صعب للجميع، ولا ينجح أي فريق في حصد كل 

النقاط."

مدرب الريال: خسرنا نقطتين لكن يجب تهنئة اللاعبين!

دوري السلة الأمريكي 
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■ الجيــش الإســرائيلي يدرب جنــوده على 
ســادية لينة وناجعة، ليس من الصنف الجسدي 
بل النفسي. إن مهمة عشرات الجنود من أبناء 18  ـ  
20 هي، يومياً، سرقة وقت مئات الفلسطينيين من 
جميع الأعمار، وتحويله إلى عصيدة من الأعصاب 
المشــدودة والمواعيد الضائعة وعدم اليقين ودور 
الطبيب الــذي ألغي والتأخر عن وجبة العشــاء 
مع الأولاد. ينفــذ هذا الأمر عــن طريق الحواجز 
الداخلية فــي الضفة الغربية  ـ  ســواء الحواجز 
الثابتة أم الحواجز الطيارة، والفجائية )إن نهب 
الزمن بوضع حواجز في الضفــة الغربية هو أمر 
ســادي من نوع مختلف قليلًا(. الحواجز نشــاط 
مســلح ومتعمد، ومن نتيجتها المباشــرة تقصير 
للحيــاة النشــطة المنتجة نحو نصف ســاعة أو 
ساعة أخرى يومياً. الوقت المسروق أمر غير مرئي، 
لا يمكن لمسه، ولا ينزف الدم. الوقت الضائع ليس 
وقت اليهود في اكتظاظ مــروري، لهذا فإن وقف 
الحياة لا يشــكل »خبراً« كما أن هــذا الأمر يعتبر 
نشــاطاً روتينياً، عكس الأمر الجديد. وإلى جانب 
»الاســتثنائية  الأمور  تحب  الصحــف  فإن  الدم، 

والغريبة«.
للماكثين  اليومــي  الخبــز  هو  العــادي  ولكن 
بصورة غير قانونية. وهاكم ما حدث: الثلاثاء، 10 
تشرين الثاني، الســاعة التاسعة والنصف ليلًا، 
كان هنــاك صف طويل جداً من الســيارات خلف 
الحاجز العســكري الثابت في المخرج الشــمالي 
الشــرقي لرام الله والبيرة. ذيل الصف في ميدان 
»سيتي إن« في شارع نابلس، وبدايته تحت مظلة 
الحاجز بين المكعبات الإسمنتية فيه، أي أن طوله 
كان حوالي 400 متر. مصابيح السيارات أطفئت، 
وأنا كنت أســافر باتجاه رام الله، طريق الدخول 
كانت مفتوحة، ورأيت في مســار الخروج سيارة 
واحدة تم وقفها وقربها جنديان، لم تتحرك، وكل 

السيارات التي كانت خلفها تجمدت في مكانها.
لم أتوقــف جانباً إلى أن بدأ شــريط الأضواء 
يتحرك. لم أنزل من الســيارة كي أســأل الجنود 
المســلحين عما يحــدث، فهذا حاجــز ممنوع على 
المشــاة الســير فيه. لم أكن أرغب في أن أفحص 
على جســدي هل الجنود يحرصون على تطبيق 
أمر التوقيف )يصرخــون: توقف، ويطلقون على 
المرأة التي تمشــي(. ولكن مــن التجربة عرفت: 
هــذا صف طويل جداً ـ  المعنى هــو الانتظار هناك 
لفتــرة طويلة. لــم يتجرأ أي ســائق على إطلاق 
صافرة الســيارة أو يظهر العصبية. الهدوء الذي 
لف الســيارات العالقــة أظهر التســليم بالواقع 
والخضوع الظاهري. وكان هناك حريق مشــتعل 

من تحته.
بعد ثلاثة أيام على ذلك، يوم الجمعة 13 تشرين 
الثاني، حوالي الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، 
كنت أسير في شارع بير زيت  ـ  النبي صالح. على 
مدخل القرية الصغيرة عطــارة، كان يقف صفان 
من الســيارات، أحدهما رأسه إلى المخرج والثاني 
إلى الداخل، إلى القرية. جنديان مسلحان واقفان 
في الوسط ولم أنتبه إذا كان هناك جيب عسكري. 
لم تتحرك تلك السيارات التي كانت تعمها مشاعر 

التسليم.
وفي هذه المرة لم أتوقف، فقد أســرعت وخفت 
من أن ينتقم الجنود من الســائقين الفلسطينيين 
ويطيلــوا زمــن التأخيــر إذا جئــت وطرحــت 
الاحتجــاج. واصلت الســير نحو الغــرب. على 
مدخل قرية النبي صالح، كان يمكن رؤية المشــهد 
نفســه، صفان من السيارات، جنديان، السيارات 
تنتظر وتنتظر. وضع في اليوم نفســه 16 حاجزاً 
فجائياً في أرجاء الضفة، وتم توقيف شــخص في 
أحدها، حسب تقارير قسم المفاوضات في م.ت.ف. 
في 15 الشهر الحالي كان هناك 18 حاجزاً فجائياً، 

وبعد يومين كان 12 حاجزاً. كم من القوى الشريرة 
توجد في أيدي الجنديين المسلحين.

أرسلت للمتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي 
الأسئلة التالية: فيما يتعلق بالحاجز الدائم  ـ  هل 
كانت هناك ســيارة معينة يتم فحصها طوال هذا 
الوقت، لذلك تم خلق هذا الصــف الطويل، أم أنه 
فحص روتيني لكل السيارات؟ هل تم تنفيذ اعتقال 
في المكان؟ متى تم إنهاء هــذا الاختناق المروري؟ 
لماذا لا يقومون بإيقاف السيارة المرصودة بدلًا من 
تأخير كل الســيارات في هذا الحاجز )كما الحال 
أيضاً في حاجز حزما الذي يمر فيه مســتوطنون 
إســرائيليون آخرون أيضاً( كي لا يعاني عشرات 

السائقين الآخرين من التأخير؟
هل  ســألت:  الفجائية،  للحواجــز  بالنســبة 
الحديث يدور عن حواجز روتينية في هذه المنطقة 
في أيام الجمع؟ إذا كان الجواب لا، فهل كان هناك 
سبب معين لوضع الحواجز في هاتين القريتين في 
يوم الجمعة وما هو هذا السبب؟ منذ متى وإلى أي 
وقت تم وضع الحواجز في هاتين القريتين؟ هل تم 
إجراء اعتقالات على هذين الحاجزين؟ هكذا أجاب  
ـ  لم يجب المتحدث بلســان الجيش على أسئلتي: 
بنشــاطات  تقوم  الإســرائيلي  الجيــش  »قوات 
عملياتية متنوعة للحفاظ على أمن الســكان )أي 
المســتوطنين( في منطقة يهودا والسامرة. كجزء 
من هــذه النشــاطات، يضع الجيش بــن الفينة 
والأخرى حواجز طيارة في المفترقات الرئيســية 
ويقومون بالفحص طبقاً لتقدير الوضع واستناداً 
لمعلومات اســتخبارية ذات علاقة. هذه وســيلة 
عملياتية فعالــة، وبين حين وآخر تم إلقاء القبض 
على مشبوهين وســاح كنتيجة لهذه النشاطات 
العملياتية  ـ  ويجب التأكيــد على أنه إلى جانب 
الضرورة العملياتية لهذه النشــاطات، فإن قوات 
الجيش الإســرائيلي تستخدم الوســائل الممكنة 
من أجل الحفاظ على نمط حياة سليم للمسافرين 
على المحاور«. نمط الحياة السوي لنظام عسكري 
أجنبــي ومفروض يرتبــط أيضاً بتنكيل نفســي 
للرعايا وبإهانتهم. إن السيطرة على وقت الرعايا 
يكمل السيطرة على الأرض، ولكن الوقت لن يكون 

بالإمكان إعادته.

 هآرتس 2020/11/22

بـ»الإرهاب الناعم« وبذريعة »أمن المستوطنين«:

هكذا تسرق إسرائيل أعمار الفلسطينيين على حواجز الضفة... يومياً

بين مؤيد ومعارض لسياسته تجاه الضفة

كيف يواجه نتنياهو قادة المستوطنين ومطالبهم المتكررة بشأن فرض »السيادة«؟ 
اليشع بن كيمون

 
 

■ قبــل لحظــة مــن مغــادرة الرئيــس ترامــب البيت 
الأبيــض وتحــت انطبــاع الزيــارة التاريخيــة والمفعمــة 
ببادرات طيبة لوزير الخارجية بومبيو الأسبوع الماضي، 
يحــاول المســتوطنون ممارســة الضغــط علــى نتنياهو 
لتحقيق سلســلة من المطالب. فالمســتوطنون يقولون إن 
دخــول الرئيس بايــدن إلى البيت الأبيــض لغز. وحقيقة 
أنه كان نائبــاً لأوباما في إحدى الفتــرات الأصعب على 
الاســتيطان تبعــث علــى التخــوف. يســميه المتفائلــون 
»أوبامــا خفيف«. وهزيلــة هي احتمالات قبــول مطالب 
طرحوهــا على نتنياهــو ولم تقبل في عهــد إدارة ترامب. 
كمــا أن معظمهم يفهمون بأن ليس لهم روافع ضغط على 
نتنياهــو، وبالأســاس يجــدون صعوبة فــي أن يتحدوا 

حول مطلب واحد.
في هذه الأثناء هناك مســعى لاستغلال نافذة الفرص 

الضيقة حتى تبادل الحكم في الولايات المتحدة.
فمثــاً، صعدت هذا الأســبوع نــواة مــن 15 عائلة إلى 
أراضــي مســتوطنة »ســانور« التــي أخليــت فــي إطــار 
فــك الارتباط، فــي محاولة لإلغــاء قانون فــك الارتباط. 
قــرار تصريحــي، ولكنــه قرار ســيفتح كوة للعــودة إلى 
المســتوطنة. فــي جبهة أخــرى، يعمــل رؤســاء مجلس 
»يشــع« للمســتوطنين على تســوية الاســتيطان الفتي. 
والحديــث يدور عــن نحو 70 مســتوطنة موجــودة على 
الأرض منــذ ســنين، ولكــن أوضاعهــا لــم تســوّ بعــد، 
والســكان الذيــن فيها لا يحصلــون على البنــى التحتية 
الأوليــة. كما أن »قانون هــاوزر« الذي يتحدث عن تعديل 
»القانــون الأســاس: الاســتفتاء الشــعبي« بحيث يحل 
بشــكل كامل وفوري على بلدات يهودا والسامرة أيضاً، 
موجود على جدول الأعمال. وهناك مسألة إخلاء الخان 

الأحمر وتأجيله المتكرر.
العيون تتطلع إلى واشــنطن، ولكن إلــى مكتب رئيس 

الوزراء تحديداً.

»اجتــزت هذه الســنة عملية صحوة فــي كل ما يتعلق 
بنتنياهــو. فالســيادة حطمــت ثقتــي بــه« قال لــي هذا 
الأســبوع أحد كبار رجالات المســتوطنين. وليس الجميع 
يفكــرون مثلــه. وقيــادة المســتوطنين منقســمة في هذه 
اللحظــة، ومــا بدأ كخــاف حــول صفقة القــرن أصبح 
شــرخاً جوهرياً. فالســيادة رحمها الله منذ الآن، ولكنها 
خلفــت من خارج الخط الأخضر خلافات من الحائط إلى 
الحائــط. فالمرء يســأل نفســه: إذا لم تعد الســيادة على 
جدول الأعمال، فعلام الخلاف؟ محدث الشــقاق لم يعد 
موجــودًا. وبالتالي، فقد بقينا مع مؤيــدي نتنياهو ومع 
معارضــه في كل مــا يتعلق بسياســته فــي المناطق. من 
جهة، يقف رؤساء السلطات مثل عوديد رفيفي )افرات( 
واســاف منتســار )الكنا( وآخرون ممن أيدوا الصفقة، 
والآن يؤيدون سياســة نتنياهو. بالنسبة لهم، »هذه هي 
الفترة الأكثر خصوبة في المســتوطنات«. بالمقابل، يقف 
رئيس مجلس »يشع« دافيد الحياني )غور الأردن( الذي 
قال بوجوب الصفقة إلى ســلة المهمــات، ويغضب على 

نتنياهو لعــدم إيفائه بوعده بالســيادة على غور الأردن. 
وفــي الوســط، يقف آخرون ممــن يحاولون الســير بين 

القطارات.
 ظاهــراً، ســيقول كل كبــار رجالات الاســتيطان إنهم 
يؤيدون تسوية المستوطنات، قانون هاوزر وإلغاء قانون 
فــك الارتبــاط. ولكن لا يمكــن الحصول على كل شــيء. 
مطلب واحد، يختلــط بآخر ويذوب رويــداً رويداً. وعلى 
الرغم من أن المســتوطنين عرفوا إخفاقــات أيضاً، فإنهم 
يعرفون كيف يقودون المعارك، ويقيمون خيام الاحتجاج 
والمظاهــرات الكبــرى. وحتــى لو لــم يــأتِ نتنياهو لهم 
بأي إنجاز، ففي يوم الأمر ســيدق قــادة المجالس أبواب 
المقترعين في أســدود وعســقلان. وغياب رافعة الضغط 
قد يكون عقب أخيل للكفاح، وعندما يتبقون مع الصراخ، 
فمــن الأفضل أن يصرخــوا كلهم بالقــول ذاته وبصوت 

موحد. لعل أحداً ما في بلفور يسمعهم.
 

يديعوت 2020/11/22

مواجهات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين يحتجون على بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية 

تكثيف الاستيطان وضرب إيران:

هذه رسالة إسرائيل إلى بايدن و»شيوخه« 
د. حاييم مسغاف

■ لا أدري كيــف أقول الأمر بالرقــة الواجبة، ذلك أن الكياســة تفترض تعاطياً 
محترمــاً مع قرار الحســم الذي اتخذ فــي الولايات المتحدة. ولكن الإحســاس أن 
إسرائيل توشك أن تكون عرضة لهجمة من الفوضويين المتطرفين. وأعرب غير قليل 
منهــم عن آرائهم علناً  ـ  وآخرون يخفونها، حالياً؛ على أمل أن يحظوا في الســباق 

الجاري الآن في جورجيا على المقعدين الأخيرين في مجلس الشيوخ.
لا أدري، بالطبع، ما ســتكون عليه نتائج الانتخابــات هناك، ولكن إذا ما منحت 
الرئيس المنتخب سيطرة في مجلس الشيوخ أيضاً، فإن أموراً سيئة كثيرة ستنقلب 
فوق رأســنا. وهذا هو الســبب في أنهم، في القدس، يحاولون الآن تثبيت حقائق 
على الأرض في ظل اســتغلال أن إدارة الرئيس المنصرف ستبقى في مكانها حتى 20 
كانون الثاني المقبل. والأمور تتعلق بالبناء المتسارع في نطاق القدس الموسعة )في 
»جفعات همتوس« و»عطروت«( وبالنشاط العسكري ضد إيران في سوريا. ولكن 
كل هــذا لا يمكنه أن يهدئ روع من يعتقد أن إســرائيل دولة رفض. لقد اعترفت أمم 
العالم بحق الشعب اليهودي في إقامة وطنه القومي في بلاد إسرائيل، وهذا ما كتب 
في كل الوثائق الدولية )بما في ذلك صك الانتداب الذي ســلم لبريطانيا في حينه(. 
وعمــل دافيد بن غوريــون وفقاً لهذا المخطــط... أقام الدولة اليهوديــة. وكرر هذا 
الاصطلاح خمس مرات في وثيقة الاســتقلال، وكثيرون عارضوه حتى في أوساط 
اليهود وكذا في أوساط أمم العالم، ولكن بن غوريون فعل ما ظنه صحيحاً في ضوء 
ما قاله الحكماء: »شعب وحده يســكن  ـ  وبالأغيار لن يأبه«. وهذا ما كنت أقترحه 
أيضاً علــى نتنياهو. فالفزع زائد تماماً. سيســتمر البناء في يهودا والســامرة في 
عهد الإدارة الجديدة بل وفي عاصمتنا أيضاً. وإذا كان رأيي يســمع فكنت سأسارع 
إلى تحذير كل التقدميين في المعســكر الديمقراطي من مغبــة أن يحاولوا مصالحة 

الإيرانيين. فإسرائيل لن تقف جانباً، وكفى انبطاحاً.
مهما يكن من أمر، فإن الدولــة اليهودية حقيقة ناجزة، وإن المحاولات التي تأتي 
من الداخل لتحطيم ما بني بكد شــديد منذ بداية اســتيطان الحركة الصهيونية في 
هذا المكان  ـ  وفي أي مكان آخر على وجه البســيطة  ـ  لن تنجح. ما يعني أن كل من 
يعتقد بأن هناك مجالًا لقيام دولة أخرى غربــي النهر، يمكنه أن يتنكر لهذه الفكرة 
الشوهاء. فالجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على كل المنطقة التي بين البحر 
والنهر، وستكون هناك »بطاقة مواطنة« للعرب الذين يسكنون فيما يسمى »الضفة 

الغربية« تصدرها لهم السلطة الفلسطينية.
لقد فعل الرئيس ترامــب العجائب في هذا المجال، ومن المهم أن تفهم واشــنطن 
أيضاً بأنه لن يكون هناك تراجع للوراء ولن تُخلى مستوطنات، ولن يطرد يهود من 

بيوتهم. لقد بدأ عصر جديد، واتفاقات السلام الموقعة لتوها تشهد على ذلك.
ما يعيدني إلى ما يحصل في بيتنا أن ثمة أشــخاص ممن يريدون تبديل الحكم، 
وهذا مشروع بالتأكيد، ولكن ليس بالطريقة التي يريدون السير فيها. فالفوضى لن 
تكون هناك، انتخابات  ـ  نعــم؛ فوضى  ـ  لا. وهذا ما يقلقني؛ وتقلقني أكثر من ذلك 
الإدارة الجديدة التي تتحقق في العاصمة الأمريكية. إن كل من يكفر بحق الشــعب 
اليهودي في إقامة دولة يهودية هنا يتعاون عملياً مع منظمات تهدف إلى قضم قدرة 
دولة إســرائيل على مواصلة الوجود بالصيغة التي هي فيهــا منذ قيامها. والطرق 
كثيــرة ومتنوعة، ولكن النية واحدة. وهي لن تنجــح برأيي، ولكن الوقت يقف لها 

بالمرصاد.
وسيكون هذا، أغلب الظن، مصير الدولة اليهودية من الآن فصاعداً وحتى الأبد. 
من كل صوب سيحاولون قضمها. سبق لهذا أن حصل، ونأمل بألا يحصل مرة أخرى.

   معاريف 2020/11/22

نوعا لنداو

■ على الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة التارك 
ترامــب ما زال يتحصــن في البيــت الأبيض ويرفض 
الاعتراف بنتائج الانتخابات، الأمر الذي جعل الرئيس 
المنتخب بايدن يتوجه بصورة استثنائية إلى الجمهور 
ويجنــد تبرعــات لتمويل فترتــه الانتقاليــة، إلا أن 
مقربي ترامب ســلموا  ـ كما يبدو ـ  بالنتائج ويركزون 
جهودهم في هذه اللحظة تحديداً في محاولة لاستنفاد 
كل ما يمكنهم اســتنفاده حتى النهاية على المســتوى 

الأيديولوجي والشخصي من فترة نهاية الحكم.
ويدل على ذلك أكثر من أي شــيء آخر حفل التخرج 
الغريب الذي عقده مايك بومبيو لنفســه في إسرائيل 

هذا الأسبوع.
 إن زيــارة وزيــر الخارجية التــارك برفقة زوجته 
سوزان اعتبرت زيارة »شخصية« لعدم التورط مع ما 
بقي من الإجراءات فــي وزارة الخارجية، وهو تمرين 
قديم في كتاب الدبلوماســية، وكأنه يمكن الفصل بين 

»الشــخصي« و»الرســمي« في جولة كهــذه، خاصة 
عندما انضم إليه الســفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد 
فريدمان، وحاشية كبيرة من رجال الأمن الإسرائيليين، 

طوال الوقت.
شــملت الرحلة جولات احتفالية فــي موقع مدينة 
داود وموقع التعميد، وقصر اليهــود، وزيارة قصيرة 
في نقطة رقابة فــي هضبة الجولان مع وزير الخارجية 
غابي أشــكنازي، ووجبــة غداء اســتثنائية في مركز 
الزوار الجدد في مصنع نبيذ المســتوطنين بمستوطنة 
»بســغوت« وللتحليــة زيــارة في »متحــف أصدقاء 
إسرائيل« الإفنغلستي تماماً، وهي مواقع تميز معظمها 
بالحلــف غير المقدس بــن المســيحيين المتعصبين في 
الولايات المتحدة مع اليمين الاســتيطاني في إسرائيل 

الذي تعمق كثيراً في فترة ولاية ترامب.
بين هذه المحطــات، أعلن بومبيو، الذي هو نفســه 
إفنغلستي وله تطلعات سياســية مستقلة للمستقبل، 
عن هدايا اللحظة الأخيرة لليمين الإســرائيلي: اعتبار 
حركة »بي.دي.اس« حركة لاســامية ووسم المنتجات 
المصــدرة إلى الولايــات المتحــدة من المســتوطنات 

كـ»إنتاج إســرائيل«. وليس صدفــة أن تم ربط هذين 
القرارين معاً؛ فهمــا يتبنيان بالكامــل موقف حكومة 
نتنياهــو الذي حســبه كل مــن ينتقدها يعــدّ فعلياً 

»لاسامياً« والمستوطنات جزء لا ينفصل عن إسرائيل.
نتنياهو والمســتوطنون يعملون منذ سنوات كثيرة 
علــى طمس الحــدود بين إســرائيل والمســتوطنات، 
بذريعة أن مقاطعة منتجات المستوطنات تعني مقاطعة 
إســرائيل، لهذا تعدّ نزعاً للشــرعية عن وجودها. هذا 
الموقف دفعت به قدماً وزارة الشــؤون الاستراتيجية 
في عهد الوزير جلعاد أردان، الذي يشغل اليوم سفيراً 

مزدوجاً لدى واشنطن والأمم المتحدة.
هدف هذه القفــزة المنطقية التي هــي غير منطقية 
تماماً، هو إلغاء كل تمييز بين المســتوطنات وإسرائيل 
ذاتها، وبهذا حرمان المســتهلكين فــي أرجاء العالم من 
حقهم في مقاطعة منتجاتها احتجاجاً، وهي ممارســة 
يؤيدها هناك عدد غير قليل من الإسرائيليين. وليعرف 
المغرد يئير نتنياهو بأن هذا لا يحولهم إلى لاســاميين. 
إذا لــم يتم خلق ضغــط يجعل إدارة بايــدن تلغي أو 
يتــم إفراغ هــذه القرارات مــن المضمون فلــن يكون 

بالإمكان التمييز بين منتج إســرائيلي ومنتج مصدره 
المســتوطنات. بهذا، تطلق دولة إســرائيل النار على 

ساقها، لا على قدمها اليسرى فقط.
هذه بالطبع ليســت هي العمليــات الأخيرة لنهاية 
موســم ترامب التي ســتكلفنا غالياً. وفي الوقت الذي 
تنبأت فيه الاستطلاعات بفوز بايدن، سارعت الإدارة 
الأمريكية إلى وضع مزيــد من الاتفاقات، منها التعاون 
العلمــي مع جامعــة أريئيل. في حملــة التصفية هذه، 
كان ينقص لاســتكمال قائمة مشــتريات نتنياهو فقط 
جونثــان بــولارد، وأمس حصــل أيضاً عليــه عندما 
قررت وزارة العدل الأمريكية عــدم تمديد القيود على 
الجاسوس اليهودي الأمريكي والسماح له بالسفر إلى 
إســرائيل. حفلة التخرج هذه لم تنته بعد، وستجلب 
معها أيضاً قرارات متهورة وســريعة تهدف إلى تقييد 
الرئيس القادم، بالضبــط حتى اللحظة الأخيرة، التي 
ســيفصلون فيها بالقوة أيدي ترامب عن موارد البيت 

الأبيض. 

هآرتس 2020/11/22

شمعون شيفر

1. منذ أســابيع ونحــن نرافق بأنفاس 
محبوســة تــرددات بينــي غانتس حول 
مســألة متى يعتــزم تفكيك الشــراكة مع 
الليكــود، ومتى ســيعترف بــأن عليه أن 

يشكل لجنة تفحص قضية الغواصات.
فماذا  هامشية.  مسائل  هذه  وللحقيقة، 
يهم إذا كان ســيودع غانتس نتنياهو، أو 
يخلي غابي أشــكنازي مكانــه في وزارة 
الخارجيــة. فعلى أي حــال، ليس لهما أي 

تأثير.
2. وبخلاف ذلك، ثمــة معنى بعيد الأثر 
لبيــان وزير الخارجية بومبيو تأشــيرته 
علــى منتجات المســتوطنات بأنها »إنتاج 
إســرائيل«. زجاجة النبيذ الذي سلمت له 
فــي أثناء زيارته في مخمرة »بســاغوت« 
في بوابة بنيامين تؤشر إلى خط فصل في 
كل ما يتعلق بترســيم الحدود في المناطق 
التي أضيفت لإســرائيل في 1967. إن هذا 
البيان يشــكل على نحو شبه رسمي نهاية 
قولوا:  فصاعداً  الآن  من  »الدولتين«.  فكرة 
دولة واحدة للشــعبين  ـ  وهذا نهائي. لقد 
أدار نتنياهــو ولايته الطويلة في رئاســة 

سياســة  ســنوات،  مدى  على  الــوزراء، 
التظاهــر بالتفــاوض مع الفلســطينيين، 
ولكنه عملياً لم يقصد اقتســام المناطق مع 
لانتظار  حاجة  ولا  الفلســطينية.  السلطة 
المحاكمة التاريخية، ومســموح القول إنه 
سيســير في الطريــق الذي رســمه أبوه 
الراحل البروفيســور بنتسيون نتنياهو، 
وبموجبه لا يجــب التنازل عن أي ميليمتر 
من المناطق، ولن يستســلم للضغوط التي 
مارستها إدارات أمريكية على إسرائيل في 

الطريق إلى حل وسط.
3. الحقيقة، كل الحقيقة في جانب الأب، 
بنتسيون نتنياهو. لقد أدخل ديفيد رمنيك، 
في  الليبرالية،  »نيويوركــر«  مجلة  محرر 
كتاب واحد، بعض المقابلات الشاملة التي 
أجراها في ســنوات عمله في المجلة. وقبل 
بضعة أيام قرأت مرة أخرى المحادثات التي 
أجراها مع البروفيسور بنتسيون نتنياهو 

ومع ابنه بنيامين نتنياهو.
التقى  روى نتنياهــو الابن بــأن الأب 
مــع رئيس الــوزراء بــن غوريــون بعد 
حرب الـــ 1956. وكان نتنياهو الأب قلقاً: 
الانسحاب  على  سيجبرونك  »الأمريكيون 
من ســيناء« قال رئيس الــوزراء. »أعدك 
بأننا سنحتفظ بســيناء ألف سنة« إجابه 
بن غوريون. »رغم الأســف« قال بنيامين 

نتنياهو، »بالطبع كان أبي محقاً«.
وعلى حول قــول رمنيك، تعلم نتنياهو 
الدرس الذي لقنــه إياه أبوه جيداً. »ليس 
صعبــاً تصور مــا يحصل فــي المحادثات 
بين نتنياهو ورؤســاء الإدارة الأمريكية« 
كتب. كتاب المذكرات التي ينشرها الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما هذه الأيام 
تمثل هي أيضــاً فهم نتنياهــو في أن على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي واجب الوقوف 
عند ما يعتبره فــي نظره مبدأ وجودياً من 

ناحية إسرائيل.
4. ســأل رمنيك نتنياهــو إذا كان يرى 
نفسه شخصية غريبة في المشهد السياسي 
أنت محق«  الإســرائيلي. »بحق الجحيم، 
رد نتنياهــو. غريــب، أو ليــس غريبــاً، 
انتخابه،  نصف الإســرائيليين يواصلون 
الأصوليون أصبحــوا حلفاءه رغم علمهم 

بطبيعته، ولا سيما عدم ولائه للغير.
»انظر كيــف جلب بيبي لقــاح كورونا 
بمكالمة هاتفية واحدة« قال لي شخص أقدر 
مواقفه. وكان يخشــى خطــوات نتنياهو 
تجــاه جهاز القضــاء، ولكنه ســيواصل 

انتخابه.
مع  المقابلة  مــن  الأولــى  الدقائــق  في 
بيبي  ســحب  رمنيك،  يــروي  نتنياهــو، 
ســيجاراً باهظ الثمن من نــوع دفيدوف 
وبدأ يدخــن. انتبهت، كما يكتــب، أنه لم 
يعرض على ســيجاراً. أخلاق بائســة، أو 

ربما لأنه كان ينقصه المزيد من الســيجار. 
في كل الأحوال، ملأ دخان السيجار الغرفة 
لدرجــة أن الصحافــي خاف علــى حياة 
المتحدث الشاب الذي كان في المكان، وبدا 
وكأنــه قيض له أن يموت بــالآلام. واصل 
بيبي التدخــن. اذهب وقــل إن القصص 
عن ســلوك نتنياهو ليســت متكررة. فهي 
موضوع دائــم في شــخصيته أو كما قال 
عنه إسحق شمير في حينه: »لا أؤمن بأنه 
يؤمن بشــيء ما. لديه »أنــا« ضخمة. هو 
كفؤ جداً ونجح بلا مقيــاس، ولكنه ليس 

مصداقاً.
وشامير لم يكن يسارياً.

5. روتجر كوهين، كاتــب المقال الأهم  ـ 
في نظري ـ  والأكثر قــراءة في »نيويورك 
تايمز« تنقلت عائلته من شرق أوروبا إلى 
جنوب إفريقيا ومن هناك إلى إسرائيل، ثم 
إلى بريطانيا، وهبط في النهاية في أمريكا. 
جملــة واحــدة كتبها كوهين تبقــى ثابتة 
عندي على نحو خاص: »للأشجار جذور، 

ولليهود أقدام«.
جذور عائلتي غرست هنا، بعد تنقلات 

طويلة. 

يديعوت 2020/11/22

اعتبر »بي دي إس« لاسامية وشرعن منتجات المستوطنات... واستأنف الهدايا بـ»بولارد« 

بومبيو ومستوطنو الضفة في حفل تخريج ترامب: سنقيد بايدن  

مستلهماً زيارة بومبيو إلى »مخمرة بسغوت« في الضفة

 »حل الدولتين« في نظر نتنياهو: »كان أبي محقاً«
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نبيل السهلي ٭

في الوقت الذي تشــتد فيه عذابات الشــعب الفلسطيني نتيجة 
احتــال أرضه وطرد النســبة الكبــرى منه؛ تحتفــل الأمم المتحدة 
باليــوم الدولــي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني في التاســع 
والعشــرين تشــرين الثاني/نوفمبر الجــاري؛ وقد اختيــر اليوم 
المذكور، نظراً لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنســبة للشــعب 
الفلســطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947 اتخذت الجمعية العامة 

القرار 181  الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.

تداعيات القرار

نص قرار التقســيم  على أن تُنشــأ في فلســطين دولــة يهودية 
ودولة عربية، مع اعتبــار مدينة  القدس كيانا يخضع لنظام دولي 
خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب القرار، أنشئت 
إســرائيل على 78 في المائة من مساحة فلســطين التاريخية بدعم 
غربــي وخاصة بريطانــي ، وتّم طــرد )850( ألف فلســطيني من 
مدنهم وقراهم . وفي يوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني، ثمة 
أســئلة تطرح في هــذا اليوم، فــي مقدمتها، ما هــي الحقوق التي 
نالها الشــعب الفلســطيني بعد مرور أكثر من اثنين وسبعين عاماً 
على نكبة الفلســطينيين الكبرى، وماذا عن القرارات الدولية حول 

قضية اللاجئين الفلسطينيين . 
ومن أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق اللاجئين الفلسطينيين 
فــي العودة، القرار 194 الصادر عــن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في الحادي عشــر مــن كانون أول عــام 1948 وكذلــك القرار 302 
الصــادر في الثامن من كانون الأول/ ديســمبر 1950 والقرار 512 

الصادر في الســادس والعشــرين من كانون الثاني/ يناير 1952 
إضافــة إلى قرارات أخرى قريبة فــي بنودها لجهة تحقيق فرصة 
لعــودة اللاجئين إلــى ديارهم بأقرب وقت ممكــن وتعويضهم عن 
الأضــرار التــي لحقت بهــم نتيجة الطــرد القســري والاقتلاع من 

أرضهم . 
ونتيجــة الانحيــاز الغربــي لإســرائيل وعــدم تنفيــذ القرارات 
الدولية بشأن فلسطين ، فضلًا عن اعتبار قضية اللاجئين إنسانية 
فقط ؛أنشــئت وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين في 
الشــرق الأدنى عام 1949 وباشــرت عملياتها في أيار/ مايو 1950 
مع أنها اعتبــرت وكالة مؤقتة فقد تم تجديــد ولايتها بانتظام كل 
ثــاث ســنوات، واعتمدت »الأونــروا« فــي عملها بــن اللاجئين 
الفلســطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، أي 
تعريف إجرائي وليس سياســياً يهدف إلى توفير معيار ومقياس 
لتقديم مســاعدات الوكالة على النحو التالي: اللاجئ الفلسطيني 
كل شــخص كان مسكنه العادي في فلســطين لعامين سبقا نزاع 
1948 والــذي كان مــن نتائجه أن خســر منزله ووســائل عيشــه 
ولجأ في عــام 1948 إلى واحد من البلدان التي تقدم الأونروا فيها 
خدماتها، وينسحب هذا التعريف على أولاده وأحفاده وذرياتهم 
وأن يكون مسجلًا في مناطق عملياتها وهي خمس مناطق: الضفة 

الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.
فــي مقابــل ذلــك  أصــدرت الســلطات الإســرائيلية حزمة من 
التشــريعات العنصريــة لزعزعــة الكيان الشــرعي الفلســطيني، 
وهــذه القوانــن حســب تسلســلها الزمنــي هــي: قانــون أملاك 
الغائبــن المتروكة لعــام 1950 وقد نص على وضــع أملاك العرب 
تحــت الحراســة، ويحــق للحــارس، أو القيّــم على هــذه الأملاك 
بيعهــا لقاء ثمن تحدده الســلطات الرســمية، إضافــة إلى قانون 

استملاك الأراضي وصدر عام 1952 وهو يخوّل لسلطة الاحتلال، 
الاســتيلاء على الأراضي العربية بحجة اســتخدامها في أغراض 
التعمير والتنمية والاقتصاد أو لأســباب تتعلق بأمن البلاد العام، 
وكذلــك  قانون التصــرّف، الذي صــدر عام 1953 ويشــترط على 
صاحــب الملك، أن يتصــرف في أملاكــه تصرفاً فعلياً بشــخصه 
هو مباشــرة، ويمنح هذا القانــون وزير مالية إســرائيل صلاحية 
إصدار قرار قاطع بأمر الاســتيلاء على الأملاك المعنية وتسجيلها 
ملكاً للدولة باسم )هيئة التعمير والتنمية( فضلًا عن قانون تقادم 
العهــد أو مرور الزمن، وقد صــدر عام 1957 فالمالك لأرضه لا يحق 
لــه الاحتفاظ بها متى قــدّم إثباتات تؤكد تصرفــاً لطيلة 25 عاماً، 

وبذلك تسقط حقوق المالكين العرب تحت ستار مرور الزمن.

نزعة الفكر الاجتماعي الصهيوني

الملاحظ أن كل القــرارات المذكورة والتي صدرت عن إســرائيل 
طوال ســنوات الاحتــال، قد عبّرت عــن نزعة الفكــر الاجتماعي 
الصهيوني لإضفاء الصبغة الشــرعية على الاحتلال الذي ســيطر 
علــى الأرض الفلســطينية بفعل القــوة وارتكاب المجازر لترســيخ 
فكرة يهوديــة الدولة . وذهبت القوانين الإســرائيلية إلى أبعد من 
ذلك، حين اعتبرت أصحــاب الأملاك من العرب الذين أجبروا على 
الابتعــاد عنها من الغائبين حتى لو ســكنوا فــي مناطق أخرى من 

الجزء المحتل عام 1948. 
ولم تتوقف إســرائيل عند هذا الحد، بل اصدرت قوانين عديدة 
خلال الفتــرة الممتدة بين الأعــوام )2000-2020( لمصــادرة مزيد 
مــن أراضي الفلســطينيين في داخل الخط الأخضــر. واللافت أن 
حكومة نتنياهو هي أكثر حكومة في تاريخ إسرائيل قامت بإحياء 

قوانــن عنصرية وإصدار قوانين أخرى؛ وكان من أخطرها قانون 
القومية وقانون المواطنة والولاء.

فــي مقابــل القوانــن الإســرائيلية لتهويــد الزمــان والمــكان 
الفلســطينيين ، نصّ القرار 194 الصادر عن  الجمعية العامة للأمم 
فــي يــوم 11-12-1948 على عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى 
المناطق التي طــردوا منها في عام 1948 وفي العام التالي أضيفت 
إلــى قرار حق العــودة  فقرة خاصــة بدفع تعويضــات اللاجئين، 
وكان مــن المفــروض أن يرغم مجلس الأمن الدولي إســرائيل على 
تطبيــق القــرارات الدولية، غير أن اللاجئين ما زالــوا ينتظرون في 
مخيماتهــم تنفيذ تلك القــرارات ليعودوا إلــى ديارهم التي طردوا 

منها. 
واستناداً إلى تقارير مبعوث مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 
)1948-1949( رالــف بانــش، وتقاريــر تحقيقــات مندوبي هيئة 
الأمم المتحــدة للفترة الممتدة بــن )1948-1950( وتقارير الصليب 
الأحمــر الدولــي للأعــوام )1948-1950( وتقريــر الأونروا خلال 
الفترة )1950-1958( فإن الأشخاص والأملاك المشمولة في فقرة 
التعويضــات، هم ممن ينتمون إلى المناطق التي احتلتها إســرائيل 
خارج قرار التقســيم، وهو القــرار الصادر في 1947 تحت رقم 181 
، ويعطــي لليهــود وللدولة الإســرائيلية 54 في المائة من مســاحة 
فلسطين التاريخية، بينما استولت إسرائيل إضافة على ذلك على 

23 في المائة من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.
في اليــوم الدولــي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني لابد من 
التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق وتنفيذ كافة القرارات الدولية 

بشأن فلسطين وهذا أضعف الإيمان .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على حوار المرزوقي مع »القدس العربي«: لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربي لأجل مئتي ألف صحراوي

الأمم المتحدة ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 
 

لغة خشبية
الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء بخصوص كثير 
من القضايا والمشــاكل التــي نعرفها في العالــم العربي، بالخصوص 
مع وضع النقط علــى الحروف دون لغة خشــبية، فيما يخص قضية 
الصحراء الغربية المغربية، فتحدث بكل صراحة عن من اختلق المشكل 
ويصر على التهرب من الحلول الواقعية مع الإشــارة بإيجاز إلى المنفذ 
على المحيــط الأطلنطي الذي يســيل له لعاب المســؤولين في الجارة 

الشرقية. 

هيثم

الحركة المدنية والتجارية
 

»أشــاد الملك عبد الله الثاني ابن الحســن، بالقرارات التي أمر بها 
جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة 

الكركرات في الصحراء المغربية.
كما هنأ الملك على نجاح هــذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور 
الآمــن للأشــخاص والبضائع من المملكــة المغربية في اتجــاه الدول 

الإفريقية جنوب الصحراء.
وبهذه المناســبة، عبر الملك عبد لله الثاني للملــك عن رغبة المملكة 
الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية. 
وســتقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنســيق لوضع الترتيبات 

الضرورية لذلك.
وقد عبــر الملك محمد الســادس، لأخيه الملك عبد اللــه الثاني، عن 

تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة 
التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشــمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة 

المغرب الترابية«. 
منقول من جريدة »هسبرس« المغربية.

أسامة حميد -الصحراء المغربية

 تقرير المصير
أحتــرم كثيرا الدكتور المرزوقي لكن للأســف جانبــه الصواب في 
الكثير، كيف لحقوقي ضحى بعمره مــن أجل العدل والحرية أن يدعو 
لحرمان شعب من ذلك فقط لأنهم قلة، الشعب الصحراوي طلب بحقه 
في تقرير مصيره لا غير وأن يســتفتى بحرية فــي قضيته فيختار إما 

البقاء ضمن المغرب أو الانفصال كما حدث في كثير من الدول.

د. هشام عمارة- الجزائر

شعب الطوارق
 

الســيد المرزوقي محق في تبرير مساندته دعم مساعي الإتحاد وإلا 
ما الذي يمنعنا بعدها من قبول تقســيم الجزائــر أو غيرها من بلدان 

المنطقة؟ 
شــعب الطوارق لم يكن يوما في التاريخ على امتداد قرون خاضعا 
لسلطة حكم بلد من شــمال إفريقيا حتى أخضعه الاستعمار الفرنسي 

بداية القرن العشــرين بقوة الحديد والنار وصادر أراضيه التاريخية 
ليلحقها بمستعمراته.

 اليــوم لا زال شــعب الطوارق تنهــب ثرواته ويعانــي التهميش 
والإقصاء، فثروات الغاز توجد أساسا في أراضي الطوارق التاريخية 
تامنراست وإليزي، وإن كان من شعب أولى بتقرير مصيره في المناطق 
الصحراوية فهو شــعب الطوارق وفق كل القوانين الدولية والحقوق 

التاريخية.

خالد الزناتي
 

القضايا الخلافية
طوبــى للســيد المرزوقي، كان مناضــا وهو محكــوم، وبقي وفيا 

لعقيدته السياسية وهو حاكم.
وحيث أن الشــيء بالشيء يذكر، نذكر شــهادة أخرى صدرت عن 

رئيس/ مناضل آخر في حقبة أخرى:
أعلن الملك الحســن الثاني رحمه الله عام 1982 عن استعداد المغرب 
لتنظيم اســتفتاء في الصحراء. نوه القادة الأفارقة بالمبادرة وشكلوا 
لجنة لإعداد العملية والإشراف عليها. عينوا الرئيس الغيني الأسبق، 

أحمد سيكوتوري رئيسا لها.
لما كانت اللجنة منهمكة في ترتيبات الاســتفتاء، أعلن فجأة الأمين 
العــام لمنظمة الوحــدة الإفريقية، تادم كودجو، عــن اعتراف المنظمة 

بدولة في الصحراء.
يومها جاء في خطاب سيكوتوري أثناء اجتماع رؤساء افريقيا: »… 
إذا كنتم تعترفون من الآن، بوجود دولة فــي الصحراء، فما حاجتهم 

لاســتفتاء ومــا حاجتكم للجنــة تنظيمية؟ … لقد نشــبت حرب بين 
الأشــقاء عام 1963 قمنا بواسطة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من حل كل 

القضايا الخلافية، لكن مساعينا فشلت بسبب الجزائر«.
خطــاب الرئيس الراحل مدون في أرشــيف المنظمــة الإفريقية لمن 

يجهل أو يتجاهل.

أحمد حنفي - اسبانيا

الصمت الرسمي
التســاؤل حول مبررات الصمت الرســمي للبلدين المغاربيين حول 
أزمة معبر الكركرات مشــروع والإجابة عليه معلومة، فحكومتا تونس 
وموريتانيا تتحاشــيان إتخــاذ مواقف تثير حنــق الدوائر الحاكمة 
فــي الجزائر في ما يخــص النزاع المغربــي الجزائري علــى الأقاليم 

الصحراوية لاعتبارات أمنية وأخرى اقتصادية لا تخفى على أحد.
 لن أســتغرب بعد نهاية العهدة الرئاســية للرئيس الحالي السيد 
قيس سعيد أن يصرح بالقناعات نفسها التي عبر عنها السيد المرزوقي 
اليوم. المســؤولون فــي كلا البلدين الشــقيقين يدركون أن اســتياء 
المغاربة من رضوخهم لابتزازات النظام الجزائري لا ينعكس سلبا على 
العلاقات مــع المغرب وعلى مصالح البلدين الحيويــة، لكن في المقابل 
استفزاز النظام الجزائري بخصوص قضية دعمه للحركة الانفصالية 
»البوليس آريو« ســيجر عليهما بلا شك مضايقات وضغوط لا يرغبان 

في تحملها. 

أحمد السنوسي

مقال إبراهيم عبد المجيد: نم في سلام أيها العابر
 

الحظائر الثقافية
»هذا تفســيري لصبره على كل الموبقــات التي تحاصر الكتّاب، 
من الســلطات ومن متوســطي الموهبة وممن خلقــوا على الحقد 

والحسد«.
ألا ترى معي أن هذا التفسير يحمل شيئا من المبالغة. 

كيف تحاصر السلطة أدباء الحظائر الثقافية وهي التي ترعاهم 
بالدعايــة والتلميع والمكافآت والجوائز والنشــر المريح، وهم في 
أكثريتهم من أصحــاب المواهب الضحلة والقيم الهشــة، والأفكار 

العرجاء؟ 
الأدباء الموهوبون، والكتاب الممتازون، يعيشــون في التهميش 

والإقصاء.

علي

طيبة الريف المصري
سعيد الكفراوي كان صورة »للعيش« المصري.

 بســيط، غني وكريم ومبــروك ونبيل. بعطره تشــعر بالجوع 
وبنكهته تشــعر بطعم الحياة وبرفقته تطمئن، فالحياة معه، ولو 
ســاعة، هي فرح وطيبة الريف المصري بخضرته التي هي خضرة 
الحيــاة. كما فــي قصته، ابن ريف فــي مدينة مليئــة بالمرايا لكن 
صورته لا تنطبع فيها بل في طين الغيطان التي تنبت فيها الحياة. 

بغيابه سيكون للقاهرة طعم آخر.

ج .ي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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يا تركي الحمد...
 أيّ إسلام تريد؟

صدق ذلك الفذ العســقلاني عندما 
ــهِ أتى  قــال: »من تكلــم في غيــر فَنِّ
بالعجائــب«، وطالمــا أن الميــدان هو 
علوم الدين، فانتظــر كثرة المتفيقهين 
والخائضين بغير هــدى، وإن طال بك 
العمر سينالك نصيبٌ من قول الحارث 

بن عبادة: »عش رجبا ترَ عجبًا«.
والرجوع  التخصصــات  احتــرام 

إلى أهلها عــرفٌ وتقليد، لطالما تمنينــا أن يكون للدين منه 
حظٌ وافر، بيد أن مساحة العبث التي كفلتها أنظمة التلفيق 
والتوفيق مع سادة الغرب، جعلت الشريعة مادة لأصحاب 
المنابر والأقــام ينصبون لها المحاكمــات، ويقيّمونها وفق 

الآراء والأهواء.
الكاتب السعودي تركي الحمد، يبدو أنه استفاد من مناخ 
التحديث فــي بلاده برعاية ولي العهــد الملهم، فغرد خارج 
السرب، مســتثمرًا قضية الإســاءة للنبي صلى الله عليه 
وســلم لإثارة القضية المحببة إلى أدعياء الفكر المســتنير: 

الطعن في صحيح البخاري.
»قبــل أن ننتقد الصور المســيئة لرســولنا الكريم عليه 
الســام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفّر المادة الحية لهذه 
الرسومات، وأولها صحيح البخاري، من خلال هذا الكتاب، 

ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تمامًا«.
هذا نص ما كتبه تركي الحمد على تويتر، وكنت أتمنى أن 
أُذكّر الكاتب بحديث النبي الكريم: »ألا ســألوا إذ لم يعلموا، 
فإنما شفاء العِيِّ السؤال«، داعيةً إياه لسؤال أهل التخصص 
عما توهمه مــن تعــارض وتناقض بــن أحاديث صحيح 
البخاري والقرآن الكريم، غير أنني تذكرت أن الحديث رواه 
أبو داود، فهل يقبل به الحمد الذي يشكك في البخاري؟ نعلم 
جيــدًا أن كلمة نقد التراث هي أحد إفرازات التجديد المزعوم 
الذي يتولى كِبَره الثلاثي في مصر والسعودية والإمارات، 
من أجل تعميم نســخة جديدة من الإسلام، تتفق مع الرغبة 
الغربيــة، ولكــن ما هو التــراث الذي يعنيــه تركي الحمد 
وأشــباهه؟ هل هو ذلك الجهد البشــري الذي بذله العلماء 
فــي ميدان الاجتهــاد وكتب التــراث التي حــوت أفكارهم 
وفهمهم للنصوص ظنية الدلالة؟ أم كان التراث هو نصوص 
الوحيين من الكتاب والســنة؟ إن كانت الأولى فهو تحصيل 
الحاصل، وإيجاد الموجــود، فأهل العلم على مرّ العصور، لا 
يزال بعضهم ينقح أفــكار بعض وينتقدها، بما لا يدع حاجة 

لاستخراج دعوة جديدة لتنقية التراث.
وإن كانت الثانية فهنا الســقطة الكبرى، التي هوى إلى 
حيث قرارها تركي الحمد، فصحيح البخاري ليس آراءً فقهية 
مذهبية، وليس حاوية لفلسفات أو أفكار أو اجتهادات، إنما 
هو جمعٌ لأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وســلم التي 
حازت أعلى مراتب الصحة، وتضمنت أقوى الأســانيد، فما 
تركه البخاري من أحاديث صحيحــة لم يوردها في كتابه، 
أكثر بكثير من التــي أودعها الصحيح، ليس لضعفها، ولكن 
لأنــه وضع ضوابط ومعاييــر في قبول الــرواة في منتهى 
القوة والشدة، فما وافقها وضعه في الصحيح. إذن الطعن 
فــي صحيح البخاري ليــس طعنًا في كتــاب، وليس طعنًا 
في مؤلف، إنما هو تشــكيك بكلام النبي، الذي لا ينطق عن 
الهوى، فكيف يجرؤ الكاتب على القول بأنه وجد تناقضات 
بين صحيــح البخــاري والقرآن؟ التشــكيك فــي صحيح 
البخاري واتهامه بالتناقض مــع القرآن هو دعوة صريحة 
لإنكار حُجّية الســنة النبوية، فــإذا كان الأمر كذلك، فكيف 
سيمتثل الأســتاذ تركي الحمد للأمر القرآني )أقم الصلاة(؟ 
كيف سيؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، 
وهي لم تُفصل إلا في الســنة؟ وكيف سيمتثل الكاتب للأمر 
القرآني )وآتوا الزكاة(؟ كيف ســيتعرف على تفاصيلها من 
الأشــياء التي تجب فيها الزكاة، وأنصبتها، ونحو ذلك مما 
لم يرد إلا في السنة؟ وكيف ســيمتثل الكاتب للأمر القرآني 
)كتب عليكم الصيام( ويحدد مباحات الصيام ومحظوراته، 
وهو ما جاء أكثر تفصيلاته في الســنة؟ لو نظر الكاتب في 
القرآن لقــرأ )وما آتاكم الرســول فخذوه ومــا نهاكم عنه 
فانتهــوا( فكيف يفعل بهذا الحشــد من الأوامــر والنواهي 

والأخبار النبوية؟
لو شــكك الكاتب في أحاديــث صحيح البخــاري للزم 
من ذلك أن يقول الشــيء نفســه في القرآن، فقد جاء إلينا 
بالطريقة نفســها التي جاءت بها الســنة، نقلــت إلينا عن 
الصحب الكــرام، الذين جمعــوا القرآن بعد وفــاة نبيهم 
جمعًا من صــدور الرجال، وما كتبه بعــض الصحابة أيام 
الوحي، هم أنفســهم الذين نقلوا إلينا الســنة. فأي إسلام 
يريــده الكاتب تركي الحمــد؟ هل يريد إســاما مفرغًا من 
معظم التشــريعات التي عملت بها الأمة طيلــة 14 قرنا من 
الزمان ويزيد؟ فمالك يا صاحب القلم والحديث عن صحيح 
البخاري واتهامه بالتناقض مع القــرآن؟ أولى لك أن تتهم 
عقلك وفهمك بالقصور بدلا من أن تطيح بثوابت الأمة، وخير 
لك أن تعترف بخطئك بدلا من أن تخطئ الأمة بأســرها فيما 

اعتنقته على مدى ما يقارب ألفا ونصف ألف من السنين.
بعدما هــاج الناس وثاروا اعتراضا علــى ما كتب تركي 
الحمد، اتجه الكاتب للإيضاح والبيان، وليته ما فعل، حيث 
قال: »في تغريدة ســابقة، ظن البعض أنني أسيء لعلم من 
أعلام الإســام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم 
غير صحيح، فقد ننتقد شــيئا في تراثنا بصفة عامة، ولكن 
مكانة البخــاري وجهوده، وتاريخــه، وإنجازاته، أمور لا 
يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري، وجزاه خير 
الجزاء على جهده في خدمة الإسلام«. فهو يؤكد في اعتذاره 
ما جــاء في هجومه، حيث حوّل المشــكلة من تشــكيكه في 
أحاديث البخاري إلى الحديث عن البخاري نفســه، فاعتذر 
هِ في  للبخاري ولم يعتذر للصحيح، وهــذا تأكيد على مُضيِّ
اعتناق رأيه، الذي تقدم عن الأحاديث في البخاري. وحتى 
لا يعجل علينا أدعياء التنوير بالحديث عن حق الجميع في 
الكلام عن الدين، لأن الإســام ليس دينــا كهنوتيا وليس 
الحديث عن الدين محصورًا بين طبقــة معينة، فأقول: هذا 
حق، يسوغ لأي امرئ أن يتكلم في الدين، بشرط أن يتحدث 
م التعارض  عن علم، أما ما اشــتبه عليه من المســائل وتوهُّ
والتناقض، فإنه يرجع فيه إلى المختصين، لا أن يقول برأيه 
وذائقته الخاصة. التهوين والانتقاص من قدسية النصوص 
تطرف فكري آخر مقابل التطرف المبني على الغلو والتشدد، 
وينبغي لأصحاب الأقلام أن لا تكون بضاعتهم هي الخروج 
عن آداب التعامل مــع تلك النصوص، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

جو بايدن ومستقبل الملف العراقي

لبنان أمام تحديين: 
التفكك والتشظّي أو النهوض بنظام سياسي مغاير

كيف تمكن بوتفليقة من عزل الجزائر دوليا؟

بتعاطي  أحاطــت  كثيرة  مفارقــات 
فوز  مع  العراقيــة  السياســية  الطبقة 
الرئيــس الأمريكي المنتخب جو بايدن، 
إذ انهالــت التهاني من مختلــف ألوان الطيف السياســي 
العراقي على بايدن ونائبته كامالا هاريس حتى قبل الإعلان 
الرسمي عن فوزهما، وقد خرق عدد من قادة الكتل السياسية 
البروتوكول، حين بعثوا تهانيهم بالفوز، إذ بدت رســالتي 
التهنئــة التي بعثها رئيــس الجمهورية ورئيــس الوزراء 
العراقي مفهومة في إطارها البروتوكولي، لكن المســتغرب 
في الأمر كان رســائل التهنئة التي أنهالــت على بايدن من 
مختلف الشــخصيات السياسية العراقية مثل نوري المالكي 
رئيــس كتلة دولة القانون، وأســامة النجيفي رئيس جبهة 
الإنقاذ، وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق، ومسعود 
بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني وقيادات 

كردية رسمية وحزبية عديدة.
قنوات التلفزيون التابعة لأحزاب عراقية، سلطت الضوء 
بكثافة في برامجهــا الحوارية، منذ إعلان فــوز جو بايدن 
علــى موضوع قديم أعيــد أحياؤه، وهو ما بــات يعرف في 
الإعلام العراقي بـ)مشــروع بايدن لتقسيم العراق(، وكان 
الأداء الإعلامــي قد ركز على جزئية أن احياء هذا المشــروع 
بعد دخول الرئيــس المنتخب إلى البيــت الابيض أمر قائم 

ومحتمل.
 لكن من جهة اخرى ركزت بعض وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل الاجتماعي على جزئيــات خبرية، بعضها مفبرك، 

تحدثت عن علاقة إدارة أوباما بالإخوان المســلمين والربيع 
العربــي، بل وصــل الحد إلــى اتهامها من بعــض القنوات 
بالوقوف وراء تشــكيل »داعش«، أما مــن حاول أن يتصف 
ببعض الموضوعية، فقد طرح المعلومة على إنها كانت اتفاقا 
بين إدارة أوباما ورئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي، 
لتسهيل دخول مقاتلي »داعش« للعراق، واحتلال المحافظات 

السنية في العراق في صيف 2014. 
ولتوضيح موضوع )مشــروع تقســيم العــراق( الذي 
يرتفع الصــراخ حوله بين الحين والآخر، لابــد من أن نبين 
أن الأســاس كان مقالا كتبه جو بايدن في جريدة »نيويورك 
تايمز« فــي الأول من أيار/مايــو 2006 عندما كان عضوا في 
مجلس الشــيوخ، ويعمل في لجنــة العلاقات الخارجية في 
المجلس، وقد اشــترك مع بايدن في كتابة المقال ليزلي غيلب 
الرئيس الفخري في مجلس العلاقات الخارجية، المقال كان 
عنوانه )الوحدة عبر تطبيق الحكم الذاتي في العراق(، وقد 
ركز الكاتبان في المقال، عبر اســتلهام خبرات الحلول التي 
حصلت في أزمة حرب البوســنة، فطرحا حــل إقامة ثلاثة 
أقاليم فيدرالية فــي العراق،)أحدها وهو أقليم كردســتان 
كان قائما بالفعل(، مــع التأكيد على بقــاء العاصمة بغداد 
ممثلة للســلطة الاتحادية، وذلك لإيقــاف الحرب الطائفية، 
وموجة القتــل على الهوية، التي اندلعــت بعد تفجير مرقد 
الامامين العسكريين في ســامراء. وقد أشار الكاتبان إلى أن 
الدستور العراقي، أكد على إمكانية إقامة الأقاليم الفيدرالية 
عند رغبة المواطنين بذلك، كما كانت بعض القيادات العراقية 
تطالب بإقامــة إقليم الوســط والجنوب )إقليما شــيعيا( 
وأبرز هذه القيادات كان الســيد عبد العزيز الحكيم رئيس 
المجلس الاسلامي الاعلى. وفي أيلول/سبتمبر 2007، عندما 
كان الجمهوريــون في الحكــم في الولايــة الثانية للرئيس 
جورج بوش الابــن، بينما كان الديمقراطيون يســيطرون 
على الأغلبية في مجلس الشــيوخ، طرح مشــروع الأقاليم 
الفيدراليــة فــي العــراق للتصويت في مجلس الشــيوخ، 
والنتيجة كانت موافقة الاغلبية )75 مقابل 23 وامتناع 2 عن 
التصويت( لذلك أصدر المجلس توصية غير ملزمة للحكومة، 

باتخاذ إجراءات تدعم الفيدرالية في العراق. 
رد فعل إدارة بوش كان رفض تبني توصية الكونغرس، 
نتيجة للرفض العراقي الذي أجمعت عليه الكتل السياسية 
السنية والشــيعية، التي صرحت في بيان رسمي جاء فيه؛ 
»إن الكونغــرس تبنى هــذا الاقتراح بناء علــى قراءة غير 
صحيحة وتقديرات غير واقعيــة لتاريخ العراق وحاضره 

ومســتقبله، وإن هذا الأمر يمثل ســابقة خطيــرة لتحديد 
طبيعــة العلاقة بين العــراق والولايات المتحــدة، إذ يظهر 
الكونغرس كما لو كان يخطــط لاحتلال طويل الأمد من قبل 
قوات بلاده«، لذلك سارعت السفارة الأمريكية في بغداد إلى 
إصدار بيان نأت فيه بنفســها عن توصية مجلس الشيوخ، 
الذي يقــوده الديمقراطيون، وذكــرت أن الإدارة الأمريكية 
ترفض توصيات مجلس الشــيوخ، وعند هذه النقطة انتهى 
هذا »المشــروع«، ولم يعد جو بايدن لفتحــه مجددا، حتى 
عندما أصبح نائب الرئيس ومسؤولا عن الملف العراقي لمدة 
ثماني سنوات. كما تجدر الاشــارة إلى العديد من المفارقات 
والتشــوش في المواقف العراقية إزاء فــوز جو بايدن، فقد 
اختلطت المواقف في نقطتين حساســتين، الأولى في ما بات 
يعرف بـ«خلايا الكاتيوشا«، وما تقوم به بعض الميليشيات 
القريبة من طهران من إطلاق رشقات من صواريخ الكاتيوشا 
على الســفارة الامريكية، وبعــض أماكن تواجــد القوات 
الأمريكية في العراق، وعجز حكومــة الكاظمي الواضح في 
هذا الملــف. والنقطة الثانية، وهــي مرتبطة بالنقطة الأولى 
بشــكل جــذري، وتمثلت بضغــط الفصائــل الولائية على 
البرلمان، وعلى حكومة الكاظمي لتطلب من الإدارة الامريكية 
جدولة انســحاب قواتها العســكرية من العراق. ويجب أن 
ننبه إلى أن ارتياح بعض القوى السياســية العراقية لفوز 
بايدن لا يمكن فصله عما استشــعرته مــن متنفس، نتيجة 
زوال ضغوط إدارة ترامب، إذ تعد القوى القريبة من طهران 
إدارة الرئيــس ترامب وضغوطها على إيــران، عدوا يجب 
محاربته، وبشكل خاص بعد اغتيال الجنرال سليماني وأبو 
مهدي المهندس، مطلع عــام 2020، وهذا الأمر هو الذي أجج 
عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية، 
مــع عجز واضح مــن حكومتي عبد المهــدي والكاظمي على 
ضبط هذه الميليشــيات ومحاســبتها على ما تقوم به، وقد 
أصبح الأمــر أكثر خطورة مع تزايد حــالات إصابة المدنيين 

العراقيين بصواريخ هذه المليشيات.
لكن القــوى القريبة من الولايات المتحــدة بدورها كانت 
قد أعربت عن ارتياحها لدور إدارة ترامب الساعي لتحجيم 
دور إيــران في العــراق، وفرحت بالخلاص من شــخصية 
خطيرة مثل الجنرال ســليماني، لذلك فإن هذه القوى رأت 
في فوز بايدن إيذانا بانتهاء سياسة الضغط القصوى التي 
مارستها إدارة ترامب على طهران، كما أن عودة إدارة بايدن 
للاتفاق النووي الايراني، سيعني إطلاق مليارات الدولارات 
من مســتحقات الودائع الايرانية، ما يعني تحسن الاقتصاد 

الايراني الذي ســينعكس بالضــرورة علــى تنامي الدور 
الايراني مجددا في العراق والمنطقة.

لكن من جانب آخر نحن نعــرف أن الخارجية الأمريكية 
في الأســابيع الأخيرة ومنذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قد 
هددت بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، وهذا الأمر يعني 
إغلاق 11 سفارة اخرى، مما ينتج عزلة دولية ستفرض على 
العــراق، وقد ألقى بيان الخارجيــة الامريكية باللائمة على 
حكومة الكاظمي، التي فشلت في الكشف عن مرتكبي إطلاق 
الصواريخ والقبض عليهم ومحاسبتهم، كما أن القرار الأخير 
الذي أصدره الرئيس ترامب بجدولة انســحاب وتخفيض 
القوات الامريكية في العراق مــع الإبقاء على بعض القوات 
لأغراض التدريــب وقتال فلــول عصابات تنظيــم الدولة 
»داعش«، هذه القرارات أصابت المشــهد السياسي العراقي 
بالتخبط، إذ تبــرأ العديد من الفصائــل الولائية مما كانت 
تســميه قبل أســابيع مقاومة الاحتلال، وأنكرت تحرضيها 

على ضرب السفارة الأمريكية.
وفي هذا المضمار أشــار قيــس الخزعلي قائد ميليشــيا 
عصائب أهل الحق في لقاء تلفزيونــي قبل أيام، إلى انتهاء 
هدنــة الفصائــل، بانتهاء الانتخابــات الامريكيــة، وعزا 
الخزعلي انتهــاء هدنة الفصائل، إلى »انتهــاء الانتخابات 
الامريكية فضلا عن عدم تحقق الشــروط التي على أساسها 
حصل الاتفاق«، كما أشــار إلى وجــود اختلاف في وجهات 
النظر بين الفصائل المســلحة، إزاء قصف المنطقة الخضراء، 
مؤكداً على أنه يتبنى الاتجاه الذي لا يفضل قصف السفارة، 
فيمــا تحدث عن ثلاثة شــروط لوقف الأعمال العســكرية، 
وأضاف أن »وقف الأعمال العســكرية، يأتي وفق شــروط: 
أولها، عدم إبقاء أي قاعدة عســكرية غير عراقية، والسيادة 
على الأرض والســماء، مع وجود فنــي بتحديد الحكومة«. 
ولفت إلى أن« التهديدات التي صدرت من الجانب الامريكي 
حول غلق الســفارة لم تكن ســوى حرب نفســية«، مؤكداً 
»وقوفه مع الخيارات الدبلوماســية وليس مع اســتهداف 

السفارة الامريكية في الوقت الراهن«.
وتبقى فــي الوقت الراهــن خطــوات إدارة بايدن التي 
ســتتخذها في الملف العراقي موضع تنبئــوات، لكن المؤكد 
أن الملف العراقي بات هامشــا لتعاطــي الإدارات الامريكية 
مع الملف الإيراني، وبالتالي فإن القرارات ستكون محكومة 

بتطورات هذا الملف.

*كاتب عراقي

لا دولة فــي لبنان.. ليس أدل على ذلك من اضطرار أركان 
السلطة  إلى إلغاء الاحتفال بعيد الاستقلال. عندما لا تكون 
دولة، لا يكون استقلال. ما يُســمى استقلال كان في الواقع 
اســتقلال زعماء الطوائف بالبلاد، أيّ اســتحواذهم عليها 
بمعــزل عن الشــعب وتصرفهم بهــا تصرف المالــك بملكه. 
هذا الاســتحواذ المسمى مجازاً اســتقلالًا دام 77 عاماً حتى 
انكشافه بالانهيار المالي والاقتصادي، عشيةَ اندلاع جائحة 
كورونا، ثم الانفجار الهائل فــي مرفأ بيروت، والدمار الذي 

قوّض شطراً من العاصمة.
قبل انكشــاف غيــاب الدولــة الفاضــح، كان لبنان بلا 
حكومة، فقد استقالت حكومة حســان دياب بعد أربعة ايام 
من انفجــار المرفأ في 4 آب/أغســطس الماضــي، ولّما يتمكّن 
أطراف المنظوفة الحاكمة  بعــد من تأليف حكومة بديلة، هل 

تقوم حكومة أصلًا في غياب دولة؟
يعزو بعض المتضررين والمحلّلــن والمنجمين، العجز عن 

تأليف حكومة جديــدة إلى خلافاتٍ مستشــرية بين أركان 
الكتل البرلمانية المتنافسة، على تحاصص الحقائب الوزارية. 
بعضهم الآخر يعزو المعضلة إلى ضغوط شــديدة تمارسها 
إدارة ترامــب الذاوية، بقصد حمل رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون وفريقه السياســي على فك التحالف مع حزب 
الله، الذي تعتبره الولايــات المتحدة تنظيماً إرهابياً وعدواً 
عنيــداً ومهدداً لأمن الكيان الصهيونــي ولمصالح أمريكا في 
الإقليم. الرئيس عون وصهره رئيس حزبه جبران باسيل، 
قررا عدم الإذعان لطلــب إدارة ترامب، ما حملها  اخيراً على 
فرض عقوبات على باســيل، بدعوى تعاونه مع حزب الله، 
وتقديم تســهيلات له، ولم تتوانَ أيضاً عن اتهامه بالفساد. 
إلى ذلك، تبيّــن أن »الدولة العميقة« فــي امريكا تتطلع إلى 
أبعد من مســألة إبعاد حزب الله عن المشاركة في الحكومة، 
فهي ترنو إلــى إبعاد حلفائها من السياســيين الفاســدين 
المســؤولين عن الانهيــار  المالي والاقتصادي واســتبدالهم 
بشبكة جديدة من القياديين الناشطين في تنظيمات المجتمع 
المدني )NGO(. في هذا الســياق، يشــارك أصدقاء أمريكا 
الجدد بنشــاط في الحملــة الوطنية لمكافحة الفســاد، غير 
أنهــم يحرصون خلالهــا على اتهام حزب اللــه بأنه يحمي 
الفاسدين، وفي مقدمهم جبران باسيل، ليضمن تأييد التكتل 
البرلماني العوني في الصراع السياسي الداخلي وفي تشكيل 
الحكومة الجديدة. ما من مؤشــر إلــى أن الرئيس الأمريكي 
الجديد جو بايدن، ستكون له سياســة مغايرة بعد تسلّمه 
الســلطة في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، ربما ذلك ما دفع 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري، حليف حــزب الله، إلى 
تحذيــر معرقلي تأليف الحكومة الجديــدة  بقوله: »إذا كان 
البعض ينتظر وصــول بايدن إلى البيــت الابيض، فليس 

مؤكداً اننا سنصمد إلى ذلك الوقت«.
تحذيــر بري موجّــه ضمناً إلــى الفريقين السياســيين 
المتصارعين: خصوم حزب الله من أنصار امريكا ومنافســي 
التكتل العوني مــن جهة، ومن جهة أخــرى تحالف التكتل 
العوني وحــزب الله اللذيــن يتعرضان لضغــوط امريكا 

وعقوباتها الاقتصادية، بل المقصود بعبارة »ليس مؤكداً اننا 
ســنصمد إلى ذلك الوقت« هو البلد كلــه في غمرة الضغوط 
الامريكية والانهيار المالــي والاقتصادي، وتداعيات انفجار 
مرفأ بيروت، واستشــراء الفســاد وضيق العيش وتردي 
الأمن. إن الاستمرار في هذه الحال يؤدي إلى تفكيك ما تبقّى 
من بنية الدولة المترهلة، وإلى تشــظّي البــاد إلى كيانات 
طائفية متســلّطة ومتباعدة. فهل هذا مــا يريده أو يرتضيه 

اللبنانيون الوطنيون الأحرار؟
ثمة قياديون في صفوف القــوى الوطنية التقدمية، كما 
ى  في صفوف المتنورين من أنصار المقاومة وحلفائها في شــتّ
المناطق، يرفضون الاستمرار في هذه الحال، ويحذّرون من 
مغبة تمادي فريق من السياســيين الطائفيين والفاســدين 
في التمسّــك بسياســة المحاصصة من جهة، والرهان على 
تدخلات قوى خارجيــة معادية للمقاومة مــن جهة أخرى. 
القياديون هــؤلاء يدعون إلى الكفّ عن نهج التســامح مع 
القوى الداخلية والخارجية المعادية للمقاومة، التي لا تهمها 
وحدة لبنان وشــعبه، ولا الوفاء بوعودها الجوفاء بشأن 
العون المالي والاقتصادي لإخراجه من محنته، لذا يطالبون 
القوى الوطنية والتقدمية وأنصار المقاومة في شتى المناطق 
مســؤولياتهم،  بتحمل  الوطنيين  النــواب  كما  والطوائف، 
بإقامــة جبهة عريضة تضمّ القوى الوطنيــة الصادقة كلها،  
ولاســيما تلك التي تعاديها الولايات المتحدة لأسباب تتعلق 
بمصالح »إســرائيل«،  وبتأليف حكومة انتقالية راديكالية 

لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة بالتدابير الآتية:
أولًا: مواجهة الضائقة المعيشية المستفحلة بتأمين الأغذية 
)الكهرباء والبنزين  )المواد الأساســية( والأدوية والوقود 

والمازوت( بأسعار مدعومة.
ثانياً: تشــكيل هيئة للتدقيق المحاسبي والمالي والجنائي 
في حســابات مصرف لبنان المركزي والمصارف وحسابات 
الدولة، تتألف مــن قضاة ديوان المحاســبة ونقباء خبراء 
المحاســبة، بالإضافة إلى شــركة تدقيق لبنانيــة موثوقة، 
وتكليف هذه الهيئة التحقيق فــي الأموال المنهوبة والمهرّبة 

إلى الخارج، وإحالة المخالفين على محكمة خاصة لمحاكمتهم.
ثالثاً: تصفير الفوائد على الدين العام، وتصفير الضرائب 
على المواطنين، ورفض شروط صندوق النقد الدولي لفرض 

ضرائب جديدة وخصخصة مرافق عامة.
رابعاً: إلغاء ودمج الإدارات والمؤسســات العامة بمعيار 

جدواها الاقتصادية، بغية إنهاء إهدار المال العام.
خامساً: إقرار قانون السلطة القضائية لكفالة استقلالية 

القضاء وتأمين العدالة وحكم القانون.
سادســاً: التوجّه شــرقاً من دون التخلــي عن أصدقاء 
لبنان غيــر المؤذين في الغرب،  وذلك بغية الإفادة اقتصادياً 
وتنموياً من الصين وروسيا وإيران والعراق، والانفتاح على 
ســوريا ومفاوضتها برعاية الامم المتحدة لإعادة النازخين 

السوريين إلى ديارهم.
ســابعاً: وضع قانون للانتخابات يؤمّــن صحة التمثيل 
الشــعبي وعدالته، بمراعاة أحكام الدستور، ولاسيما المادة 
22 )مجلــس نواب على أســاس وطنــي لاطائفي ومجلس 
شيوخ لتمثيل الطوائف( والمادة 27 )»عضو مجلس النواب 
يمثل الأمة جمعاء« ما يستوجب الدائرة الوطنية الواحدة( 
والتمثيل النسبي، وخفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، 
على أن يصار إلى طرحه بقرار من الحكومة، على اســتفتاء 
شعبي لإقراره واعتماده، عملًا بنظرية الظروف الاستثنائية 
التي تســتوجب تدبيراً اســتثنائياً في حال نشــوء ظرف 
اســتثنائي، وهو حال البلاد قبل كارثة 4 أغسطس وبعدها، 
وإجــراء انتخابات عامــة وفق قانون الانتخــاب الجديد، 
لتوليــد اول مجلس نــواب يؤمّن صحة التمثيل الشــعبي 
وعدالته، فيشــكّل بحد ذاته مؤتمراً تأسيســياً لإعادة بناء 

لبنان دولةً ووطناً.
هل من ســبيل آخر أجدى وأفعل، مرحلياً، لضمان وحدة 

لبنان واستقلاله وإنمائه وازدهاره؟

*كاتب لبناني

مــا زال الجزائريــون يتذكرون أن 
وصوله  لتسهيل  لبوتفليقة،  الترويج 
إلى منصب الرئاســة في 1999 اعتمد 
أساســا على ما قيل إنه خبرة دبلوماسية يمتلكها الرجل، 
وعلاقــات متينة مع عواصــم العالم المؤثــرة في الغرب 
والشــرق، ومعرفة مباشــرة بصناع القرار على المستوى 
الدولي، اكتســبها اعتمادا على تجربتــه الطويلة كوزير 
خارجيــة -1963 1979 كان فيها المنفذ والمشــارك- ليس 

دائما - في صناعة قرارات البلد على المستوى الدولي.
الترويــج لبوتفليقة اقتضى من جهة أخرى الســكوت 
على فشله المدوي في تســيير ملف الصحراء الغربية في 
آخر أيام حكم الجنرال فرانكو، وما تلاه من تقاسم للتراب 
الصحــراوي بين المغــرب وموريتانيا لاحقــا - منتصف 
الســبعينيات. كما تم الســكوت على تســييره الكارثي 
لــوزارة الخارجية، التي تعامل معهــا كإقطاعية جهوية، 

كاد يوصله للسجن بتهم فساد ثقيلة، لولا تدخل الرئيس 
الشــاذلي، من دون نسيان ما تسببت به غياباته المتكررة 
خارج البلد، وترك موقعه في الوزارة شــاغرا كوســيلة 
احتجاج وتمرد على بومدين، في عز أزمة مجموعة وجدة 
الحاكمة في منتصف الســبعينيات من القرن الماضي، وما 
ولدته من تأثيرات ســلبية في صناعــة القرار الخارجي 

للجزائر.
علاقة معقــدة بالعمل الدبلوماســي، جعلت بوتفليقة 
يدخل لاحقــا في عداوة، مــع أي وزير خارجيــة، يعينه 
هو شــخصيا، اقتناعا منه بأن الجزائر لم تلد أحسن منه 
وزيرا للخارجية. حالة نفســية - سياسية جعلته، رغم 
بقائه في الحكم عشرين ســنة، يعين أكثر من ستة وزراء 
خارجية، وعدد مماثل من كتاب الدولة والوزراء المنتدبين 
للخارجيــة. في وقت كانــت فيه الجزائر فــي حاجة إلى 
استقرار كبير في هذا المنصب بالذات، نتيجة الاستمرارية 
التي ميزت العقيدة الدبلوماسية للبلد، في عالم مضطرب.  
بوتفليقة الذي لم يترك فرصــة فعلية لأي وزير خارجية 
لتســيير أي ملف جدي علــى المســتوى الدولي، خاصة 
عندما يتعلق الأمر ببعض العواصم المهمة، مثل موســكو، 
باريس، لندن وواشــنطن وبعض الدول الخليجية التي 
احتكرهــا لنفســه ولمجموعته الحاكمة والمســيطرة على 
المقاليد الرئاسية، التي تحولت عمليا إلى وزارة خارجية 
موازية، في وقت تم فيــه تغييب افريقيا تماما، رغم أهمية 
العمق الافريقي بالنسبة للجزائر، فلم يزر بوتفليقة دولة 
افريقية واحدة رســميا طــول فترة حكمه، مقابل ســبع 
زيارات لفرنسا. الشيء نفسه الذي قام به وزير خارجيته 
مراد مدلســي، الذي قاطع عواصم القارة السمراء تماما، 
فلم يزر فيها أي بلد افريقي بشــكل رسمي، رغم بقائه مدة 

طويلة على رأس الخارجية. 
مقدمــة طويلــة كانت ضروريــة للوصول إلــى فكرة 
أساســية يعاينها الجزائريون هذه الأيام بالعين المجردة، 
بمناســبة اندلاع أزمة معبر الكركــرات، والعلاقات التي 

زادت توترا مع المغرب، نتيجة تطــورات أزمة الصحراء. 
مفادهــا أن تركة بوتفليقة الثقيلــة لا تقتصر على الملفات 
الداخلية، فهي تعني كذلك الملفات الدولية، ومكانة الجزائر 
الدولية، التي تســبب في عزلها عن العالم، جعلت الكثير 
من الــدول العربية تتبارى في فتــح قنصليات بالعيون، 
وهي التي ليس لديها مواطن واحد مقيم في هذه المناطق. 
كما حصل مــع دولة الإمــارات والأردن، القائمة يمكن أن 
تتوسع إلى دول عربية أخرى، لم تنجح الجزائر منذ بداية 
أزمة الصحراء في إقناعها بالملف. عكس الكثير من البلدان 
الافريقية، التي بدأت هي الأخرى في النكوص عن مواقفها 

القديمة المؤيدة للصحراويين وللجزائر.
غيــاب الجزائر عن الســاحة الدولية الذي اســتفحل 
نتيجة مــرض بوتفليقــة لمدة طويلــة بداية مــن 2012 
لغايــة مغادرته الســلطة، ودخول البلد فــي حالة عدم 
الاســتقرار، وقبلها حالة الاضطراب السياســي والأمني 
في التســعينيات، تدفع ثمنها عدا ونقدا هــذه الأيام في 
الملف الصحــراوي والعلاقات مع المغــرب، رغم ما يتوفر 
لديها من كفاءات دبلوماسية قام نظام بوتفليقة بتهميشها 
اعتمــادا على مبدأ الولاء قبل الخبــرة والكفاءة. كفاءات 
أنجــزت نجاحات في فضاءات سياســية أخرى، كأمريكا 
الجنوبيــة وحتى أوروبــا الغربية مع القوى الشــعبية 
وليس مــع الحكومات بالضــرورة، اذا اســتثنينا حالة 
دول الشمال الأوروبي - الســويد كمثال ـ في الدفاع عن 
الملف الصحراوي تحديدا. غياب دبلوماســي للجزائر عن 
الســاحة الدولية، يمكن أن يســتمر بعد مــرض الرئيس 
تبون وغيابه عن الســاحة السياســية الدولية، التي لا 
تعرفه كرئيس جديد، في وقت بدأت فيه بوادر مؤشــرات 
- مازالــت ضعيفة الحضــور - عن تغيير فــي العقيدة 
الدبلوماســية وحتى العســكرية للجزائر، يمكن تلمسها 
في خطاب جديد مازال محتشــما لحــد الآن، يتجه نحو 
براغماتيــة أكثر في التعامل مع المحيــط الدولي، قضاياه 

وملفاته الشائكة، بما فيها قضية الصحراء.

مؤشــرات لن تأخذ مداها الفعلي ولا ملمحها النهائي، 
إلا إذا ربطناهــا بالوضع الداخلي للبلــد وهو يمر بحالة 
عدم اســتقرار سياسي ومؤسســاتي، ليس من مصلحة 
المغرب اللعب عليه، كما فعل المرحوم الحسن الثاني بُعيد 
اســتقلال الجزائر في خريف 1963 )حــرب الرمال(. على 
العكس مصلحة شعوب المنطقة في حل الجزائر لإشكالاتها 
الداخلية، وبناء مؤسساتها الشرعية، والتوجه نحو بناء 
اقتصادها وإنجاح انتقالها السياســي، الذي قام من أجله 
الحراك الشــعبي، منذ انطلاقه، لتســاهم في بناء المغرب 
الكبير، الذي لم تنجح نخب الدولة الوطنية في كل المنطقة 
في تجســيده بعد الاســتقلال، بل بالعكــس تم تعطيله 
والتشــويش عليه.. مقارنــة بمرحلة الحركــة الوطنية 
وثورة التحريــر. بناء مغاربي موحــد لا يمكن الوصول 
إليه إلا بتجاوز العثرات الحالية، والحزازات بين الأنظمة، 
وتلــك التي يمكن أن تتراكم مــع الوقت بين النخب وحتى 
الشــعوب، بما فيها قضية الصحراء التي يجب عدم القفز 
عليهــا، والتعويل على الوقت لحلهــا بعبارات فضفاضة 
لم تعــد صالحة في الوقت الحاضر، لأنها ببســاطة يمكن 
أن تتعقــد أكثر، كما بــدأ يحصل في الســنوات الأخيرة، 
وتتســبب فيما لا يحمد عقباه بين الجزائر والمغرب، بكل 
تداعياتها على اســتقرار المنطقة المغاربية، في ظرف تظهر 
فيه نية بعض القــوى الإقليمية، على الانتقام من الجزائر 
وعزلها أكثــر، اعتمادا على تعثر الملــف الصحراوي التي 
تحمل وحدها مســؤولية المأزق الــذي يوجد فيه، كما هو 
حال فرنســا، وبعض أنظمة الخليج - الامارات تحديدا، 
وهي تعيــش حالة تنمر فــي المنطقة  المغاربيــة، كما هو 
الحال فــي ليبيا وخارجها، تُعاقب الجزائر من خلال الملف 
الصحراوي على مواقفها من قضايا عربية ودولية كثيرة، 
مرتبطة بسياستها الخارجية التقليدية، على غرار موقفها 

من القضية الفلسطينية والعلاقات مع إيران.  
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43 عاما من »السلام« العربي مع إسرائيل!
■ في هذا الشــهر نفســه قبل 43 عامــا هبطت طائرة 
الرئيس المصــري الراحل محمد أنور الســادات في مطار 

بن غوريون بتل أبيب.
ألقى السادات في اليوم التالي خطابا داخل الكنيست 
بحضور قادة السياســة والجيش الإسرائيلي، لتبدأ بعد 
ذلك مفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي تحت 
رعاية الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت بإعلان اتفاقية 
ســام فــي 17 أيلول/ســبتمبر 1979، والتوقيــع عليهــا 
من قبل الســادات ورئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق 
مناحيــم بيغــن، وبحضــور الرئيــس الأمريكي الأســبق 

جيمي كارتر في منتجع كامب ديفيد في أمريكا.
رغــم تعليــق الجامعــة العربيــة عضويــة مصــر فإن 
المعاهــدة ســاهمت عمليــا فــي تصديــع الفكــرة العربية 
الرافضــة لإســرائيل باعتبارهــا احتــالا خارجيا لأرض 
عربية وطردا لشــعبها. عبّدت اتفاقيات كامب ديفيد، كما 
صارت تسمى، الطريق لاجتياح إسرائيل، بعد ذلك بثلاث 
ســنوات، للبنان، فأخرجت منظمة التحرير الفلســطينية 

منه، وشــارك في هــذا الضغط العســكري والسياســي 
الهائل على الفلسطينيين، نظام »الممانعة« السوريّ الذي 
حاصر ياسر عرفات مرة أخرى بعد عودته إلى طرابلس، 
وشــقّ حركة فتــح إلــى شــقين متحاربين، ومــع خروج 
عرفات الثاني تشــتتت القيادة الفلســطينية والمقاتلون، 
وهو مــا أدى عمليا إلــى تهيئة الظــروف لتوقيع معاهدة 
أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993، ثم اتفاقية 
وادي عربــة، بــن الأردن وإســرائيل عــام 1994 خاتمــة 

لمرحلة سياسية وعسكرية عربية وفلسطينية كبرى.
تضمنّــت الاتفاقيــات الثلاث بنــودا كثيرة سياســية 
وعســكرية، وأقامــت علاقــات سياســية مــع إســرائيل 
تتضمن، في حالتي مصر والأردن، ســفارات وقنصليات 
وتبــادلات تجارية وســياحية وأمنية، لكــنّ الرفض ظل 
قويّــا علــى المســتويات الشــعبية، كمــا اســتمرّ الصراع 
متأججــا، فــي الحالــة الفلســطينية، وكانــت انتفاضــة 
الأقصى عام 2000 وحصار الإسرائيليين لرام الله ومركز 
القيــادة الفلســطينية ووفاة عرفات عام 2004 مؤشــرين 

كبيرين على اســتمرار الصــراع، ليس على بنود أوســلو 
فحسب، بل على مجمل القضية الفلسطينية.

يصعب، على المســتوى السياســي، الفصل التاريخي 
لعمليات التطبيع العربية مع إســرائيل، والتي شــهدناها 
مؤخــرا، بين الإمارات والبحرين والســودان، عن الهبوط 
المفاجئ للسادات في الكنيســت قبل 43 عاما، وما يحق، 
للمصريــن والأردنيــن، وكذلك للفلســطينيين أنفســهم 
)وهــم أصحــاب القضية حســب ما يبــرر مروجو موجة 
التطبيــع العربية الأخيــرة( يحق لغيرهم، فلمــاذا ما زال 
الفلســطينيون، والعرب المعادون للتطبيــع، يرفضون ما 
يجــري حاليّــا فــي الإمــارات والبحرين، ومــا الفرق بين 
أســباب اضطرار الفلســطينيين للتفاوض مع إســرائيل، 
ورغبة الإماراتيين والبحرينيين )والجالســن غيرهم في 
طابور الانتظار( في »الســام« و»التسامح« و»الازدهار« 

الاقتصادي المتولد عن هذا التطبيع؟
تعطــي تصريحــات لصحافي بحريني يــرأس »المركز 
 i24 لموقــع  الأوســط«  الشــرق  لدراســات  البريطانــي 

العبــري، صورة فجــة عن الفارق بين الحالتين، فحســب 
قوله إنه »إذا كان البناء والتطوير وجلب الفرح للبشــرية 
صهيونية فكلنا صهاينة« وأن بلاده وإسرائيل »تقاتلان 

العدو نفسه«!
رغــم مرور عقود كثيــرة على اتفاقيات الفلســطينيين 
والأردنيين والمصريين، ورغم الانحطاط الكبير الذي حاق 
بالوضــع العربــي عموما، فلا أحد يجهــل أن الاتفاقيات 
الســابقة مع إســرائيل لم تنجح في إنجاز تطبيع شعبيّ 
مــع الدولــة العبرية، ولــم تغيّر النظــرة إليهــا باعتبارها 
اســتيطانا احتلاليــا خارجيــا لبلــد عربــي واضطهــادا 
متواصــا لشــعبه، وأن تلك الاتفاقــات كانت تحولا من 
الحروب العســكرية إلى أشكال أخرى من الحرب، وأنها 
لــم تحوّل أصحــاب الاتفاقيــات إلى صهاينــة، كما أنها 
لم تجعل تلك البلدان تقاتل عدو إســرائيل نفســه، الذي 
يجسده الفلسطينيون والشــعوب العربية المقهورة التي 
ابتليت بأنظمة قرّرت، لتأبيد اســتبدادها لشــعوبها، أن 

تصبح صهيونية!

عالم ما قبل قمة العشرين وما بعده 
■ بعد 75 عامــا على انتهاء الحــرب العالمية الثانية 
وظهــور نظام عالمــي جديد يفتــرض أن يحــول دون 
نشــوب الحروب، ويسعى في حال نشــوبها لتنظيمها 
بقوانين »صارمة« تحد من التجاوزات الســيئة، ما تزال 
التساؤلات تطرح حول مدى ما حققته البشرية في هذه 

المجالات. 
وقد أظهرت قمة العشــرين التي عقــدت في اليومين 
الماضيين في السعودية أن التوازن الدولي لم يتغير كثيرا 
عما كان عليه قبل الحرب المذكورة، كما لم تتغير المفاهيم 
والقيــم والممارســات المرتبطة بالحــرب، ولم تنخفض 
التجــاوزات كثيرا عمــا كانت عليه. لقــد اجتمع زعماء 
الــدول ذات الثروات العملاقة في لحظــة زمنية متميزة 
نظرا لانتشــار الوباء ولكنهم أخفقوا في مناقشة ازمات 
العالم وقضايا الموت والحياة بالنســبة لشعوب العالم. 
اجتمع هؤلاء هــذه المرة عبر الفضــاء الافتراضي الذي 
اضطرهم اليه وباء كوفيد-19 ولكن هل كان لهذا الوباء 
أثر عليهم؟ هل أقنعهم بأن اكبر رئيس بينهم لم يســتطع 
منع الاصابة بكورونا؟ او ان بلده تسجل اعلى الاصابات 
اليومية في العالم بمعدل يتجاوز 150 الفا؟ لقد خصصت 
اموال هائلة للتصدي للوباء ســواء بتصنيع اللقاحات 
او العلاج، وانتشــرت أنباء كثيرة عن قرب اســتخدام 
بعضها في الاســابيع المقبلة. ولكن هل قلل ذلك من القلق 
الذي ينتاب أغلب البشر نتيجة غياب التوازن الحقيقي؟ 
فحتى لو توفر اللقاح والعلاج فستبقى الهوة الاقتصادية 
الشاســعة بين الاغنياء والفقراء، التي ستفرض نفسها 
وتحول دون حصول الفقراء علــى اللقاح والعلاج. هذا 
ما اشارت اليه رسالة وجهت لزعماء الدول المشاركة في 
قمة الرياض بعثها رئيس جنوب افريقيا ورئيس وزراء 
النرويج ومســؤولو منظمة الصحــة العالمية ومفوضية 
الاتحاد الاوروبي. الرســالة طلبت من المجتمعين توفير 
دعم للشعوب الفقيرة لتســتطيع الحصول على اللقاح 
والعلاج. هل هذا هو العالم »المتحضر« الذي كان مفكرو 
مرحلة ما بعد الحــرب يتطلعون اليه؟ هــل كان هؤلاء 
يستشــرفون مســتقبلا يحكم فيه النظام العنصري في 

جنوب افريقيــا بدعم انكلو  ـ  أمريكــي حتى 1990؟ هل 
كانوا يرون مستقبلا تحتل »اسرائيل« فيه فلسطين بدعم 

غربي في السابق ودعم عربي في الوقت الحاضر؟ 
لقد أمضــى العالم ثلاثة اربــاع القرن فــي التنظير 
لعالم يســوده الســام والوئــام، ويتجــاوز الحرب 
ويحصر خســائرها بالمشــاركين فيها مباشــرة، ويقلل 
اســتهداف المنشــآت المدنية. ولكن الواقــع يختلف عن 
ذلك تماما. مــا تزال المؤتمرات تعقــد بانتظام، وما تزال 
السجالات مســتمرة حول قوانين الحرب والسلام، وما 
تــزال المنظمات والجهــات الحقوقية تتحــرك من اجل 
تقليص مســاحات الخطر المحدقة بالأبريــاء. وما تزال 
بيانات التنديد والاســتنكار تصدر من الجهات الدولية، 
السياســية والحقوقية، ولكن ما مدى الأثر العملي لذلك 
كلــه؟ اجتمع زعماء العالم الصناعــي بحضور الرئيس 
الأمريكي المهزوم، فكيف كان شــعورهم وهم يصافحون 
رجلا يمارس الاستبداد من على هرم السلطة في الدولة 
المهيمنة على عالم أحــادي القطبية؟ هذه الدولة ترفض 
الانصياع للقــرارات والمعاهدات الدوليــة، وتصر على 
مطالبة الدول التي تتدخل فيها عسكريا القبول بحصانة 
جنودها ومسؤوليها من المثول امام انظمة القضاء لديها 
عندمــا يرتكبون جريمة ومنها القتل غير المشــروع. هذا 
الرئيــس كاد يدخــل العالم الاســبوع الماضي في حرب 
مدمرة عندما طلب من مسؤوليه العسكريين اعداد خطة 
منشآتها  وقصف  عســكريا  إيران  لاستهداف  مستعجلة 
النووية. أيــن هو التحضر والتقــدم الذي تحقق خلال 

ثلاثة ارباع القرن؟ 
في هذا الخضــم لا تبدو مكونات هــذا »العالم الحر« 
أكثر انســانية او انصافا تجاه الشعوب الاخرى. فحتى 
هــذه اللحظة ما تــزال أمريكا وبريطانيا شــريكتين في 
الحرب التي يشنها التحالف السعودي  ـ  الاماراتي على 
اليمن، ولم تعلنا ســحب خبرائهما مــن الرياض او من 
الحدود بين البلدين. كما لم تعلنا وقف تزويد الســاح 
ســواء للســعودية او الامارات. بل ان أمريــكا تعتزم 
مكافأة الاخيرة لتطبيعها مع كيــان الاحتلال بتزويدها 

بصفقة عسكرية جديدة تشــمل احدث طائراتها المقاتلة 
اف-35 ضمن صفقات بعشــرات المليارات. وجاء توقيع 
اتفاق التطبيع بــن حكومتي الامــارات والبحرين من 
جهة والكيان الإســرائيلي من جهة اخــرى ليؤكد ليعبّد 
الطريق لذلك. فهل هذا هو العالم الذي كان مفكرو ما بعد 
الحرب وسياســيوه يتطلعون اليه؟ كيف يمكن الحفاظ 
على امن الشــعوب؟ ألا يفترض ان تحتل حماية المدنيين 
اولوية لــدى عالم يتظاهر باحترامه حقوق الانســان؟ 
فماذا يعني اعتــراف الحكومة الأســترالية مؤخرا بان 
جنودا قتلــوا اكثر من 40 مدنيا عمــدا، كما تظهر مقاطع 
التواصل الاجتماعي  مصورة نشرها الاعلام ووســائل 
مؤخرا؟ فقد أقر قائد الجيش الاسترالي الجنرال أنغوس 
كامبل بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات 
الخاصة الأســترالية »قتلوا بشــكل غيــر قانوني« ما لا 
يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً مــن المدنيين وغير المحاربين.  
وكانــت أســتراليا قــد أعلنت عــن تعيين مــدع خاص 
للتحقيق في معلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها 
القوات الخاصة الأســترالية ضد مدنيين وســجناء في 
أفغانســتان. وبعدمــا تحدث عــن اتهامــات »بتقصير 
خطير وربمــا إجرامي« قال رئيس الوزراء الأســترالي 
سكوت موريســون إنه اتخذ هذا القرار لتسوية القضية 
في أســتراليا لاســتباق أي تحرك لإحالتها على المحكمة 
الجنائية الدولية. وماذا عن قتل آلاف المدنيين في العراق 
على ايدي القــوات الأمريكية والبريطانيــة؟ فأين هي 
معاني »العدل« و »التحضر« و »القانون« و »الإنسانية«؟ 
وما الفرق بين انسان القرن الحادي والعشرين والبشر 
الذين عاشوا في الماضي السحيق ولم يحتكموا لشرائع 

دينية  او بشرية؟ 
أفراد باســم  في الاســابيع الاخيرة ارتكــب بضعة 
الإسلام جرائم بشــعة في بعض العواصم الغربية مثل 
باريس ونيس وفيينا، فقاموا باســتهداف افراد ابرياء 
في الشــوارع بالســكاكين وقتلوا عددا من البشر ذوي 
الارواح التي كرمها الله »ولقــد كرّمنا بني آدم« والدماء 
المعصومة التي لا يجوز سفكها بدون حق. وقد تبرأ علماء 

الإســام وقاطبة المسلمين بدون 
تردد من هــذه الجرائم مؤكدين 
بــراءة الدين من هــذه الافعال 

ومرتكبيها. فاســتخدام الإســام عنوانا لهذه الجرائم 
لا يجعله شــريكا فيهــا او محرضا عليها. فتشــريعاته 
واضحــة ومواقف علمائه في القاهــرة او النجف او قم 
أو أنقرة لا يشوبها الغموض، فليس هناك اختلاف كبير 
بين العلماء حول تحــريم القتل العبثي الذي يمارســه 
بعــض الافراد من غير ذوي العلــم او الالتزام الحقيقي. 
ولكن ردة فعل بعض الحكومات الغربية لم تعكس رغبة 
النخب السياســية او الفكرية في السعي لمحاصرة هذه 
الظواهر التي ترتكب بشكل مستمر تحت اسماء متعددة، 

حقيقية ووهمية، لأهداف شريرة. 
في عالم أضــاع بوصلته التي صنعهــا بعد الحرب، 
أصبح مــن الصعب الحديث عــن عالم واحد تســوده 
الحرية ويحكمــه القانون المؤســس علــى قيم حقوق 
الانســان والتعايش المشــترك والاحترام المتبادل ولغة 
المســاواة ونبذ التمييــز القائــم على اللــون والعرق 
والثقافــة. ما أجمل ان يكون هناك عالــم تعدد الثقافات 
والاعــراق والالوان واللغات. ما أجمل أن يراجع »العالم 
الحر« مبادئه وقيمه وممارساته بدون تعصب او عودة 
الى محاكم التفتيش المقيتة او اســتحضار الثقافة التي 
دفعــت للحروب الصليبية قبل عشــرة قرون والحربين 
الكبريين في القرن الماضي والحروب المحدودة بعد ذلك. 
قمة مجموعة العشــرين عقدت برئاسة حكومة الرياض 
التي تحتضن ســجونها أعدادا هائلة من معتقلي الرأي 
ومن بينهم نســاء ناضلن من اجل الاصلاح والمســاواة 
وحقوق الانسان. ما اضعف المشاركين في هذه القمة بعد 
ان رفضوا الضغط على نظام حكم يعتقل مواطنيه بسبب 
آرائهم ومواقفهم، ويحــارب جيرانه لرفضهم الانصياع 
لسياســاته، ويحاصر اشــقاءه بمجلــس التعاون لان 

لديهم تقييمات سياسية وايديولوجية مختلفة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

والأمــن  بالســام  الســودان  ينعــم  لــن   ■
والاســتقرار، رغم الاستبشــار خيرا باتفاق جوبا 
لسلام الســودان، ما لم يتم تنفيذ عدد من التدابير 

الهامــة والمفصلية، والتــي كررنا الطرق عليهــا كثيرا، ولن نمــل التكرار، بل 
وسنواصله حتى يتحقق التنفيذ.

 وكما ذكرنا في مقالنا الســابق، فإن هذه التدابير الهامة والمفصلية تتضمن 
شــحذ الإرادة وتذليل كل المعوقات للتعجيل بانضمام الحركة الشعبية لتحرير 
السودان/شــمال، وحركة تحرير السودان، إلى ركب السلام، وأن تقود قيادات 
وكوادر الحركات الموقعة على اتفاق جوبا حملات تواصل مع أصحاب المصلحة 
في مناطق الحرب الأهلية، لشــرح تفاصيل الاتفاق ومكاسبه الملموسة، والعمل 
بهمة وجدية لتحقيق الســام المجتمعي في كل بقاع الوطــن، وأن يُعقد مؤتمر 
قومي للســام الشــامل، يحضره كل أصحاب المصلحة مــن مناطق النزاعات 
والحروب فــي البلد، كما تحضــره المجموعات التي لم تشــارك في مفاوضات 
جوبــا، والقوى التــي وقّعــت اتفاقات الدوحة والشــرق وغيرهــا، والقوى 
السياســية والمدنية الأخرى، علــى أن يناقش المؤتمر كيفية المــزج والمزاوجة 
بــن نتائج اتفاقات الســام المختلفة، والخروج بتفاهمات حول المشــاركة في 
هياكل الحكم في المركــز والولايات، وحول قضايا النازحين وقاطني الشــتات 
)دايسبورا( وقضايا التعويضات، الأرض والحواكير ومسارات الرعي، العدالة 
والعدالة الانتقاليــة والمصالحات، خطط التنمية ومشــاريع إعــادة الإعمار، 
كيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية والتزام الســودان بعدم اســتضافة ما 
يعكر صفو أمن البلدان المجاورة، ربط قضايــا مناطق النزاعات بالدعم القوي 
لنجــاح الفترة الانتقاليــة وتثبيت أركان النظام المدنــي الديمقراطي وتصفية 
مواقع الثورة المضــادة والنظام البائد، وصولا إلــى التوافق على إعلان حول 
المبادئ فوق الدستورية والقضايا التي سترحّل إلى المؤتمر القومي الدستوري 
المنــاط به الإجابة على الأســئلة المصيريــة المتعلقة ببناء الدولة الســودانية 
وصناعة الدســتور الدائم. ونكرر قولنا، بأننا نرى فــي كل ذلك مدخلا ملائما 
لمعالجة ما ظــل يتردد في كل المخاطبات والبيانات السياســية المتعلقة بالأزمة 
الوطنية في السودان، حول مخاطبة »جذور الأزمة السودانية، وعلاج أسباب 
الحــرب الأهلية مــن جذورها«. ومن التدابيــر الهامة الأخــرى، التي ذكرناها 
أيضا، ونرى ضرورة الانتباه الفوري لها، التشــديد على مراجعة وتقييم أداء 
مجلســي الســيادة والوزراء، شــخوصا وإنجازا للمهام الموكلة إليهما، وضخ 
دماء جديدة فيهما عبر آلية الإحلال والإبدال، إضافة إلى الشــروع الفوري في 
تكوين المفوضيات القومية، والتي تُمثل الآليات الرئيســية في استعادة الدولة 
المخطوفة من براثن الحزب البائد، وفي تحقيق عملية الانتقال ببلادنا من دولة 

الحزب الواحد الاستبدادية إلى دولة الوطن الديمقراطية.
تشــكيل المجلس التشــريعي الانتقالي، يدخل أيضا ضمــن التدابير الهامة 
والمفصلية المشــار إليها. ولأنــه مجلس غير منتخب، فــإن صلاحياته تنحصر 
فقط في مراقبة أداء الحكومة ومســاءلتها، وتغييــر تركيبتها إذا اقتضى الأمر، 
وســن التشــريعات الضرورية لتصفية نظام الإنقاذ، والتشــريعات المتعلقة 
بقضايا ومســار الفترة الانتقالية. أما التشــريعات المتعلقة بالقضايا المصيرية 
المرتبطة بإعادة بناء الدولة، فأعتقد أنها خارج صلاحيات المجلس التشــريعي 
الانتقالي، ولا يمكنه البت فيها، وإنما تترك للمؤتمر القومي الدســتوري. وكنت 
قد ذكرت في مقالي السابق، أن تشكيل المجلس التشريعي سيتأخر كثيرا بسبب 
العجز البائــن في أداء القوى السياســية الحاضنة، والتي لــم تخذلني أبدا، 
إذ قــررت بالأمس مواصلة هواية تأجيل الأمر، فأجلتــه حتى نهاية هذا العام!. 
لكن، وبصراحة شديدة، تخامرني شــكوك قوية، تكاد تقترب من اليقين،  بعدم 
وجود جديــة ورغبة حقيقية، عند كل الأطراف، الحاضنة السياســية وأجهزة 
الحكم الانتقالي، في تشــكيل المجلس التشــريعي، أو أن الصعوبات الطبيعية 
والمتوقعة إزاء التوافق حول كيفية ونســب تشكيله، هزمت هذه الأطراف. ومن 
زاوية أخرى، أجد صعوبة في هضم فكرة التواجد المتزامن للمجلسين، المجلس 
التشــريعي الانتقالي متزامنا ومجلس شركاء الفترة الانتقالية. ففي اعتقادي، 
وفي الغالــب، ربما تتطابق مهام ووظائف وصلاحيات المجلســن. وحتى وإن 
صمتت الوثيقة الدستورية عن تفصيل مهام وصلاحيات مجلس شركاء الفترة 
الانتقالية، فإننا، ومن خلال الممارسة والتجربة العملية، سنشهد هذا التطابق، 
وربما التضارب حد التشــاكس، في صلاحيات ومهام المجلســن. وبصراحة، 
أعتقد أن وجــود أحدهما ينفي معقوليــة وجود الآخر، أو أن تشــكيل مجلس 
الشــركاء، وهو الأقرب لأن يتحقق بحكم ما نراه مــن حماس تجاهه وفتور أو 
حيرة تجاه تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، سيجعل من الأخير، إن تشكل، 

مجرد نادي للفضفضة السياسية.
أعتقــد أن فكرة مجلس شــركاء الفترة الانتقالية جيــدة، ويمكن أن تحقق 
الكثير من الإيجابيات لصالح اســتقرار الفترة الانتقالية، بشــرط أن نحســن 
كيفية تكويــن المجلس وضبــط صلاحياته وعلاقته بالســلطتين الســيادية 
والتنفيذية. وفي هذا الصدد، ومع ملاحظة أن بند تكوين مجلس الشركاء الذي 
ضمن في الوثيقة الدســتورية جاء فقيرا ومبهما من حيث تحديد مهام المجلس 
وصلاحياته، أقترح، أولا: أن يتشــكل مجلس شــركاء الفترة الانتقالية من 1- 
المكوّن العسكري في مجلس الســيادة. 2- رئيس مجلس الوزراء. 3- رؤساء 
الحركات والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- رؤساء الأحزاب 
والقوى المكونة للمجلس المركزي للحرية والتغيير.5- عشرة إلى خمسة عشر 
ممثــا للجان المقاومــة )يتم التوافق معهــم حول العدد وكيفيــة اختيارهم(. 
6- رؤســاء الأحزاب والقوى المؤيدة والداعمة للثورة والفترة الانتقالية، من 
خارج تحالف قوى الحرية والتغيير، وبعد اعتماد توقيعهم على ميثاق الحرية 

والتحرير. 7- خمسة إلى سبعة من الشخصيات الوطنية المستقلة. 
ثانيا: التوافق على مهام وصلاحيات وحدود اختصاصات مجلس شــركاء 
الفترة الانتقاليــة، انطلاقا من ميثاق الحرية والتغيير، مع التأكيد والتشــديد 
على التمسك بأن هذه المهام والصلاحيات تستند بالكامل على بنود هذا الميثاق، 
تنبثق منه وتأتي تفصيلا له، وعلى أن تؤول إلى مجلس الشــركاء صلاحيات 
ومهام المجلس التشــريعي الانتقالي، إضافة إلى مهام التحكيم وحل الخلافات، 

وأن يتم تحديد وصياغة كل ذلك بدقة ووفق صياغات قانونية محكمة.  
نعم، يتكاثر الإحباط يوميا ويزداد حجمه، لكن ثورة شــباب السودان أبدا 

لن تصبح أثرا بعد عين!   

٭ كاتب سوداني

السودان: مجلس شركاء الفترة الانتقالية

اللاهوت السياسي للعلمانية
■ هل العلمانية مفهوم علمانيّ تماماً؟ علامة الإســتفهام 
في آخر هذا الســؤال ليســت على قدر التوتّر الداخلي الذي 
يختزنه. فالمنازعــة في تاريخ الفكــر الغربي الحديث ليس 
بالمتســع حســمها، بين فئة تــرى، على اختــاف أقطابها، 
أنّ للحداثــة لاهوتها السياســي ولو اختلــف عن اللاهوت 
السياســي لما قبلها، وبين فئــة مضادة، تــرى على تنوعها 
البالغ هي أيضاً، أنّ مشــروعية الأزمنة الحديثة منها وفيها، 
ا بآخر، بل هي تتطور  وأنّ الحداثة لا تنسخ لاهوتا سياســيّ

كحداثة تبعاً لانقطاعها عن اللاهوت السياسي بحد ذاته. 
الإتجــاه الأوّل نجده عنك كارل لوفيــت أو إريك فوغلين 
أو جاكــوب تاوبس أو الكاردينال هنــري دو لوباك، ويبقى 
عمدته الفقيه الدستوري الألماني المحافظ )والملتحق بالركب 
النازي مطلع الثلاثينيات( كارل شميت، الذي ذهب في كتابه 
»اللاهوت السياسي« )1922( إلى أنّ »كل المفاهيم المختصرة 

لنظرية الدولة الحديثة هي مفاهيم لاهوتية مُعلمَنة«.
وجهة العلمنة لهذه المفاهيم اللاهوتية في مقصد شــميت 
أنّها انتزعت من حيّزها الأصلي الذي يوصّف السيادة الإلهية 
وما للكنيسة، لإسباغها على المفاهيم الحديثة للسيادة وعلى 
الدولة. حتى إذا حصل لشــميت أن سأل نفسه ما هو المقابل 
العلمانــي الحديــث لمقام المعجــزة في مبحثهــا اللاهوتيّ، 
أجاب بأنّ ما يناظرها هو تعليق صاحب الســيادة للقانون 
نفسه، وإعلان حال الإســتثناء. ليس صاحب السيادة من 
ينفّذ القانون بل من بمســتطاعه تعليق حكم القانون عندما 
يرى ذلك ضروريــاً. تطبيقياً، دفع التقيّد الحرفيّ بهذا الكلام 
شميت إلى وضع اختلافه الأيديولوجي، ككاثوليكي محافظ، 
مع النازيــن جانباً، وتأييدهم، بل مناصرة أدولف هتلر، في 
لحظــة دموية نافرة. ذلــك عندما تطوّع شــميت، بعد »ليلة 
الســكاكين الطويلة« )أواخر يونيــو 1934( التي قامت فيها 
وحدات »سرب الحماية« )إس.إس( بتصفية قيادات »كتيبة 
العاصفــة« )إس.أ( - وفي وقت كانت ألمانيا، بما فيها قواعد 
الحزب النازي، مصدومــة مما حصل بين قادة الحزب - إلى 
تدبيج مرافعة لئيمة تحت عنوان »الفوهرر يحمي القانون«. 
والحال هذه، إيثار كارل شــميت تطبيق ما فهمه من مقولاته 

هو علــى هذا النحو الفظ والشــنيع لم يظهــر كافياً لتبديد 
الحاجة إلــى النبش في هذه المقــولات، وحتى، وبالأخص، 
من مشــارب أيديولوجية هي على النقيض منه، كمثل بروز 
ما اصطلح على تســميته بـ»الشميتية اليسارية« التي يذكر 
من أعلامها الفيلسوف الإيطالي المعاصر جيورجيو أغامبين. 
لا يمكن في أي وقت إغفــال »التطبيق« الخطير الذي قام 
به شميت نفســه لأفكاره، لكن شميت قدّم إسهاماً بارزاً على 
طريق إبراز أنّ منطق الدولة الحديثة لا يمكن فهمه بالإنقطاع 
عن مقدّماتــه اللاهوتية التي يجنح هذا المنطق نفســه إلى 
إخفائهــا، وأنّ هــذه الدولة الحديثة انتزعــت مقولاتها من 
اللاهوت المســيحي نفسه، وعلى تربته، إنما من بعد إزاحته 
عن بقعــة الضوء، من أجل »علمنة« تلــك المقولات المنتزعة، 
أي بجعلها تكفي أودهــا، مديرة الظهــر لمقدماتها، وأنّه في 
اللحظات التي تجد فيهــا منظومة الدولة نفســها مضطرة 
للخروج من دوامة التداول إلى اســتحقاق اتخاذ القرارات 
المفصلية، حينها، عند إتخاذ القرارات، ستظهر أكثر طبيعتها، 
كدولة مستندة إلى »مفاهيم لاهوتية مُعَلمَنة«. في نقده لمقولة 
»دولة القانون« وضعنا شميت أمام معادلة »جهنمية«: كلما 
كانــت القرارات المتوجب إتخاذها مفصليــة أكثر، ومن أجل 
إتاحة المجال للقدرة على التقرير هنا، ينبغي توفير مســاحة 

لهذا التقرير لا توفّرها القوانين المرعية الإجراء. 
لا يختزل منظار كارل شــميت كل التيارات الشاخصة في 
»اللاهوت السياســيّ للحداثة« لكنه يتميّز ضمنها بســبره 
الماهيــة »اللاهوتيــة الُمعلمنة« للدولة الحديثة نفســها. في 
المقابل، لا تمثل الدولة مشــكلية قائمة بذاتها عند الفيلسوف 
الألمانــي هانــس بلومينبيرغ أبــرز من تولــى المنافحة عن 
»مشروعية الأزمنة الحديثة« وألف كتابه المرجعي تحت هذا 
العنوان بالتحديد )1966(. ليست الحداثة عند بلومينبيرغ 
على صورة المســيحية ومثالها، وإنما هي للأبيقورية أقرب. 
لئــن كان هناك بالفعل رموز اســتعادتها الحداثة من التركة 
اليهومســيحية ووظفتها لأغراض وبمضامين مختلفة، فإن 
المتن الأساســي للحداثة تشــكّل وفقاً لســرديات وأساطير 
واســتعارات من العبث التفتيش علــى جذورها في التركة 

اليهومسيحية نفسها. 
وفرادة بلومينبيرغ، أنه حتى وهو يســوّغ اســتقلالية 
الحداثة عن التراث اليهومسيحي )الذي يتنسب اليه ايمانياً 
في نفس الوقت( فإنّه يتقصى الأســاطير التي بنتها الأزمنة 
الحديثة عن نفسها بنفسها، ومن هذه الأساطير حاجتها كل 
حين إلى إعادة تأســيس العالم من أول وجديد، ومنها أيضاً 
أســطورة قدرتها كأنضج ما أنتجه النوع البشري للتصالح 
مع التراثات الســابقة عليها، وبلومينبيــرغ يدرج بالتالي 
كل الحديث عن »لاهوت سياســي للحداثة« في سياق وقوع 
مروّجــي وجود هكذا لاهــوت في شــرك التصديق الحرفي 

لواحدة من أساطير الحداثة عن نفسها!
ما بين الســابرين لـ»لاهوت سياســي للحداثة« وما بين 
الناظرين إليها كاستقلال فعلي عن الزمن اللاهوتي، ولو من 
خلال اصطناع أساطير ما بعد لاهوتية، إنما أساطير جديدة 
بالفعــل، ترتدي العــودة إلى متاهات فلســفة هيغل أهمية 
خاصة، وتحديداً من بوابة كارل لوفيت حين يلفت النظر إلى 
الإلتباس والإزدواجية عند هيغل في تناول موضوع »علمنة 

المسيحية«. 
فمن جهــة، يمكن تأوّل نصوص هيغل ذات الصلة على أنّ 
علمنة المسيحية تعني اســتكمالها بشرائط ووتائر وأشكال 
جديدة، ومن جهة ثانية يمكن تأوّل نفس النصوص على أن 
علمنة المسيحية تعني في الجوهر قطيعة فعلية معها، تجاوز 

حاسم لها. 
هل العلمانية مفهوم علمانية تماماً هو ســؤال يقودنا الى 
الذي قبله: هل علمنة المســيحية خروج منها أو مكوث فيها؟ 
وهذا الســؤال يُطرَح هيغلياً هكذا: أنى للروح أن يُنحَتَ في 

عالم؟ 
فليس يســع الروح فتح العالم بحق من دون أن يحلّ فيه 
جســداً، وعندما يحل فيه كجســد يتوه ويضيع نفسه، ثم 
يلاقيها ويصالحها بمصالحة العالم نفسه. ومن هم على يمين 
هيغل رأوا في تتمة هذا المنطق منحى تجاوزي للمســيحية 
مع الرغبة في دفنها ووراثتها في آن، بحيث يصير الفلاسفة 
)الهيغليون( ورثة المســيحيين )المرحلين إلى شبكة الماضي( 

لأنهــم اســتخرجوا الحقيقــة 
وبات  للمســيحية  الفلســفية 
بإمكانهم أن يتنعمــوا بها وهو 
نفسها  المســيحية  تتمكن  لم  ما 

من أن تنجزه. أما من هم على يساره، أي »الشباب الهيغلي« 
ومنهم لودفيغ فويربــاخ، فتملكتهم الحاجة لفرض خلاصة 
محددة قوامها أن هذه الحقيقة الفلســفية للمســيحية التي 
يمكن للفلاســفة »ما بعد المسيحيين« اســتخراجها دوناً عن 
ســائر المســيحيين، هي حقيقة إلحادية في صميمها، إرجاع 
ما نُســب للإله من صفات إلى الإنسان الذي هو مصدر هذه 

الصفات. 
كان هذا قبل أن تتكشــف لماركس شــيئاً بعد شــيء في 
شــبابه مشــكلة هذه النظــرة، لأن إلحاديــة فويرباخ في 
»إرجاعها« صفات الإنســان من الإله انتهت إلى الوقوع في 
الحلقة المفرغة: إعادة تأليه الإنســان نفســه، ثم الإضطرار 
لقسمته الى قسمين، انســان إلهي من فوق، وانسان بهيمي 
من تحت. بالخيبــة من هذا التداعي، تطــوّرت عند ماركس 
تدريجياً، في ســني شــبابه، الحاجة للانتقال من الإشكال 
الهيغلــي  ـ  الفويرباخي المتمحور حول علمنة المســيحية، 
والتباس هذه العلمنــة بين طابعها كقطيعة مع المســيحية 
وبين طابعها كاستكمال لها وكاستكمال لتجسدها مع العالم 
وتصالحها معــه، إلى الإشــكال المختلــف، أي الحاجة إلى 
»علمنة« الفلسفة نفسها، أي نقد اغترابها كفلسفة عن العالم، 
من دون أن يعفي هذا ماركس والماركســيين من بعده، وكما 
يظهر ذلك الفيلســوف الفرنسي المعاصر جان كلود مونو في 
كتابه »المنازعة حول العلمنة من هيغــل حتى بلومينبيرغ« 
من تدوير الإزدواجية نفسها التي رزح تحتها هيغل من قبل: 
فمن جهة، الماركســية تجذير للقطيعة مع ما هو ديني، ومن 
جهة هي دفع للنزعة الخلاصية المسيحانية إلى أقصاها، من 

حيث هي »مسيحانية دنيوية«.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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• عن دار«الرعاة« في رام الله، ودار »جسور ثقافية« في العاصمة 
الأردنيــة عمّان، صدر كتاب »نســوة في المدينة« للكاتب الفلســطيني 

فراس حج محمد.

• تزامنــا مع الاحتفال بالعيد الوطني الخمســن لســلطنة عمان، 
نظم فريق تضامن للمســؤولية المجتمعية المندرج تحت مظلــة نادي الخابورة الثقافي الرياضي 
الشبابي، جلسة حوارية بعنوان »عمان عبر 50 عاما نهضة وتجديدا« وذلك عبر منصة »زووم« 
بمشاركة: الشــيخ سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشــورى ممثل ولاية الخابورة، 

والدكتــور نصر هرموش مــن لبنان، والإعلاميــة عبير الجمعة مــن الكويــت، والدكتور هيثم 
الروبي من مصر، والعقيد متقاعد سعيد القطيطي من السلطنة. 

• المخرج المصري يوســف الأســدي حصل على جائزة محمد صبحي لأفضــل إخراج عن 
مسرحية »الوحوش الزجاجية« وذلك مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

• توجت يوم الجمعة الماضي اللبنانية الأصل دانييلا نيكولاس، ملكة جمال تشــيلي 2020 
في حين فازت اللبنانية الأصل لينكا نمر بتاج ملكة جمال بوليفيا 2020.

صبحي حديدي

الليــدي ديانــا )1961 ـ 1997( أميرة ويلز الســابقة، تعود 
إلى الذاكرة الجمعية، الكونية كما يصحّ القول، وإلى احتلال 
عناويــن الصحف، وانخراط الحشــود في شــغف الفضول 
والتقصي وربما بعض التلصص أيضاً. ليس من باب ذكرى 
رحيلها هذه المرّة، أو حتى بسبب الموسم الرابع من مسلسل 
»التاج« شــاغل الدنيا ومالئ الناس كما يبدو؛ بل، ببســاطة 
يتوجب أن تثير الدهشة حقاً، في مناسبة الذكرى الخامسة 
 BBC والعشــرين لبرنامج »بانوراما« الأشــهر في تاريخ الـ
كما يُجمع الكثيرون، الذي بثته المحطة يوم 20 تشرين الثاني 
)نوفمبر( 1995 وتضمن حواراً مع الليدي ديانا أجراه المذيع 

مارتن بشير.
ذلــك البرنامج كان محطة فاصلة في حيــاة الأميرة، مسّ 
أيضاً بعــض الثوابت المعنويــة والأخلاقية الكبــرى للعائلة 
الملكية في المملكة المتحدة، إذْ لم تكتفِ الليدي ديانا بالحديث 
عن خصوصياتهــا في مســائل الحياة الزوجيــة والعائلية 
والصحية والغرامية، وعدم صلاحية زوجها الأمير شــارلز 
لشغل منصب الملك؛ بل كشفت أيضاً علاقة الأخير بعشيقته 
كاميلا باركــر باولز، وعلاقة الأميرة ذاتهــا مع الضابط في 
الجيش جيمس هويت )وقد اشــتهرت عبارتها في اختصار 
المشــهد: »كنّــا ثلاثة في هــذا الــزواج، وهو ازدحــام بعض 
الشــيء«(. تداعيات الحوار لم تتأخر، وكان طبيعياً أن يُتوّج 
ر من الخصام بين أمير  بالطلاق، ليس كنتيجة حتمية لأشــهُ
ويلــز وزوجتــه، بل كذلك بناء علــى أمر من الملكــة إليزابيث 

شخصياً.
وإذْ ثارت تســاؤلات مشــروعة في الصحافة البريطانية 
حــول كيفية نجاح بشــير والـ BBC في إقنــاع الليدي ديانا 
بإجــراء هذه المقابلة الديناميتية، أعلــن مصمم غرافيكي في 
المحطة أنّ بشــير طلب منه تزوير بيانات مصرفية عن أموال 
صُرفــت لعدد مــن موظفــي القصر بهــدف التجســس على 
الأميــرة، وذلك لإقناعها بالموافقة علــى لقاء المذيع والتحدّث 
إلى »بانوراما«. وبالفعل، عرض بشــير البيانات على شقيق 
الليدي ديانا، شــارلز سبنســر، الذي اقتنــع بصحتها وقدّم 
المذيــع إلى الأميرة، وأُجريت المقابلــة. يومذاك، عند افتضاح 
هذا التفصيل، باشــرت المحطة تحقيقاً داخلياً في سنة 1996 
ترأسه توني هول، الذي ســوف يصبح المدير العام للمحطة 
لاحقــاً؛ خلــص مع ذلك إلــى براءة بشــير، الذي لــم يعرض 
البيانات على الليدي ديانا نفســها، عكس مــا تردد يومذاك 

من أنها اطلعت على بعضها.
الذي اســتجدّ اليوم أنّ الشــقيق سبنســر، وفي مناسبة 
الذكــرى الخامســة والعشــرين لبــثّ »بانورامــا« عــاد إلى 
المطالبة بفتــــــــح تحقيق جـــــديد أكثر شفافية، لأنّ تحقيق 
الـBBC الســابق لــم يكن كافياً وشــابته مخالفــات تكفلت 

ببراءة المذيع والمحطة.
ولا يخفــى أنّ الضاغــط الأوّل وراء اضطــرار المحطة إلى 
الاســتجابة لإلحاح الشــقيق، والعهدة برئاسة التحقيق إلى 
قاضٍ ســابق في المحكمة العليا، كان موقع الليدي ديانا في 
الضمير الجمعي البريطاني، والكوني كما يساجل كثيرون، 
وجماهيريتهــا الكاســحة الراســخة لدى شــرائح واســعة 
من حشــود متعددة عابــرة للطبقات والعقائد والجنســيات 
والأهــواء. وهذه الحال ليســت ظاهرة ثقافية أو سياســية 
أو إعلاميــة، أو حتــى صيغة قصــوى من أعــراض »مجتمع 
الفرجة« كما ناقشــه بعمق المفكر الفرنســي غــي دوبور في 
كتاب شــهير حمل العنوان ذاته، فحســب. ثمــة هنا دلالات 
أنثروبولوجيــة ملموســة العناصــر وجلية المعطيــات، تبدأ 
من إشــكاليات الانتمــاء إلى العائلــة الملكية عبــر محتد غير 
ملكي في الأصل، وهذه كانت حال الصبية ديانا فرنســيس 
سبنســر التي اقتحمــت قصر بكنغهــام في ســنة 1982 من 
بوّابة ضيّقة هــي الحبّ الدنيوي، أو غيــر الإمبراطوري كما 
يجوز الافتراض؛ ولا تنتهي عند إشــكالية من طراز آخر، هي 
أقدار انقــاب هذه الصبيــة، »الدخيلة« على أكثــر من نحو، 
إلــى »أميرة القلوب« و»القديســة داي« قبل اســتحقاق لقب 

»صاحبة السموّ« المألوف والطبيعي.  
وبمعــزل عن صحّة اتهام الشــقيق سبنســر لمحطة عريقة 
مثــل الـ BBC باللجوء إلى أســاليب الصحــف الصفراء، إذْ 
قد يصحّ بالفعل وسم الملابسات التي اكتنفت ضمان إجراء 
المقابلة بهذه السمة الهابطة، لجهة تزوير البيانات المصرفية 
على الأقلّ؛ فإنّ الجوهري الأبرز في استعادة الحكاية اليوم 
قد يكون أنها تعيد التشــديد على بواعث التعلّق الجماهيري 
الأسطوري بشــخصية الليدي ديانا، حتى بعد 23 سنة على 
رحيلهــا الفاجــع، في حادث الســيارة الشــهير اســفل أحد 
جســور العاصمــة الفرنســية باريــس. وليس ثمــة تناقض 
شــديد، بمعنى التباعد في المغزى أو التضارب في الوظيفة، 
بين ملايين الحشــود التي تابعت حفل زفافها، والملايين من 
حشــود أكبر عدداً وأكثر تعــدداً تقاطرت إلــى جنازتها. كلّ 
هذا بصــرف النظر عن مهارات الليدي الذاتية في اســتجرار 
افتتــان الجمــوع علــى صعيــد الصــورة تحديــداً، بوصفها 
التتويج الطوطمي الأقصــــى لهذه العقود الحداثية وما بعد 

الحداثية.
كيف تُنسى بسهولة، إذن، تلك اللقطات التي تُبرزها وهي 
تحتضن مريضاً مصاباً بالـ»إيدز« أو تسير ببسالة في حقل 
ألغام مضادة للأفراد، أو تزور مشفى لعلاج سرطان الثدي، 
أو تحمــل طفلها على ظهرها كما يمكن أن تفعل أيّ أمّ عادية، 
أو تقبّــل زوجها الأميــر )الرصين، ثقيل الظــل( على ملأ من 
رعيتــه والعالم! وإذا صــحّ أنّ موقع الأيقونة، الذي شــغلته 
الليــدي ديانــا بيُسْــر مذهل، قد اســتقرّ عميقاً فــي أكثر من 
وجدان جمعي حاشــد؛ فكيف تكون الحال إذا اقترن الموقع 
بحــسّ الحكاية المتكاثرة والســردية المســتدامة، التي تحكم 
اليوم سلوك شارلز سبنسر والـ BBC معاً، على نحو عجيب 

من التكافل والتضامن!

الليدي ديانا:
أنثروبولوجيا إمارة القلوب

ليلى علوي ليلى علوي 
تصور »ماما حامل«تصور »ماما حامل«
وتنتظروتنتظر
»التاريخ السري لكوثر«»التاريخ السري لكوثر«

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكــر فريــق مــن 
الباحثين في جامعتي الكيميــاء والتكنولوجيا، وبرنو 
في جمهورية التشيك، بالاشتراك مع جامعة يونسي في 
كوريا الجنوبية، روبوتاً متناهي الصغر مزوداً بقدرات 
تحليلية لفك شــفرات المــواد الكيميائيــة يمكنه إزالة 

الملوثات الهورمونية من السوائل.
ويقول الباحثان لي تشانج ودونج جين، من الجامعة 
الصينية في هــونج كونج، تعقيباً علــى هذه التجربة، 
إن معظم الروبوتــات متناهية الصغر لديها قدر محدود 

أو معــدوم من الــذكاء، وهي في العــادة تقوم بوظيفة 
واحدة، وعادة مــا يتم التحكم فيها عن بعد بواســطة 
القوى المغناطيسية. لكنهما أشارا إلى أن أبحاث تطوير 
هــذه النوعية مــن الروبوتــات قد تقدمت فــي الآونة 
الأخيرة من خلال إضافة نوع من الذكاء المحلي إلى هذه 
الروبوتات بحيــث يمكنها التفاعل مــع البيئة المحيطة 
بها أثنــاء أداء وظيفتها. وأفاد الموقــع الإلكتروني »فيز 
دوت أورغ« المتخصــص فــي التكنولوجيا أن الروبوت 
الجديد يتكون من ثلاث طبقــات ويحتوي على أنابيب 

مصنوعة من الداخــل من البلاتين، وهــي مفتوحة من 
الناحيتين من أجل السماح بمرور السوائل. وعندما يتم 
وضع الروبوت في ســائل يحتوي على مادة بيروكسيد 
الهيدروجــن، فإن البلاتين يتفاعل مع هذه المادة ويقوم 

بتحويلها إلى مادة وأوكسجين.
وتســاعد فقاعات الأوكســجين التي تنبعث من هذا 
التفاعل الكيميائــي في تحريك الروبــوت، كما لو كان 

الجزء الداخلي من الروبوت يقوم بدور المحرك.
ويقــول فريــق الدراســة إن الجــزء الخارجي من 

الروبوت مصنوع من مــادة البوليرول، كما أنه يحتوي 
علــى ذرات معدنية من أجل إتاحــة إمكانية التحكم في 
الروبوت مــن الخارج بواســطة مغناطيســات إذا ما 

استدعت الضرورة.
ويوضح فريق الدراسة أن حركة الروبوت في السائل 
تنتج نوعاً من الألياف الهرمونية )الإستروجين( والتي 
تتحول بدورها إلى شــبكة من الألياف تطفو على سطح 
السائل، وتستخدم في تجميع الملوثات الهورمونية من 

السائل، مما يتيح إمكانية إزالتها.

■ امشــتونوف ـ أ ف ب: افتتح في نهاية الأســبوع 
أعمق مســبح في العالم قرب وارســو يبلغ عمقه 45,5 
متراً مع كهوف اصطناعية تحت الماء وأطلال من حضارة 

المايا.
ويضم هــذا المجمع الذي أطلق عليه »ديب ســبوت« 

حطاماً ليستكشفه الغطاسون ومحبو الغوص.
ويحتوي المســبح على 8 آلاف متــر مكعب من المياه، 
أكثر من 20 مــرة الكمية الموجودة في حوض ســباحة 

عادي بطول 25 متراً.

وبخلاف المســابح العاديــة، يمكــن أن يفتح »ديب 
ســبوت« أبوابه رغم قيود فيــروس كورونا في بولندا 

لأنه مركز تدريب يقدم دورات.
ومن المقرر أيضاً إنشاء فندق يضم غرفا يمكن النزلاء 

من خلالها مشاهدة الغطاسين على عمق خمسة أمتار.
ســبوت«  »ديب  مدير  براشزينســكي،  ميخال  وقال 
البالغ مــن العمر 47 عامــاً، وهو من عشــاق الغوص، 
لوكالة فرانس برس خلال الافتتاح يوم الســبت: »إنه 

أعمق حوض سباحة في العالم«.

وحالياً، يوجد أعمق مسبح في العالم وفق موسوعة 
غينيس للأرقام القياســية فــي مونتيغروتو تيرمي في 

إيطاليا ويبلغ عمقه 42 متراً.
ومن المزمع افتتاح مســبح »بلو أبيس« في بريطانيا 

في العام المقبل بعمق 50 متراً.
وجاء حوالــي 12 زبوناً في اليــوم الأول للافتتاح، 
مــن بينهم ثمانية غواصين متمرســن كانوا يأملون في 

اجتياز اختبار ليصبحوا مدربين.
وقــال أحدهم: »ليســت هناك أســماك أو شــعاب 

مرجانيــة، لذلك فالمــكان ليس بديلًا عــن البحر، لكنه 
بالتأكيد مكان جيد للتعلــم والتدريب من أجل الغوص 

بأمان في المياه المفتوحة«.
وقال مدير المكان إن المسبح »سيستخدمه أيضاً رجال 
الإطفــاء والجيش. هنــاك العديد من الســيناريوهات 

للتدريب، ويمكننا أيضاً اختبار معدات مختلفة« فيه.
وتم اســتخدام حوالي خمســة آلاف متر مكعب من 
الإســمنت لبناء المسبح الذي اســتغرق عامين وبلغت 

كلفته حوالي 40 مليون زلوتي )10,6 ملايين دولار(.

طفل تركي ضمن أفضل 100 لاعب شطرنج عالميا

أقمار اصطناعية صغيرة لمراقبة المحيطات

روبوت متناهي الصغر يزيل الملوثات من السوائل

بولندا تفتتح أعمق حمام سباحة في العالم

منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها
تحديد درجة الثقة في صحة قراراتها

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: أصبحت منظومات 
الــذكاء الاصطناعي تضطلــع بدور مهم فــي اتخاذ 
قرارات تنطــوي على أهمية كبيرة بالنســبة لصحة 
البشــر وســامتهم الشــخصية، مثــل تشــخيص 
الأمراض أو توجيه السيارات ذاتية الحركة. وتعتمد 
تقنيات الذكاء الاصطناعي على قواعد بيانات ضخمة 
وتجارب سابقة، لكنها لا تستطيع تحديد درجة الثقة 
في صحة هذه القرارات التــي تتخذها، بمعنى ما إذا 
كانت هذه القرارات صحيحــة تماماً، أم أنها تحتوي 

على نسبة خطأ.
وطــور فريق مــن الباحثين من جامعــة هارفارد 
ومعهد ماساشوســيتس للتكنولوجيــا في الولايات 
المتحدة تقنية جديدة تســاعد الروبوت ومنظومات 
الذكاء الاصطناعي في اســتيعاب البيانات التي يتم 
تغذيتها بها والخــروج بقرار ما، ثم تحديد احتمالات 
الصواب والخطأ في هذا القرار، حســبما أفاد الموقع 
الإلكترونــي »تيك إكســبلور« المتخصص في العلوم 

والتكنولوجيا.
ويرى أكسندر أميني، أحد الباحثين المشاركين في 
التجربة، أن هــذه التقنية يمكن أن تســاعد بالقطع 
في إنقاذ أرواح، لاســيما بعد دخول تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي في حياتنا اليومية، حيث إن هذه التقنية 
يمكنها على ســبيل المثال أن تســاعد السيارة ذاتية 
القيادة على تحديد ما إذا كان من الصواب المرور عبر 
مفتــرق الطرق في الوقت الحالــي، أم أن الرؤية غير 

واضحة حالياً، لذلك من الأجدر التوقف والانتظار«.
ويقــول أميني، الــذي يعمــل في مختبــر علوم 
معهــد  فــي  الاصطناعــي  والــذكاء  الكمبيوتــر 
ماساشوســيتس للتكنولوجيا، إن التقنيات المعمول 
بها حالياً لتقييــم الصواب والخطــأ باهظة التكلفة 
من الناحية الحوســبية، كما أنها بطيئــة في اتخاذ 
القرارات، لكن التقنية الجديدة التي أطلق عليها اسم 
»التراجع الاستدلالي العميق« تسرع من عملية اتخاذ 

القرار وتؤدي إلى نتائج أكثر أماناً«.
وتعتمد فكرة التقنية الجديدة على تعليم منظومة 
الــذكاء الاصطناعي كيفيــة اتخاذ القــرار ثم وضع 
مجموعة من الاحتمالات بشأن النتائج المترتبة عليه، 
اعتماداً علــى الدلائل التي يتم الاســتناد عليها عند 
اتخاذ هذا القــرار. وبناء على هذه الاحتمالات، تقوم 
منظومة الذكاء الاصطناعي بتقييــم درجة الثقة في 

مدى صحة القرار.

■ نيويــورك ـ الأناضول: احتل الطفــل التركي كاغان 
أوز، المقيــم في الولايات المتحدة الأمريكيــة، المرتبة الـ82 
عالمياً ضمن قائمة الاتحاد الأمريكي للشــطرنج لأفضل 100 

لاعب من فئته العمرية.
كما احتــل أوز )12 عامــاً( المرتبة الـ77 على مســتوى 
الولايات المتحدة التي أعلنها الاتحاد الأمريكي للشــطرنج 

في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال الطفــل التركي، الذي يقيم مــع عائلته في مدينة 
رينو التابعة لولاية نيفــادا الأمريكية )غرب( إنه تعلم من 

أخيه لعب الشطرنج وهو في السادسة من عمره.
وأضاف أنه بدأ ممارســة الشــطرنج بانتظام في سن 
التاســعة، وشــارك في أول بطولــة عندما كان في ســن 
العاشــرة . وأشــار إلى أن والديه اصطحبــاه إلى نادي 

الشــطرنج قبل تفشــي فيروس كورونا، ويواصل حالياً 
اللعب عبر شــبكة الإنترنت. وعبّر كاغان عن رغبته في أن 
يكون أفضل في الشطرنج، وفي مواصلة اللعب والمشاركة 
فــي البطولات. وقالــت والدته، إيــرام أوز، إن طفلها فاز 
ســابقاً بكأس في البطولة الأولى للأطفال في المدرسة، في 
نيفادا. وأوضحت: »بدأ كاغان الذهاب إلى نادي الشطرنج 
للكبار بفضل حصوله على نقاط عالية«. وتابعت: »وجدنا 
مدرباً على الإنترنت، وهو يتلقى حالياً دروساً خصوصية 

جماعية لمدة ساعة واحدة أسبوعياً مع مدربه«.
وقالــت: »كنت أعرف أن ابني يحب الشــطرنج، لكن لم 
أتوقع النتائج التي وصل إليها، تفاجأت بإدراج اســمه في 
القائمة ونخطط لدعمه أكثر في المســتقبل ومشــاركته في 

البطولات«.

■ رين )فرنســا( ـ أ ف ب: وضعت شــركة فرنسية في 
المدار أخيراً قمرين اصطناعيــن صغيرين للغاية قادرين 
على رصد وجود ســفن »غير متعاونة« مــن أجل مكافحة 

الصيد غير القانوني والتلوث والقرصنة.
وهذان القمــران الاصطناعيان الصغيــران المعروفان 
باســم »بي آر أو-2« و»بي آر أو-3« أو »برايز-ريكون-
أوربيتر« واللذان لا يتخطى حجمهما علبة أحذية، تملكهما 
شركة »أنســن لابز« المتمركزة في مدينة رين غرب فرنسا، 
وســيدعمان القمر الاصطناعي »بي آر أو-1« الموضوع في 

مداره على ارتفاع 550 كلم منذ آب/أغسطس 2019.
ومهمة الأقمار الثلاثة جمع »تواقيع« الســفن من خلال 
التقاط الأمواج الكهرومغناطيســية التــي تبثها البواخر 
عموديــاً، وفــق تكنولوجيا تســمح للجهات العســكرية 
للجرائم  والتصــدي  البحــار  ســامة  بتعزيز  والمدنيــة 
البحرية. وتســمح تكنولوجيا »أنســن لابز« التي تبقيها 

الشركة طي السرية، برصد سفينة من الفضاء بهامش دقة 
يتراوح بين كيلومتر وخمسة كيلومترات.

ويوضح كليمان غاليك )37 عاماً( الذي أســس الشركة 
عــام 2015 مع شــقيقه جوناثان )40 عامــاً(: »الهدف من 
بياناتنا ليس حكماً نقلها كما هي، بل هي معدّة لدمجها في 

تقرير للمراقبة البحرية«.
القمــران الاصطناعيان الصغيــران الجديدان  وأُطلق 
اللذان يســتمدان اســمهما من منطقة بروتانيه الفرنسية 
واســمها باللغة المحليــة »برايز« أخيراً من منصة شــركة 
»روكيت لاب« المتخصصــة في إطلاق الصواريخ الصغرى 

في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.
وتخطط »أنســن لابز« لنشر »كوكبة« من 20 إلى 25 من 
هذه الأقمار بحلول العام 2024 قــادرة على جمع كمية من 
البيانات اليومية تكفي لـ»رسم طريق السفن بشكل دقيق 

جداً«.

سمكة قرش قتلت رجلا في أستراليا
■ ســيدني ـ د ب أ: أفــادت وســائل إعــام 
أســترالية، أمس الأحد، بأن رجــاً لاقي حتفه في 

هجوم لسمكة قرش في ولاية أستراليا الغربية.
وذكرت قناة »ايه بي سي« الوطنية أن الشرطة 
تلقت تنبيهاً بشــأن هجوم خطير لسمكة قرش في 
»كيبل بيتش« في بــروم، في وقت مبكر من صباح 
الأحــد.  وقالــت وكالــة أنباء اسوشــييتد برس 
الأســترالية، إنه تم انتشــال جثمان الضحية من 

المياه، وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.
 وتم إغلاق الشــاطئ أمام الجمهــور، وتخضع 
المنطقة حالياً للمراقبة من قبل سفينة دورية تابعة 
لمصايد الأسماك، حســبما ذكرت وزارة الصناعات 
الأوليــة والتنميــة الإقليمية في ولاية أســتراليا 

الغربية .
ويعــد العام الجاري من أســوأ الأعــوام التي 
شهدت فيها أســتراليا عدداً كبيراً لهجمات أسماك 
القــرش، حيث بلغت بعد تســجيل حــادث أمس 

ثماني هجمات.

البريد الألماني أرسل بحثا إلى جامعة 
بيروت بدلا من بايرويت الألمانية

■ بايرويــت )ألمانيا( ـ د ب أ: لــم يدر في خلد 
طالب فــي كلية الحقوق في ألمانيــا أن بحثه الذي 
أعده وأرســله إلى جامعة بايرويت جنوب ألمانيا 
سيضل طريقه ويقطع مســافة طويلة، متجهاً إلى 

جامعة بيروت اللبنانية.
وقالت شركة البريد الألمانية )دويتشه بوست( 
في ردها على ســؤال عن هذه الواقعة: »لا يمكننا، 
رغم الجهــود المكثفة التي تم بذلهــا حتى الآن، أن 

نوضح بعد لماذا حدث هذا«.
وأكد متحدث باســم البريد أن الطالب قد سلم 
بحثه للبريد فــي مدينة بايرويت فــي الثاني من 
الشــهر الجاري، مشــيراً إلى أنه بعــد يومين »تم 
تحويــل الطرد للأســف بطريق الخطــأ في مركز 

البريد الدولي في فرانكفورت صوب لبنان«.
وأضــاف المتحدث أنــه ربمــا كان العنوان قد 
كُتِبَ بشــكل ســيئ، وقال إن من غير الواضح بعد 
ما إذا كان الخطأ قد حدث لدى اســتلام الطرد في 

بايرويت أو أثناء التوزيع في فرانكفورت.

عيد ميلاد  غير معتاد في بريطانيا 
■ لنــدن ـ رويترز: قال وزير المالية البريطاني ريشــي ســوناك، أمس الأحد، إن البريطانيــن لن يتمكنوا من 
الاستمتاع بعطلة اعتيادية لعيد الميلاد هذا العام بسبب الموجة الثانية لتفشي وباء كوفيد-19 لكن الحكومة تبحث 
سبلًا من شأنها تمكين العائلات من التجمع. وقال لبرنامج صوفي ريدج على شبكة سكاي: »من المؤسف لنا جميعاً 

أن عيد الميلاد لن يكون كالمعتاد هذا العام«.
وتابع: »لكن مع قولنا ذلك، فإن رئيس الوزراء ينظر على ســبيل المثال ســبلًا يمكن للعائلات من خلالها قضاء 

بعض الوقت مع بعضها البعض«.  

النجمة المصرية ليلــى علوي بدأت هذا 
»ماما  الجديــد  فيلمها  تصوير  الأســبوع 
حامل«، وهو فيلم كوميدي من تأليف لؤي 

السيد وإخراج محمود كريم.
كما أنهــا تنتظر عرض أحــدث أفلامها 

بعنوان »التاريخ السري لكوثر«. 


